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موسم النصائح للإخوان المسلمين
عبد الباري عطوان

تنهــال النصائح على حــــركة الإخوان المســلمين الفائــزة بالنصـــيب الاكبر 
مــن المقاعــــد البرلمانية في الجـــولة الاولى مــن الانتخابات البرلمانية المصـــرية 
(46٪ والســلفيون 21٪)، حــول كيفيــة التعاطي مـــــع الأزمــات الملحّـــة التي 
تواجــه البلاد، الاقتصاديــة منها على وجه الخصــــوص، وطبيعة العلاقات مع 
دول الجــوار العربي، وهي نصائح منطقية مشــروعة، تعكس حرصا على نجاح 
الحركــة في ظاهــر الأمر، ولكن هدفها الاساســي والجوهري قــد يكون مخالفا 

لذلك تماما.
اللافت ان نســبة كبيرة من هذه النصائح، تطرح مفهوما بدأ ينتشر في المنطقة 
العربية في زمن ما قبل الثورات الاصلاحية العربية، يطالب بالابتعاد عن القضية 
المركزية العربية الاولــى، والتركيز على الهموم الداخلية للمواطن العربي، وكأن 

هناك تناقضا بين المسألتين.
فبعد شــعار «ايران اولا وفلســطين ثانيا» بدأنا نرى تطويــرا اكثر ذكاء يقول 
«الوظائف اولا.. وفلسطين ثانيا»، في ايحاء ملحوظ، او بالاحرى  في»تحريض» 
لحركة الاخوان المسلمين، بالالتفات كليا الى هموم الشعب المصري واحتياجاته 
الآنيــة، وتكريــس انطباع ســائد وخاطئ في الوقت نفســه يقول بــأن الثورات 
الشــعبية العربية انطلقت اساســا بســبب الجــوع والحرمان من لقمــة العيش، 
وليس من اجــل الكرامة الوطنية والشــخصية معا، وفي هذا اهانــة كبيرة لهذه 

الثورات وشهدائها.
لا احــد يطالــب الاحزاب الفائــزة بالانتخابات فــي دول انتصر فيهــا الربيع 
العربي في اطاحة انظمة ديكتاتورية، بإعطاء الأولوية للقضية الفلســطينية على 
حساب مصالح شعوبها، التي تعاني من الفقر والبطالة والحرمان من الخدمات 
الاساســية، ولم يعترض احد عندما لم يحرق المتظاهرون في ميدان التحرير، او 
شــوارع حمص وحماة  ودرعا في ســورية، والحبيب بورقيبة في تونس، اعلام 
اســرائيل وامريكا لسبب بســيط وهو ادراكنا بأن هذه الشــعوب الشقيقة التي 
تطالــب بالاحترام والكرامــة والحريات الاساســية، لا يمكن ان تبخــل بها على 
اشــقائها في الاراضي المحتلة، وهي الشعوب نفسها التي انتفضت غضبا اثناء 
اجتياح قطــاع غزة، واحتلال بغداد، واحتفلت بانتصــار المقاومة في لبنان على 

العدوان الاسرائيلي عام 2006.
٭ ٭ ٭

ان تخلف العرب، وجوع معظمهم، وازدياد نسبة البطالة في صفوف الشباب، 
لم تكن مطلقا بسبب انخراط الانظمة في حروب ضد الاذلال الاسرائيلي والهيمنة 
الامريكية، وانما بسبب الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية والسياسية، والتوزيع 
العادل للثروة، فمصر حسني مبارك لم تخض اي حرب ضد اسرائيل على مدى 
اربعين عاما، وكذلك المملكة العربية الســعودية ودول الخليج، وفوقها ســورية 
الممانعة، وعدم الالتفات الى قضية فلســطين ومهادنة الاحتلال الاسرائيلي، بل 
والتطبيع معه، لم يمنع وصول البطالة في اوســاط الشباب السعودي الى اكثر 
من 25٪، رغم دخل سنوي من عوائد النفط في حدود 300 مليار دولار، ومعيشة 
اكثر مــن 40 مليون مصري تحت خط الفقر، اي اقل مــن دولارين يوميا. فقضية 
فلسطين ومقدساتها لم تكن ســببا في ازمات الأمة، بل ان هذه الأزمات تفاقمت 

عندما تم التخلي عنها، واثر انتشار دعوات قطرية.
 وهذه الدعوات التي رددها ليبراليون وبعض المحســوبين على اليســار كانت 
مــن اســباب تراجع حظوظهــم الانتخابيــة والشــعبية وتقدم حظوظ الاســلام 
السياســي الذي ظل متمسكا بعقيدته الاسلامية الاممية، ورافضا الاتفاقات مع 

الاسرائيليين.
الاسلام السياسي حقق فوزا كاسحا في جميع انتخابات الربيع العربي دون 
اي اســتثناء (تونــس، مصر، والمغرب) ليــس لانه يملك تجربة ثريــة في الحكم 
وادارة شــؤون الدولة، وقادته خبــراء في الاقتصاد والتنميــة وكيفية مكافحة 
البطالــة وخلق الوظائف، وإنما لانه كان الاكثر معاناة بســبب مقاومته للطغاة، 
اعتقالا وتعذيبــا وقتلا، والتصاقا بالقاعدة الشــعبية العريضة، وتفهم مطالبها 
واحتياجاتها، ومعايشة لاحباطاتها المعيشــية، والاهم من كل ذلك عدم الفصل 
بين الهموم المعيشــية الداخلية للمواطن، والقضايا العربية والاســلامية، وعلى 
رأســها قضية الصــراع العربي ـ الاســرائيلي، وضــرورة دعم مفهــوم المقاومة 

بأشكالها كافة.
هذا لا يعني ان احزابا اخرى غير اسلامية لا تتبنى القضايا العادلة، ولا تتفهم 
معانــاة المواطــن، ولكن الخلل الكبير الــذي وقعت فيه هذه الاحــزاب والتيارات 
هــو نخبويتها وانحصارها فــي المدن، ومهادنــة بعضها لأنظمــة الطغاة، تحت 
لافتة امكانية الاصلاح، والابتعاد عن العمق الشــعبي في الارياف حيث المعاناة 
الحقيقيــة، والتركيــز على الفضائيات كبديل عن الاتصال المباشــر بالمســتودع 

والمخزون البشري الحقيقي.
٭ ٭ ٭

طالما اننا نعيش موســم توجيه النصائح للاسلام السياسي من كل الجهات، 
ولأســباب متعددة، نرى لزاما علينا ان ندلي بدلونــا، ونعرب عن تمنياتنا بان لا 
ينســوا، وهم الذين ينعمون حاليا بنشــوة انتصار، نأمل ان تطول، ان لا يبخلوا 
على اشــقائهم بنعم الحريات والكرامة التي حققتها شعوبهم، بفضل تضحيات 
غاليــة عمادهــا الــدم والارواح. ونفصــح اكثر بالقــول ان على المتمتعــين بثمار 
الربيــع العربي وازهاره ان يمدوا يد العون والمســاندة لــكل البلدان الاخرى التي 
لم تصلها بعد شــرارة الانتفاضات، خاصة في المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربي. فشــعوب هذه البلدان تعاني قهرا من نوع آخر ولا يقلون تعطشا 
للحريــات الديمقراطيــة والكرامة الانســانية.. صحيــح ان انظمتهــم اقل قمعا، 
وامعاء معظمهم مليئة بالطعام الطيب بفضل عوائد نفطية هائلة لشــعوب قليلة 
العــدد، ولكن هناك جوعا من نــوع آخر، جوع للكرامة والديمقراطية والمشــاركة 
السياســية، والعدالــة الاجتماعية، والقضاء العادل المســتقل والشــفافية، مثل 

جميع الشعوب الاخرى.
في هذه الدول تحرك شــعبي يواجــه القمع والتشــكيك، ويطالب بالاصلاح، 
او الحــد الادنى منــه، يجب ان يحظى بالدعم والمســاندة بغض النظر عن المذهب 
الديني لابنائه والمشــاركين فيه، ونتمنى على الشــيخ يوسف القرضاوي، الذي 
ناصر الثورات الشعبية في سورية وليبيا واليمن ومصر، ان يبادر بإصدار فتوى 
مماثلة لفتاواه بشــرعية تحرك هؤلاء، والحث على نصرتهم ايضا، فهم ليســوا 
فــي معظمهم عملاء لايــران، ولا غالبيتهم من انصار ومؤيــدي تنظيم «القاعدة»، 
الفزّاعتين اللتين تســتخدمان حاليا لتشــويه صورتهم من قبــل البعض، فهؤلاء 

طلاب حرية وعدالة ومساواة مثل غيرهم من الشعوب العربية المنتفضة.
الشــيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونســي انصف العلماء السنة 
ومؤسســتهم الدينية، بل والاســلام السياســي عندمــا كان من اوائــل من رفع 
صوتــه، ومن قلب واشــنطن، معلقا الجرس، ومطالبــا بالديمقراطية والحريات 
في دول مســكوت عنها، واشار بإصبعه بكل جرأة وشجاعة الى المملكة العربية 

السعودية، وهي شجاعة تحسب له في وقت يلوذ فيه الكثيرون بالصمت.
ختاما نقول بأنه لا كرامــة لربيع عربي لا يضع القدس المحتلة المهانة المذلولة، 
قبلة المســلمين جميعا ووقفهم، ولا نقول فلســطين، على قمة اولوياته، فالقدس 
اولا وثانيا وعاشــرا، بل هي اولى من رغيف الخبز والوظائف بالنســبة الى كل 
عربي ومســلم وانســان، وليس هناك ما يمنع او يتعارض مع الاســتعداد الجيد 

وملء البطون قبل الالتفات الى فرض استعادتها وتحريرها.

تل أبيب: حماس أنشأت خطا لإنتاج الصواريخ في سيناء
لعلمها بأن إسرائيل لن تهاجمها خشيةً من غضب المصريين

هل معك مائة جنيه سلف؟ ولا حتى اخوان

مصريون يواجهون فوز إلاسلاميين بالفكاهة والسخرية 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
«جيروزاليـم  صحيفـة  ذكـرت 
بوست» الإسـرائيلية الصادرة باللغة 
الإنكليزيـة فـي عددهـا الصـادر أمس 
المقاومـة الإسـلامية  الأحـد أن حركـة 
(حمـاس) قامت بإنشـاء خـطٍ لإنتاج 
الصواريـخ فـي شـبه جزيـرة سـيناء 
فـي محاولـة لحمايتـه مـن الضربـات 

الإسرائيلية الجوية.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 

الصحيفة، ان إسرائيل طلبت من مصر 
تكثيـف الجهـود لإعادة النظـام إلى ما 
كان عليـه فـي السـابق وتفكيـك خـط 
إنتـاج الصواريـخ فـي سـيناء، إلا أن 
السـلطات المصرية امتنعـت عن القيام 
بـأي إجـراء. وتابعـت الصحيفـة، إن 
الاعتقـاد السـائد لـدى حمـاس هو أن 
إسـرائيل ستتفادى ضربها في سيناء. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر أمنية 
رفيعـة المسـتوى فـي تـل أبيـب قولها 
إن إسـرائيل دعـت الجانـب المصـري 
إلـى زيادة جهـوده الرامية لاسـتعادة 
النظـام فـي سـيناء، ومنـع الهجمات، 
لكـن الجيـش المصـري قـد أحجـم عن 
تفكيك البنية التحتية لحماس في شبه 
جزيـرة سـيناء. وأضافـت الصحيفة، 

نقلاً عـن المصـادر عينها، أن الأسـلحة 
التـي تم تهريبهـا إلـى قطـاع غـزة في 
الآونـة الأخيرة، تشـمل في ما تشـمل، 
أسـلحة متطورة مسـروقة من مخازن 
الجيـش الليبي، مثـل صواريخ الكتف 

جو روسية الصنع. 
ونُقـل عـن مصـدر أمنـي، قولـه إن 
تـل أبيب تخشـى من تداعيـات تهريب 
هـذه الصواريـخ الحديثـة والمتطورة 
إلـى قطـاع غـزة، لأن هـذه الصواريخ 
الحريـة  علـى  التشـويش  بإمكانهـا 
شبه المطلقة لسـلاح الجو الإسرائيلي 
بالتحليـق في سـماء القطـاع، كما قال 
المصدر إن هذه الصواريخ باتت مصدر 
قلق على الطائرات المدنية التي تنطلق 

من وإلى إيلات.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: مع اقتـراب موعد المرحلـة الثانية 
لانتخابات مجلس الشـعب المصري وتمكن الإسـلاميين من 
حصد أغلبية مقاعد المرحلة الأولى لم يجد البعض ما يواجه 
به تصريحات إسلاميين معادين للفنون والآداب والتماثيل 

الأثرية إلا السخرية.
ويشـعر أعضـاء الجماعـات الإسـلامية بالاسـتعلاء مع 
اقتـراب ما يرونـه هيمنة علـى البرلمان القـادم بعد حصول 
حـزب الحريـة والعدالـة وهـو الـذراع السياسـية لجماعة 
الإخـوان المسـلمين على 37 بالمئـة من الأصوات فـي المرحلة 
الأولى وحصول السـلفيين الأكثر تشـددا علـى 24 بالمئة في 
نتيجة مفاجئة. وأدى الصعود المفاجئ لحزب النور السلفي 
إلى قلق علمانيين ومعتدلين يخشـون أن يفرض المتشددون 

آراءهم على المجتمع بمجرد وصولهم للسلطة.
ولا يخفـي السـلفيون نيتهـم مـن الآن إذ اتهـم المتحدث 
الرسـمي باسـم الدعـوة السـلفية بمدينة الإسـكندرية عبد 
المنعم الشـحات قبل أيام أدب نجيـب محفوظ الحاصل على 

جائزة نوبل فـي الآداب 1988 بأنه يحض على الرذيلة، كما 
حـث علـى تغطية التماثيـل الفرعونيـة الأثريـة بحجة أنها 

«أصنام». 
وفـي إطـار السـخرية قـدم كثيـرون اقتراحـات لتغيير 
أسـماء أفلام مصريـة إذا تولـى الإخوان والسـلفيون حكم 
البلاد ومنها (جعلوني مسـلما) بدلا مـن (جعلوني مجرما) 
و(امرأة ناقصة عقل ودين) بدلا من (امرأة متمردة) و(سلام 
ياصاحبي ورحمة الله وبركاته) بدلا من (سلام يا صاحبي) 
و(أرجوك اعطني هذا السواك) بدلا من (أرجوك اعطني هذا 
الـدواء) و(في بيتنا إخوانجـي) أو (في بيتنا سـلفي) بدلا 
مـن (في بيتنـا رجل) و(أنا وبناتي المحجبـات) بدلا من (أنا 
وبناتـي) و(أبي فوق المئذنة) بدلا من (أبي فوق الشـجرة) 
و(التجربـة التركية) بدلا من (التجربـة الدنمركية) و(ليلة 
القبـض علـى الأخـت فاطمة) بـدلا مـن (ليلة القبـض على 
فاطمـة) و (همام في قندهار) بدلا من (همام في أمسـتردام) 

و(السجادة الخالية) بدلا من (الوسادة الخالية).

مؤتمر المصالحة يطالب بسحب السلاح ووقف التعدي على الحريات

معركة مسلحة على النفوذ قرب مطار طرابلس
امريكا تشرف على تفجير آلاف الصواريخ الليبية

مصر: المجلس 
الاستشاري ينتقد 

تدخل العسكر
في عمل البرلمان

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: بـدأ 
الـذي  الرئاسـي  الاستشـاري  المجلـس 
شـكله، المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
بيـان  بإصـدار  الأحـد،  مسـاء  عملـه 
طالـب فيه بتوضيـح تصريحـات اللواء 
مختـار المـلا، عضـو المجلس العسـكري، 
حـول تدخـل المجلـس الاستشـاري فـي 

اختصاصات مجلس الشعب.
وقال منصور حسـن، رئيس المجلس، 
لـه  ليسـت  الاستشـاري  «المجلـس  إن 
وليـس  أخـرى،  جهـة  أي  علـى  سـلطة 
مجلسـاً موازياً لمجلس الشـعب كما أثير، 
ونحن جهة تقديم الاستشارات للمجلس 

العسكري بناء على طلبه».
من جهة اخرى قـررت محكمة القضاء 
الإداري برئاسـة المستــشـار فـي مصـر 
وقـف تنفيـذ قـرار قبـول أوراق ترشـيح 
رجل الأعمـال رامي لكح واسـتبعاده من 
خوض انتخابات مجلس الشـعب؛ وذلك 
بعد أن ثبـت أنه مزدوج الجنسـية حيث 
تبين أنه يحمل الجنسـية الفَرنسـية إلى 
جانـب المصريـة ولـم يتنازل عنهـا حتى 

الآن.

جوبيه: سورية تقف وراء 
الاعتداء على اليونيفل 

في جنوب لبنان
وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه الاحد 
ان سـورية تقف «بلا شك» وراء التفجير 
الذي اسـتهدف الجمعة جنودا فرنسـيين 
لـلامم  التابعـة  القـوة  فـي  يشـاركون 
المتحـدة في جنوب لبنـان، الا انه اوضح 

ان لا دليل لديه على هذا الامر.
وردا على سـؤال خلال مقابلة مع قناة 
«تي في-5 موند» واذاعة فرنسا الدولية 
وصحيفـة «لو موند» حول ما اذا كان هذا 
الاعتـداء «رسـالة» مـن سـورية، اجـاب 

جوبيه «بلا شك». 
واضـاف «لدينا مـن الاسـباب القوية 
مـا يدفعنا الـى الاعتقاد ان هـذا الاعتداء 
جاء من هناك»، في اشـارة الى سـورية، 
معتبرا ان دمشق تستخدم حزب الله في 

هذا النوع من الهجمات. 

السفارة السورية 
في عمان تؤكد

 التعرض لموظفيها
السـفارة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
السـورية فـي عمـان الاحـد ان مجموعة 
مـن الاشـخاص اقتحمـوا مقرهـا وقاموا 

بضرب بعض العاملين فيها.
وقالت السـفارة في بيان «اقتحم أكثر 
من عشرة أشخاص صباح اليوم (امس) 
مبنى السفارة السـورية في عمان ولدى 
محاولـة إخراجهـم من قبـل عنصر الأمن 
فـي السـفارة قامـوا بمهاجمتـه وضربه 

بأدوات كانوا يحملونها». 
واضاف البيان ان «هؤلاء الأشخاص 
كانوا يرتدون معاطف وجاكيتات شتوية 
قامـوا فـور دخولهـم إلـى القنصلـــيـة 
بخلعهـا داخـل صالة الانتــــظـار وكان 
تحتها علـم الاحتلال الفرنسـي ثم قاموا 
بضرب بعض أعضاء السفارة والعاملين 
فيهـا (...) مما أدى إلى إصابة المستشـار 
محمد أبو سـرية نائب السـفير والقنصل 
وموظفـين  ودبلوماسـيين  غـانم  تمـام 

اخرين». 
امـام  التـي نظمـت  السـفارة  وقالـت 
مقرهـا تظاهـرات عـدة احتجاجـا علـى 
قمع نظام بشار الاسـد لحركة الاحتجاج 
علـى نظامـه ان «احـد المهاجمـين احمـد 
بـن مصطفـى الشـريقي احتجز وسـيتم 
تسـليمه إلـى السـلطات الأردنيـة عبـر 

القنوات الدبلوماسية». 

طرابلس ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
قال قادة ميليشـيات محلية الأحد ان قافلة تنقل واحدا من اكبر 
القادة العسـكريين في ليبيا شـاركت في معركة بالأسلحة النارية 
بين جماعات مسـلحة متنافسـة خـلال الليل قرب مطـار طرابلس 

الدولي.
ووسـط غيـاب حكومة مركزيـة تقبض على الامـور تعتبر هذه 
أحـدث واقعـة ضمـن سلسـلة مـن الاشـتباكات بـين ميليشـيات 
متناحـرة أصبحت لهـا قوة فعلية في شـوارع ليبيا منـذ الإطاحة 

بالزعيم معمر القذافي خلال انتفاضة شعبية. 
وقـال قائدان عسـكريان ان الاشـتباكات بدأت عندمـا اقتربت 
سيارة تقل خليفة حفتر -الذي ساعد في قيادة المعركة التي انهت 
حكم القذافـي- من نقطة تفتيش تبعد نحـو ثلاثة كيلومترات من 

المطار والتي كانت تحرسها ميليشيات من خارج طرابلس.
وصـرح العقيد مختـار فرنانـة لرويتـرز ان ميليشـياته كانت 
فـي موقع الاشـتباكات، وأن حفتـر وموكبه لم يتوقفـوا عند نقطة 

التفتيش حين طلب منهم ذلك.
وأضاف انه عندما حاول الرجال الذين كانوا يتولون حراسـة 

نقطة التفتيش ايقافهم فتح حراس حفتر النار واصابوا اثنين.
وتابـع انـه تمـت ملاحقـة موكـب حفتـر حتـى معسـكر حمزة 
العسـكري القريـب والـذي تسـتخدمه قواتـه كقاعدة لهـم حيث 
اندلعت معركة ثانية بالاسـلحة النارية هناك. وأكد قائد ميليشـيا 
اخـر يدعى عبد الله محمد عطرودي تلك الرواية. ولم يتسـن على 

الفور الوصول إلى حفتر لمعرفة روايته للاحداث.
وفي حـين لم تكد معالـم الحكومـة الليبية تتحـدد بينما يتغير 
التسلسـل الهرمـي للجيـش باسـتمرار فإنـه ليـس واضحـا الان 
الوضـع الـذي يتمتـع به حفتـر. ويصف بعـض المسـؤولين حفتر 
بالقائـم بأعمال رئيس أركان الجيش الليبـي لكن اخرين يقولون 

ان ذلك المنصب لم يتم شغله حتى الان.
من ناحية اخرى اكد مسـؤول امريكي رفيـع الاحد ان فريقا من 
خبـراء المتفجرات الليبيـين والامريكيين قام بتفكيك نحو خمسـة 

الاف صاروخ ارض جو كان يخزنها النظام الليبي السابق.
وقـال انـدرو شـابيرو مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
بتحديـد  «قمنـا  للصحافيـين  والعسـكرية  السياسـية  للشـؤون 
وتفكيك وتأمين خمسـة الاف نظام دفاع جوي محمول، فيما دمرت 

الاف اخرى في قصف للحلف الاطلسي». 
وعايـن المسـؤول الامريكي الـذي قام بزيـارة لليبيا اسـتمرت 
يومـا واحدا عملية تفجير عشـرات من هـذه الصواريخ على طول 

الساحل قبالة قرية سيدي بن نور في شرق طرابلس. 
وعمـل فريق ليبي امريكي مشـترك منذ اشـهر عـدة على ايجاد 
هذه الصواريخ المفقودة والتي اثارت مخاوف من اسـتخدامها في 

اعتداءات على طائرات مدنية. 
الى ذلك طالب المشـاركون في أول مؤتمر للإنصاف والمصالحة 
فـي ليبيـا بضـرورة العمـل علـى إنهـاء كل مظاهـر التعـدي على 
الحريـات العامـة ورفض المداهمات التي تتم خـارج إطار القانون 

والاحتكام إلى الشرعية.
ورفـض المؤتمـر فـي عـدد مـن التوصيـات التـي توصـل اليها 
المشـاركون فيه، السـماح لمـن أطلقوا عليهـم رموز نظـام القذافي 
السابق بالتغلغل في المراكز القيادية بمؤسسات الدولة الحديثة.

وكان المؤتمر عقد أمس بالعاصمة طرابلس بحضور ومشـاركة 
وجهاء وشـيوخ وأعيان القبائل الليبية ورؤساء المجالس المحلية 
وعـدد من الخبراء والمهتمين بالشـؤون السياسـية والجهات ذات 

العلاقة من مختلف أنحاء البلاد.
(تفاصيل ص 7)

هدوء نسبي يسود مدينتي تعز وصنعاء وشباب الثورة يواصلون التصعيد 
اليمن: حكومة الوفاق الوطني تدشن عهدا جديدا بدون صالح 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
دشـنت حكومة الوفاق الوطني أمـس عهدا جديدا من الحكم في 
اليمـن بـدون هيمنة الرئيـس علي عبداللـه صالـح، لأول مرة منذ 
توليه السلطة عام 1978 والذي حكم البلاد طوال 33 عاما بالحديد 

والنار وسيطر عليها بالأزمات، من أجل إطالة عمر حكمه.
 وبـدأت حكومـة الوفـاق الوطنـي، المكونـة مناصفـة بين حزب 
المؤتمـر الحاكم سـابقا وتكتـل أحـزاب المعارضة، ممارسـة مهامها 
أمس وسـط صـراع سياسـي مرير بـين بقايـا نظـام الرئيس علي 
صالـح وبـين اتبـاع الأحـزاب المعارضة وقـوى الثورة الشـعبية، 
والـذي تخللته مواجهات عسـكرية خلال الشـهور الماضية أفضت 
إلـى إجبـار كافة الأطـراف علـى التوقيع علـى المبـادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية المزمّنة في الرياض في 23 الشهر الماضي، والتي 
بموجبهـا تم تشـكيل حكومـة الوفـاق الوطنـي بقيـادة المعارضة 
ومناصفة الحقائب الوزارية بين حزب المؤتمر الذي يرأسـه صالح 

وبين أحزاب المعارضة.

وأعرب مصـدر حكومي لـ»القـدس العربي» أن التفاؤل يسـود 
الجميـع فـي إمكانيـة أن تـؤدي الحكومـة الحاليـة دورها بشـكل 
إيجابـي في إخـراج اليمن من عنـق الزجاجة الذي كانت تعيشـه 
والوصـول بهـا إلـى بر الأمـان بعـد أن كانت علـى حافـة الهاوية، 

وكانت مرشحة للانزلاق إلى حرب أهلية.
ورغـم هـذا التفـاؤل كشـف أن وزراء المعارضـة فـي الحكومـة 
الجديدة قد يواجهون الكثير من الصعاب والمعوقات أثناء تسـيير 
وزاراتهم، لأنهم سـيظلون مكتوفي الأيدي في خضم العمل وسـط 
طواقـم وزاراتهم الذين ينتمي أغلبهم لحزب المؤتمر ويعمل العديد 
مـن اولـي النفـوذ منهـم لـدى أجهـزة المــخابـرات لمراقــبـة أداء 
الوزارات وفقا للسياسة التي كان ينتهجها صالح ونظامه، مشيرا 
إلـى أن الحكومة الحالية سـتحاول قـدر الامكان الابتعـاد عن بؤر 
الاختـلاف والعمـل بنقـاط الاتفاق حتـى تتجاوز البلـد كل عوامل 
الفرقـة وتسـعى إلـى رأب الصـدع إثر الشـرخ الكبير فـي المجتمع 
اليمنـي الـذي طـرأ عليه خـلال الشـهور الماضيـة بسـبب الصراع 

السياسي.

من جهتهم واصل شباب الثورة في العاصمة صنعاء والعديد من 
المدن الأخرى أمس مسـيراتهم التصعيدية ضد بقايا نظام الرئيس 
علـي صالح وواصلـوا مطالبتهم بإسـقاط بقايا النظـام ومحاكمة 
صالـح وأقطـاب نظامـه، وأن التوقيـع علـى المبـادرة الخليجيـة 
وتشـكيل حكومة الوفاق الوطني لا تعنيهم طالمـا أنها لم تلبّ كافة 

مطالبهم وأنها لم تضع حدا نهائيا لنظام الرئيس صالح.
ويواصـل شـباب الثـورة فـي اليمـن اعتصامهـم في سـاحات 
الحرية والتغيير في نحو 18 مدينة يمنية رغم موجة البرد القارس 
التي بـدأت في العاصمة صنعـاء والعديد من المـدن الأخرى، وهم 
مصممـون علـى الاسـتمرار فـي اعتصاماتهـم حتـى تحقيـق كافة 

مطالبهم.
ووفقـا لرئيـس الحكومة الحالية محمد سـالم باسـندوه، تقف 
قضايا اسـتتباب الأمن والاسـتقرار الاقتصـادي وتوفير الخدمات 
العامـة في مقدمة أولويات حكومة الوفاق الوطني، حتى تسـتعيد 
الحيـاة فـي اليمـن عافيتهـا بعـد إصابتهـا بالشـلل خـلال الفترة 

الماضية.  

اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية الامريكية يشرف على تفكيك وتفجير الصواريخ الليبية
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الدوحة ـ وكالات
 من احمد المصري:

افتتح في العاصمة الدوحة صباح امس 
المنتـدى السـنوي الرابـع لمؤتمـر «تحالف 
الحضـارات»، برعاية الشـيخة موزة بنت 
ناصـر المسـند حـرم اميـر قطـر، بحضور 
كوكبـة من قادة الـدول ووزراء الخارجية 
والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع 
المدنـي والشـباب والمؤسسـات والإعـلام 
والأكاديميين والشـركات، ويجمع المنتدى 

أكثر من 2500 مشارك.
حفـل  فـي  خطابـات  عـدة  والقيـت 
الافتتـاح، حيـث كان نصيـب الاسـد مـن 
تصفيق الجمهور لرئيـس الوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغان رغم غيابه لاسـباب 
صحية عـن المؤتمـر حيث دعا فـي خطاب 
مسـجل تم بثه خلال الحفل اسـرائيل الى 
الامتثـال الى الشـرعية وفـك الحصار عن 

قطاع غزة.
قالـت مصـادر إن دولا أوروبية وكذلك 
الأمانة العامـة للأمم المتحدة احتجت لدى 
قطـر لدعوتهـا الرئيـس السـوداني عمـر 
البشـير لحضـور افتتـاح المنتـدى الرابع 
لتحالف الأمم المتحـدة للحضارات والذي 
ينعقـد لمدة ثلاثـة أيام تحت شـعار «حوار 

الثقافات خدمة للتنمية».
وفـي كلمـة ألقاها نيابـة عن أميـر قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تحدث عبد 
اللـه بن حمد العطية نائـب رئيس مجلس 
الـوزراء عـن تكريس قطر لحريـة الإعلام 
مـن خـلال كفالـة حريـة الـرأي للجميـع 
وتقريب الثقافات والديانات المختلفة دون 
المسـاس بالآخر، وتنشـيط دور الشـباب 
فـي المسـاهمة الفاعلـة في تحقيـق مبادئ 

تحالف الحضارات . 
وقـال إن التنـوع الثقافـي العالمـي بمـا 
يحملـه مـن قيـم ومعتقـدات يسـاعد على 
البنـاء ويـؤدي إلـى الاسـتقرار والتفاهم 
والتقارب بين الشعوب وينبغي استثماره 

في محاربة الفقر والجهل والأمية. 
وهاجـم رجـب طيـب أردوغـان رئيس 

الوزراء التركي إسـرائيل دون أن يسميها 
قائـلا: «طالمـا يسـتمر إرهـاب الدولـة في 
مسـاعي  وتخريـب  الأوسـط  الشـرق 
الأبريـاء  الأطفـال  وقصـف  المصالحـة 
فـي  الإبريـاء  النـاس  واسـر  بالقنابـل 
السـجون المفتوحة فأننا لن نرى السـلام 
يعم العالم»، داعيا إلى حل سـريع لمشـكلة 
الشرق الأوسـط يؤدي إلى إحلال السلام 
فـي المنطقـة ، كمـا أشـار اردوغـان إلى ما 
فـي  الموجـودة  «الدكتاتوريـات  أسـماه 

المنطقة والتي تطلق النار على شعبها». 
كذلـك دعـا أردغـان الدول فـي تحالف 
الحضارات إلى مساعدة منظمة اليونسكو 
التـي  الاقتصاديـة  الصعوبـات  لتجـاوز 
نجمـت عـن انسـحاب الولايـات المتحـدة 
مـن المنظمـة احتجاجـا علـى ضـم الدولة 

الفلسطينية للمنظمة. 
ومـن جهتـه أكـد بـان كـي مـون الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة على أهميـة تحالف 
الحضارات في إحلال السـلام والتسـامح 

في العالم. 
وقـال بان كي مون أمام المنتدى إن دعم 
العدالة والكرامة والفهم المشترك تعد قيما 

في جوهر تحالف الحضارات. 
وتطـرق بـان كـي مـون إلـى الاحـداث 
والمتغيـرات التـي وقعت في عـدد من دول 
الشـرق الاوسـط وافريقيـا واوروبا التي 
راح ضحيتهـا اشـخاص وشـباب ابريـاء 

بسبب اعمال ارهابية ارتكبها غيرهم. 
وأوضـح بان كي مـون انه حـدد خلال 
ولايتـه الثانية خمسـة امور مهمة تشـكل 
مستقبل المرحلة القادمة وتؤكد على اهمية 
تحالف الحضارات بشـأنها مشيرا إلى أنه 
من بـين هذه الامـور ضرورة تمكـين المرأة 
والشـباب من ممارسـة دور أكبـر باعتبار 
الحضـارات  تحالـف  تركيـز  محـط  ذلـك 
دائمـا.  وشـدد الامين العام لـلامم المتحدة 
فـي هـذا الصـدد علـى ان الوقت قـد حان 
لتوسـيع الشـبكة الحواريـة بين الشـباب 
وتعزيز البرامح الخاصة بالمرأة والشباب 
من خلال توفير الوظائـف الكريمة امامهم 

وخلق الفرص لهم. 
واكد على ضـرورة ان يتمكن التحالف 
فتيـل  ونـزع  للحـروب  حـد  وضـع  مـن 

النزاعـات والازمات والهجمـات الارهابية 
التي تؤدي بحياة الابرياء. 

ودعا الى بنـاء عالم اكثر امنا مع اهمية 
ايجاد فهم مشـترك باعتبار ذلك من الامور 
سـعيه  فـي  الحضـارات  لتحالـف  المهمـة 

وجهوده نحو بناء السلام والتسامح. 
الـدول  تشـهد  ان  اهميـة  الـى  ونبـه 
التي هـي في مراحـل انتقالية في الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا انتقـال سـلمي 
للسلطة وتعزيز وترسيخ عملية المصالحة 

لتحقيق النجاح المطلوب. 
وتحدث عـن ضـرورة احـداث التنمية 
خـلال  الاولويـة  واعطائهـا  المسـتدامة 
المرحلـة المقبلـة مـع ضمـان حفـظ حقوق 
الانسـان لجميع شـعوب العالم داعيا إلى 
أن يقـوم تحالـف الحضـارات بـكل ما من 

شأنه جعل التنمية عملية مستدامة. 
واهـاب في معـرض كلمته بالمشـاركين 
فـي هذا المنتدى العمل علـى ازالة العوائق 
التي تحول دون تحقيـق كل هذه الاهداف 
مطالبـا بإجراء حوار شـامل وواسـع بين 
جميـع النشـطاء بمـا يجعـل عالـم اليوم 

افضل لجميع الشعوب.
الألمانـي  الرئيـس  دعـا  جانبـه  مـن   
كريسـتيان فولف المسـلمين والمسـيحيين 
إلـى نبـذ كل جانب للأحـكام المسـبقة عن 
الآخر وإلـى التحرك المشـترك في مواجهة 
العنـف.  وأكـد فولـف خـلال كلمتـه علـى 
أهميـة التعدديـة الدينية مـن وجهة نظره 

بوصفها شرطا مهما للتعايش السلمي. 
إلـى  الدينيـين  الزعمـاء  فولـف  ودعـا 
التعامـل باحتـرام مـع أصحـاب الديانات 
الأخـرى وإلـى التصدي لمحاولات اسـاءة 

استخدام الدين كذريعة للصراعات. 
وأضاف فولف أنه بذلك يمكن للديانات 
العالميـة ان تتوصـل إلـى تفاهـم يفضـي 
إلـى إيجـاد أرضية يقـوم عليهـا التعايش 

الإنساني المشترك.
الديانـات  الألمانـي  الرئيـس  وطالـب 
المختلفة إلى التركيز على أساسـياتها التي 

تدافع عن كرامة الإنسان. 
وكان ظهور الرئيس الألماني في المؤتمر 
أمـرا غيـر مؤكـد إذ انـه كان أعلـن أنـه لن 
يشـارك فـي المؤتمـر فـي حـال ظهـر فيـه 

الرئيـس السـوداني عمر حسـن البشـير 
المطلـوب مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
وقـال هاينـز فيشـر رئيـس جمهوريـة 
النمسا إن الأحداث الحالية والتي تشهدها 
مختلف دول العالم تؤكد على توق الناس 
لقيم العدالة والتعليم والأمن، مشـيرا إلى 
أن النمسـا سـتحتفل في عام 2012 بذكرى 
مرور قـرن علـى القانون الإسـلامي الذي 
تبناه البرلمان النمسـاوي وهـو الاعتراف 
بالإسـلام داخل أوروبا ويؤكـد في الوقت 
نفسـه على حقوق المسـلمين كمكون ضمن 

مكوناتها الثقافية. 
تسـتضيف  سـوف  النمسـا  أن  يذكـر 
النسـخة الخامسـة من المنتدى في شـتاء 

عام 2013 . 
وتعرضت إحدى سيارات الوفد المرافق 
لقرينة الرئيس الألماني كريسـتيان فولف 
في العاصمة القطرية الدوحة لحادث سير 

امس الأحد دون أن يسفر عن إصابات. 
وكانـت بتينـا فولـف قرينـة الرئيـس 
البرنامـج  ضمـن  بجولـة  تقـوم  الألمانـي 
النسـائي للزيارة عندما اصطدمت سيارة 
بأخـرى تقـل المراسـلين الصحافيين وذلك 
وفقـا لمـا ذكرتـه مصـادر بالوفـد المرافـق 
لبتينا.  وأسـفر الحادث عـن وقوع اضرار 
فـي سـيارة الوفـد الألمانـي الـذي اصيـب 
أفـراده بالهلع جـراء الحادث بينما أسـفر 
الحـادث عن أضـرار كبيرة للسـيارة التي 

اصطدمت بسيارة الوفد الصحافي. 
الألمانـي  الرئيـس  قرينـة  وواصلـت 
جولتهـا بعـد أن اسـتقل الوفـد الصحافي 
سـيارة بديلـة حيـث زارت بتينـا مركـزا 

لذوي الاحتياجات الخاصة. 
موضـوع  حـول  نقـاش  هنـاك  وكان 
«الحلقـة المفقـودة بـين الثقافـة والتنمية» 
تبعـه توقيـع الشـيخة مـوزة بنـت ناصر 
ورؤسـاء الـدول علـى مذكـرة تفاهـم مـع 

اليونيسكو.
 وكرسـت جلسـات فرعيـة وجلسـات 
بـين  الحـوار  تناقـش  والتواصـل  للعمـل 

الثقافات وعلاقته بسياسات التنمية. 
وسـيكون موضوع التعليم ودور المرأة 
فـي المجتمعـات المعاصرة من أهـم المحاور 

التي تتناولهـا أجندة المؤتمـر، ويعقد هذا 
المنتدى بمبادرة من الشيخة موزة بصفتها 
عضو في المجموعة رفيعة المستوى التابعة 

لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.
وقـد وصف الرئيـس جورج سـامبايو 
المنتـدى بالقول إنه سـيركز علـى «الحوار 

والكرامـة والديمقراطيـة والتنميـة» وأنه 
سـيؤكد على ضرورة الجمع بـين العوامل 
الإنسـانية  الأساسـية  والقيـم  الثقافيـة 
مثل الثقـة والتسـامح من ناحيـة وتعزيز 
التعاون من ناحية ثانية لتحقيق الأهداف 

الإنمائية للألفية.

 الجدير بالذكر ان تحالف الأمم المتحدة 
الأمـين  مـن  بمبـادرة  أنشـئ  للحضـارات 
العـام السـابق للأمم المتحـدة كوفي عنان 

وحكومتي إسبانيا وتركيا. 
وتهـدف رسـالة التحالـف إلـى توطيد 
الحـوار بـين الأمم والشـعوب والثقافـات 

والأديـان، كمـا أن التحالـف يحظى بدعم 
لـه  التابعـة  الأصدقـاء»  «مجموعـة  مـن 
ينضـاف إلى ذلك تجمـع من أكثـر من 130 
دولة عضو ومنظمات دولية بما فيها دولة 
قطـر التي ظلـت تلعب علـى الـدوام دورا 

مهما من خلال التزام الشيخة موزة. 

الرئيس الألماني يدعو المسلمين والمسيحيين لمواجهة العنف.. وسيارة في موكب زوجته تعرضت لحادث سير.. وتصفيق حاد لاردوغان رغم غيابه

احتجاج أوروبي على دعوة البشير لحضور منتدى تحالف الحضارات في قطر
وكي مون يؤكد على أهمية تحالف الحضارات في إحلال السلام والتسامح 

الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم امير قطر والامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال منتدى تحالف الحضارات في الدوحة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يـرى خبـراء ان زعيـم تنظيم القاعـدة الحالي 
ايمـن الظواهري بحكم الميت سـواء كان متنقـلا او مختبئا، على الارجح 
فـي باكسـتان، لانـه قد يصـاب فـي اي لحظـة بصـاروخ تطلقـه طائرة 

امريكية بدون طيار.
فالولايات المتحدة تطارده بلا هوادة لانها تعلم ان تصفية الظواهري 
الذي شـارك فـي تأسـيس القاعدة سـيوجه ضربة قاضية علـى الارجح 

للقيادة المركزية لهذا التنظيم الجهادي. 
وقـال الطبيـب النفسـاني مارك سـيجمن العميل السـابق فـي وكالة 
الاسـتخبارات المركزية (سي آي ايه) في باكستان ومؤلف كتاب «الجهاد 
بـدون زعيم» (ليدرليس دجيها) «تصوروا ما يعيشـه من كرب»، مضيفا 

«انه قد يصاب بصاروخ في اي مكان، في النهار او الليل، في اي وقت». 
وتابع «فـان بقي فترة طويلة في المكان نفسـه فانـه يخاطر بامكانية 
رصده. لكنه ان تحرك فان الامر اسوأ لانه يصبح اكثر عرضة. انه موقف 

لا يطاق». 
فمع تتبع اثر الاتصال الوحيد الذي سـمح له بزيارته، نجحت السـي 
اي ايه في تحديد مكان اسـامة بـن لادن وتنفيذ الهجوم على المنزل الذي 
كان يقيم فيه في ابوت اباد مما اتاح للقوات الاميركية الخاصة بتصفيته 

في ايار (مايو) الماضي في باكستان. 
وهي سـابقة باتت هاجسـا يقضـي مضجع ايمن الظواهـري كما يرى 
تومـاس هيغهامـر مدير الدراسـات حـول الارهـاب في المعهـد النروجي 

للابحاث حول الدفاع. 
وقـال لوكالة فرانس برس اثناء مؤتمر حـول «القاعدة بعد بن لادن» 
في واشـنطن «ان بن لادن كان حذرا جدا لكن كان عليه ان يبقى على حد 

ادنى من الاتصال مع التنظيم. وذلك كلفه حياته». 
واضاف «اعتقد ان الظواهري يفعل الشـيء نفسه مع مزيد من تدابير 
الحيطة. فعليه ان يكون اكثر انتباها في اتصالاته. لكن لا بد من التحدث 
الـى احـد ليحتفظ بسـطوة. وفـي كل مرة يقـوم بذلك يجـازف بحياته. 

فامامه الخيار: اما المجازفة بحياته او الاختفاء..».. 
وتابع «انه يعلم ان السـي آي ايه تبذل كل الجهود للامسـاك به (...) 
فهـو محكوم عليـه. وسـيتغلبون عليه غدا، او بعد شـهرين او سـنتين، 

لكنهم سيتغلبون عليه في النهاية». 
ويبـدو ان حملـة الهجمات التي تقـوم بها طائرات بـدون طيار تابعة 
لسي آي ايه على اهداف جهادية في باكستان فعالة بحيث التشكيك فيها 

غير وارد، وان لم تتبناها الحكومة الامريكية او تعترف بها رسميا. 
وفـي الوقت الـذي تشـهد فيه العلاقـات بين واشـنطن واسـلام اباد 

تدهورا كبيرا من المرجح ان الولايات المتحدة ستحاول تصفية الظواهري 
بواسـطة هجوم بطائرة بدون طيار بـدلا من هجوم مماثل للهجوم الذي 

ادى الى مقتل بن لادن. 
وقال دوغلاس لوت كبير مستشـاري الرئيس الامريكي باراك اوباما 
لشـؤون افغانسـتان وباكسـتان هـذا الصيـف «علينا ان نسـعى للقيام 
بالضربـة القاضيـة». واضـاف «لن المـس اي برنامج يهـدف الى توجيه 
ضربـة قاضية للعـدو. ليـس واردا تغيير التوجه خلال الاشـهر السـتة 
المقبلـة عندما تكون لدينا فرصـة وحيدة» لضرب راس ما تبقى من قيادة 

القاعدة. 

خبراء: الظواهري محكوم بالموت

■ طهـران ـ وكالات: انتقـد وزيـر الخارجيـة الايرانـي علـي اكبـر 
صالحي الاحد هجوم «طلبة باسـيج» اسلاميين ايرانيين على السفارة 
البريطانية في طهران نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر) مؤكدا انه «كان 

الاجدر ان لا يحدث» على ما افادت وكالة مهر.
وصـرح صالحـي في مؤتمـر صحافي مشـترك مع نظيـره الناميبي 
يوتونـي نوجوما الـذي يقوم بزيارة الى طهران «اننا ناسـف لما حدث 

وكان الاجدر ان لا يحدث». 
(...) تم  لـم يكـن فـي الحسـبان  واضـاف ان «اقتحـام السـفارة 

الترخيص لتظاهرة احتجاج في اطار القانون». 
وقـد اعـرب صالحي عن اسـفه لهذا الهجـوم خلال لقاء مـع نظيره 
الالمانـي غيـدو فسـترفيلي الاسـبوع الماضـي في بـون لكنهـا اول مرة 

يتحدث فيها الوزير عن ذلك الحادث امام الصحافة الايرانية. 
وهاجـم المئات من الطلاب في 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) سـفارة 
المملكـة المتحـدة واقامـة دبلوماسـيين بريطانيين في طهـران واتهمت 

لندن النظام الايراني بالوقوف وراء الهجوم. 
وانتقد عدة مسـؤولين ايرانيين الهجوم الذي نفذه طلبة الباسـيج 

(ميليشيا اسلامية). 
وانتقـد صالحي ايضا الحكومـة البريطانية لانهـا فرضت عقوبات 
جديدة على البنك المركزي الايراني وسـحبت دبلوماسـييها مؤكدا ان 

البريطانيين تحركوا «بدون ترو» في هذه القضية. 
من جهة اخرى أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً حذرت فيه 
الرعايـا الإيرانيين من الوقوع في فخ المخابرات الغربية خلال سـفرهم 
إلـى الخـارج.  وذكـرت وكالـة مهـر الإيرانيـة للأنبـاء الأحـد أن بيان 
وزارة الخارجيـة طلب من الرعايا الإيرانيـين أن يتوخوا الحذر خلال 
اسـفارهم إلى الخارج، من الاقتراحات المختلفة التي يقدمها أشـخاص 

او جهات مجهولة.
وجـاء فـي البيان انـه «نظراً لسياسـة الدفاع الشـامل عـن حقوق 

العدائـي  للماضـي  ونظـرا  البـلاد،  خـارج  فـي  الإيرانيـين  الرعايـا 
للمخابـرات الغربية ضد إيران طيلة السـنوات الأخيـرة، والذي أدى 
إلى تورط بعض الرعايا الإيرانيين في فخ التجسس لصالح المخابرات 
(الخارجيـة)، نوصـي جميـع المواطنين الأعـزاء الذين يسـافرون الى 
الخـارج، الإمتنـاع عـن قبـول اقتراحـات ماليـة او مهنيـة او تجاريـة 
ومنح الإقامة والجنسية وسـائر الإقتراحات المغرية من قبل أشخاص 
مجهولين»، وان يتصلوا بمحاميهم او سفارات وقنصليات الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
جواسـيس  بـزرع  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  إيـران  وتتهـم 
والتخطيط لهجمات تسـتهدف علماء نوويـين ومراكز حيوية، وكانت 
اعلنـت مؤخراً عن اعتقال 12 عنصراً في وكالة الإسـتخبارات المركزية 
الأمريكيـة. الـى ذلـك أعلنـت مصـادر فـي كوريـا الجنوبيـة الأحد أن 
سـيول تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران الأسـبوع المقبل 
بطلـب أمريكي لفرض المزيد من الضغوط عليهـا على خلفية برنامجها 

النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المصدر الذي 
لم يكشـف عن اسـمه قوله إن الوزارات ذات الصلة «سـتعلن مواقفها 
النهائية هذا الأسـبوع الذي سيكون نقطة تحول»، مضيفاً أن «الإعلان 
سيكون بالمستقبل القريب حالما تكتمل المراجعات الفنية والقانونية».

ومن المتوقع ان تشـمل العقوبات الإضافية منع اسـتيراد المنتجات 
البتروكيماويـة مـن ايـران، ويتمثل ذلـك بمطالبة الشـركات الكورية 

الجنوبية بوقف استيرادها لهذه المنتجات.
وفرضـت الولايـات المتحدة والـدول الأخـرى عقوبات ضـد ايران 
بالقطاعات المالية والبتروكيماويات والطاقة الشهر الماضي بعد تقرير 
صادر عن الأمم المتحدة يشـير الى ان طهران ماضية بتطوير الأسلحة 

النووية. 
وزار المبعوث الأمريكي الخاص بالحد من انتشار الأسلحة النووية 

وتحكم الأسـلحة، كوريا الجنوبية الأسـبوع الماضي ودعا سـيول إلى 
التعـاون، وأفيـد أنـه التقـى بمسـؤولي وزارة الماليـة لمطالبـة الدولة 

بالمشاركة بالعقوبات.
وتعتبر ايران إحدى الدول الشـريكة التجارية الرئيسة في الشرق 
الأوسط بالنسـبة لكوريا الجنوبية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بين البلدين 14.5 بليون دولار خلال الـ 10 أشـهر الأولى من عام 2011. 
وتعتمد كوريا الجنوبية على استيراد النفط من ايران بصورة كبيرة، 
ووصـل حجـم وارداتها من الخـام الإيراني العام الماضـي 72.6 مليون 

برميل بزيادة 8.3 بالمئة من اجمالي النفط الذي تستورده الدولة.
من جهته حثّ الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس زعماء الدول 
الغربية على تسـريع الجـدول الزمنـي لتطبيق العقوبـات على إيران 

والتأكد من انها تؤتي ثمارها. 
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن بيـرس قولـه الأحـد فـي مؤتمر 
إسـرائيل للأعمـال المنعقـد حالياً، إنـه يتعين علـى الزعمـاء الغربيين 
تسـريع الجدول الزمنـي لتطبيـق العقوبات علـى إيران، مشـيراً إلى 
أن «الخيـار العسـكري متوفـر ولكنـه ليـس موضـع التنفيـذ إلى حين 

استيضاح نتائج العقوبات الاقتصادية».
وتسـعى إسـرائيل إلـى الضغـط علـى الولايـات المتحـدة والدول 
الأوربيـة لتشـديد العقوبات على طهران، كما أشـارت عدة تقارير إلى 
احتمـال أن تشـن إسـرائيل ضربـة على إيـران على خلفيـة برنامجها 

النووي.
وتطـرق بيريس من جهة أخرى إلى سلسـلة مشـاريع القوانين في 
إسرائيل التي طرحت مؤخرا قائلا إنها لا تتماشى ومبادئ الديمقراطية. 

ووصفها بالمضرة، متوقعا الا تنال الأغلبية في الكنيست.
وكانت إسـرائيل تعرضـت مؤخراً لانتقـادات بريطانيـة وأميركية 
حـول مشـروع مثير للجـدل في الكنيسـيت يتعلـق بالحد مـن تمويل 

منظمات غير حكومية.

كوريا الجنوبية تعتزم الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة على إيران

صالحي ينتقد الهجوم على السفارة البريطانية في طهران
وايران تحذر رعاياها في الخارج من «الوقوع في فخ المخابرات الغربية»

ايمن الظواهري

لنـدن  طـردت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
دبلوماسياً روسياً بعد ضبطه وهو يحاول 
تجنيـد سياسـيين ومسـؤولين بارزين في 

الحكومة البريطانية.
تليغـراف»  «صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
الأحـد، إن ميخائيـل ريبـين، الضابـط في 
جهاز المخابرت الخارجية الروسية والذي 
كان يشغل رسمياً منصب السكرتير الثالث 
في القسم السياسي في السفارة الروسية 
في لنـدن، أُبعـد مـن بريطانيا بعـد عملية 

مراقبة إستهدفت نشاطاته. 
وأشـارت إلـى أن ريبـين حـاول أيضـاً 
إقامـة روابط مـع شـركات الأمـن والدفاع 

البريطانية.
تحقيقـاً  أن  الصحيفـة  وأضافـت 

أجرتـه كشـف أيضـاً تفاصيل جديـدة عن 
الجاسـوس الروسـي، وكيـف أنـه حـاول 
كسـب ثقة المسـؤولين البريطانيـين الذين 
التقاهم في مجلس العموم (البرلمان) وفي 

مراكز الدراسات الأمنية والدفاعية.
ويعتقد جهاز الأمن الداخلي البريطاني 
المتحـدة تمثـل الآن  المملكـة  أن  (إم آي 5) 
الأولوية القصوى للإستخبارات الروسية 
دورهـا  بسـبب  المتحـدة،  الولايـات  بعـد 
الرئيسـي في منظمة حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) والإتحاد الأوروبي، وأن ما يتراوح 
بين 30 و50 جاسوساً روسياً يعملون تحت 

غطاء دبلوماسي من سفارتهم في لندن.
وقالـت الصحيفـة إن ريبـين عمـل لمدة 
عامـين فـي اكتشـاف المواهـب البريطانية 

مفيـدة  معلومـات  توفّـر  أن  يمكـن  التـي 
للـروس أو علـى صلة مع أشـخاص لديهم 
مداخل إلى المعلومات الحساسـة، ووصفه 
خبيـر أمنـي بريطانـي إلتقاه في مناسـبة 
حكوميـة بأنه «كان وديـا للغاية ويتحدث 
الإنكليزية بصورة جيـدة، ولم يكن يعتقد 
للحظـة واحـدة أنـه كان جاسوسـاً، ولـم 

يعرف أنه كان روسياً حتى وقت لاحق».
وأضافـت الصحيفة أن جـزءاً من الدور 
الدبلوماسي لريبين كان حضور اجتماعات 
في البرلمان البريطاني، وفي المعهد الدولي 
المعهـد  وفـي  الإسـتراتيجية،  للدراسـات 
الملكي للدراسـات الأمنيـة والدفاعية، وفي 
المعهـد الملكـي للشـؤون الدوليـة (تشـاتم 

هاوس).

بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا
بتهمة محاولة تجنيد سياسيين ■ موسـكو ـ يو بـي آي: تواصلـت الإحتجاجات 

المرخصة وغير المرخصة في المدن الروسـية، الأحد، 
رفضاً لنتائج الإنتخابات النيابية.

وأفـادت وكالـة أنباء (نوفوسـتي) الروسـية أن 
أكبـر احتجـاج مرخّـص له مـن قبل السـلطات نظم 
امس فـي مدينة بيرم فـي جبـال أورال، حيث تجمّع 
قرابـة 800 شـخص وهو عدد يزيد عن 300 شـخص 
الذي سـمحت السـلطات بـه، وقد اعتقل شـخصان 

خلال الإحتجاج.
ووقـع المتظاهـرون عريضـة طالبوا فيهـا بإقالة 
فلاديميـر  للإنتخابـات  المركزيـة  اللجنـة  رئيـس 

شوروف.
وتظاهر قرابة 300 شخص في احتجاج لم ترخص 
له السـلطات، في مدينة أومسك في سـيبيريا، التي 

شهدت أمس إحتجاجاً ضم 3500 شخص.
وقالت الشرطة إن كل الإحتجاجات كانت سلمية 

ولم تستغرق وقتاً طويلاً.
أمـا فـي منطقـة أباتيتـي في مورمانسـك شـمال 
البلاد، فقـد أخذ احتجاج غير عـادي لم يرخّص له، 
صورة مغايرة، فهو ضـم ألعاباً من البيض المصنوع 

من الشوكولاتة وشعارات لصقت بعيدان الأسنان.
وقـال المنظمـون إن هـؤلاء «المتظاهرين» لا يمكن 

تفريقهم بل سيستقطبون انتباه الناس.
وكان أكثر من 40 ألف روسـي شاركوا أمس الاول 
في موسـكو في مظاهـرة رفضاً لنتائـج الإنتخابات 
النيابيـة وطالبـوا برحيل رئيس الـوزراء فلاديمير 
بوتين المرشـح للرئاسـة، وتعتبر هذه المظاهرة أكبر 

مسيرة شعبية معارضة في روسيا منذ سنوات.
إتهـم  بوتـين  فلاديميـر  الحكومـة  رئيـس  وكان 
التحـركات  وراء  بالوقـوف  المتحـدة  الولايـات 
الإحتجاجية في بلاده وحذر الروس من مغبّة تنفيذ 

أجندات خارجية.

عشـرات  نظـر  لوجهـات  احترامـا  أبـدى  كمـا 
الآلاف مـن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشـوارع 
للاحتجاج علـى نتائج الانتخابات التي جرت مطلع 
الأسـبوع الماضي، حسبما ذكر المتحدث باسمه امس 

الأحد. 
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين إنه 
من حق كل فرد أن يعبر عن رأيه، طالما أن ذلك يحدث 

بشكل سلمي ملتزم بالقانون. 
نظـر  وجهـات  «نحتـرم  بيسـكوف  وأضـاف 
المتظاهريـن، نسـمع ما يقال وسـنواصل الاسـتماع 

لهم».  
ومـن ناحية أخـرى، ذكـرت وكالـة «انترفاكس» 
رفضـت  الانتخابـات  لجنـة  أن  للأنبـاء  الروسـية 
مطالـب بإقصـاء رئيسـها فلاديميـر تشـوروف من 
منصبه، وهو ما لاقى تأييدا فقط من اثنين شيوعيين 

من أعضائها. 

ومـن جهتها دعت زعيمـة المعارضة في أوسـيتيا 
الجنوبيـة آلا جيويفـا، الأحد، مناصريهـا إلى إنهاء 
الإحتجاجات التي يقومون بها منذ عدة أيام بسـبب 
إلغـاء المحكمـة العليا في البـلاد نتائـج الإنتخابات 
الرئاسـية التي أظهرت تقدمها على المرشـح المدعوم 

من الكرملين. 
وذكرت وسـائل إعـلام روسـية أن جيويفا قالت 
فـي كلمـة ألقتهـا أمـام مناصريهـا المحتشـدين فـي 
ساحة تسخينفال الرئيسي» لقد ناقشت مع زملائي 
فقرات إتفاقية الحل الوسـط التي وقّعناها وخرجنا 

باستنتاج أن تنفيذ بنودها يتم بصورة صحيحة».
وكان الشرط الأساسـي للإعتراف بتنفيذ فقرات 
الإتفاقيـة هو اسـتقالة كل من المدعـي العام ورئيس 
المحكمـة العليا. ودعـت زعيمة المعارضـة مناصريها 
الـى إنهـاء الإحتجاجـات التي اسـتمرت عـدة أيام 

والعودة الى منازلهم.

الإحتجاجات تتواصل في المدن الروسية رفضا لنتائج الانتخابات

أفغانسـتان  فـي  العسـكري  التحالـف  أعلـن  وكالات:  ـ  كابـول   ■
إن جنديـين اثنـين ضمـن القـوات الدوليـة التـي يقودهـا حلف شـمال 
الأطلسـي(ناتو) قتـلا امـس الأحـد فـي هجـوم بعبوة ناسـفة شـرقي 
أفغانسـتان، كمـا قتـل 3 مسـلحين واعتقـل 32 آخـرون خـلال عمليات 
عسـكرية نفذتهـا قـوة المسـاعدة الدوليـة فـي أفغانسـتان (إيسـاف) 

بمشاركة القوات الأفغانية في أرجاء مختلفة من البلاد.
ولم يحدد الحلف جنسية الجنديين أو الموقع المحدد للحادث. 

وينتشـر جنـود أمريكيون فى الاغلـب في الجزء الشـرقي من البلاد 
المتاخم لباكستان وهو الآن بؤرة تركيز الأنشطة العسكرية. 

ونقلت قنـاة «طلوع» الأفغانية عن بيان لـوزارة الداخلية الأحد، أن 
القـوات الأفغانية نفّذت خلال السـاعات الأربع والعشـرين الأخيرة مع 
قوات (إيساف) عمليات عسكرية مشتركة في أرجاء البلاد قتلت خلالها 

3 مسلحين.
واعتقـل في العمليات التي شـملت أقاليـم كابول، وفـرح، وقندهار، 
وهلمنـد، ولوغار، وسـار بـل، 32 مسـلحاً. كما صودرت أسـلحة خفيفة 

وثقيلة وذخائر حربية ومتفجرات وألغام من مخابئ للمسلحين. 
من جهة اخرى أعلن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الأحد أن حصيلة 

ضحايـا الهجوم المزدوج الذي اسـتهدف مـزارات للأقلية الشـيعية في 
أفغانستان الأسبوع الماضي بلغت 80 قتيلا. 

وقـال كـرزاي للصحافيـين فـي كابـول إن «الحـادث وقع بينمـا كان 
الشـعب الأفغانـي سـعيدا بعـد نجـاح مؤتمـر بـون»، فـي إشـارة إلى 
المحادثـات الدوليـة التي ناقشـت مسـتقبل أفغانسـتان بعد انسـحاب 
القـوات الدولية عـام 2014.  يذكـر أن الهجومين غير المسـبوقين اللذين 
وقع أحدهما في العاصمة كابول والآخر في مدينة مزار الشـريف شـمال 
البـلاد همـا أول هجمـات تقع ضـد الأقلية الشـيعية في أفغانسـتان، ما 
يثيـر مخاوف بحدوث أعمال عنف طائفي.  كان مصلون من الشـيعة قد 

احتشدوا للاحتفال بيوم عاشوراء عندما وقع الهجومين. 
وقـال مسـؤولون أفغان في وقت سـابق أن 63 شـخصا لقـوا حتفهم 
جـراء الهجـوم المـزدوج، فيمـا تجعـل الحصيلـة الجديـدة (80 قتيـلا) 

الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق في أفغانستان. 
وأعلنت جماعة جيش جهنكوي العالمي، وهي مجموعة سنية متطرفة 

في باكستان، المسؤولية عن الهجومين. 
وتتحمل الجماعة المسؤولية عن العشرات من الهجمات على الأقليات 
الشيعية في باكستان حيث يحظر نشاطها. إلا أن هذا الهجوم هو الأول 

الذي تشنه الجماعة في أفغانستان. 
وقال كرزاي إن الهجوم جرى تدبيره في باكسـتان ولذلك فسـيقوم 

بسؤال حكومة إسلام بشأنه. 
وعقـب وقوع الهجـوم المزدوج، نفـت حركة طالبان المسـؤولية عنه 
وأدانتـه قائلـة إنه  «عمـل غيـر إنسـاني وغيـر إسـلامي قام بـه أعداء 
أفغانسـتان».  وقالت حركة طالبان في بيان لها الأحد إن قيادتها عقدت 

اجتماعا بهذا الشأن. 
وجاء فـي بيـان طالبان «عقـدت مناقشـات مكثفة بشـأن الحادث.. 
ينبغـي علـى دولتنا اليقظـة الانتباه لمثل هـذه الأفعال مـن أعدائنا، ولا 
ينبغـي السـماح لأي شـخص بالوصـول لأهدافـه الشـريرة بإحـداث 
الشـقاق والانقسامات بين شـعبنا المتحد على أساس الدين أو العرق أو 
اللغـة».  الى ذلك قال الرئيس الافغاني حميـد كرزاي الاحد ان الاجانب 
يفاقمون مشـكلة الفساد في افغانسـتان، وهو البلد المصنف بالفعل بين 
الاكثر فسـادا فـي العالم. وتعهد كرزاي في مؤتمـر دولي في المانيا حول 
مسـتقبل افغانسـتان جـرى الاسـبوع الماضـي بتعزيـز جهـود مكافحة 

الفساد مقابل مواصلة الدعم الدولي لبلاده. 
ولكـن كرزاي قـال الاحد في كابول ان الاجانب يضيفون الى مشـكلة 

الفسـاد التـي تعانـي منهـا بـلاده عبـر منـح عقـود لمسـؤولين بارزين 
بالحكومة على سبيل المثال. 

وقـال كـرزاي خلال مؤتمـر عقده لمكافحة الفسـاد «لدينا مشـاكل مع 
الافغـان والاجانـب ... زملاؤنـا الاجانـب لا يكتفون بعـدم التعاون بل 

وضعوا عراقيل في بعض الاحيان». 
وتابـع ان «احدى وسـائل خفض الفسـاد هي ان يكـف الاجانب عن 
منـح عقود لاقربـاء مسـؤولين حكوميين. علينـا اصلاح نظـام العقود» 

الثانوية (من الباطن). 
واكد كرزاي ان الافغان والاجانب «فقدوا الثقة ببعضهم». 

وتابع «الاجانب يعتقدون اننا فاسـدون لاسـباب سياسـية، ونحن 
نعتقد انهم فاسدون لنفس الاسباب». 

وكانت دراسة عالمية نشرتها الشهر الراهن منظمة الشفافية الدولية 
التـي تتخذ من برلين مقرا لها قد صنفت افغانسـتان مرة اخرى بين اكثر 
بلدان العالم فسـادا فقد جاءت في المرتبـة ال180 بين 183 بلدا من حيث 
انعدام الشفافية.  وقال كرزاي ان الغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد 

يفاقم مشكلة الفساد فيها. 
واضاف «علينا العمل مع اصدقائنا الاجانب لطمأنة الناس». 

وتعهدت افغانستان خلال المؤتمر الذي جرى في بون الاثنين الماضي 
بمواصلة المعركة ضد الفساد ك»اولى الاولويات». 

ويقول الخبراء ان الفسـاد مشـكلة متوطنة بين الكثير من المسؤولين 
في افغانستان وان على الحكومة الافغانية والقوى الاجنبية فعل المزيد 

لمكافحة تلك المشكلة. 
وكانت الحكومة الاميركية قد انفقت مليارات الدولارات في مساعدات 

لافغانستان منذ عام 2002، ذهب اغلبها في تعاقدات. 
وليسـت هذه المرة الاولى التي تتهم افغانستان فيها جهات خارجية 

بمفاقمة مشكلة الفساد فيها. 
ففي شباط (فبراير) انحت البلاد باللائمة جزئيا على الجهات المانحة 

الاجنبية في مشكلات خطيرة تتعلق ببنك كابول المحاط بالفضائح. 
وحينها سـارع مسـؤول اميركي برفض التلميح بمسؤولية خارجية 
في الفضائح المتعلقة بالبنك اذ قال ان كابول تسـعى لتحميل المسؤولية 

في اخفاقها لاخرين. 
وكان المصـرف التجاري الاكبر في البلاد التي تشـهد حربا متواصلة 
قد شـارف الانهيار العام الماضي وسـط اتهامات بأن مدراءه السـابقين 

منحوا انفسهم قروضا ضخمة على حساب البنك. 

مقتل جنديين اجنبيين و3 مسلحين واعتقال 32 آخرين في أفغانستان وحصيلة ضحايا الهجوم المزدوج ترتفع إلى 80 قتيلا
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

المشير حسين اثناء استقباله جون كيري في القاهرة امس

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 
من حسام عبد البصير:

قـال السـيناتور جون كيـري رئيس لجنـة العلاقات 
الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ الأمريكـي الـذي إلتقـى 
المشـير حسـين طنطاوي رئيـس المجلس العسـكري إن 
أكبـر تحد يواجـه مصرفي المرحلة الراهنة هو اسـترداد 
الاقتصاد عافيته لذا ينبغي على المصريين إرسال رسالة 
ثقـة للعالم بهدف جذب الاسـتثمارات واسـتعادة مناخ 

الأعمال والسياحة. 
واعتبـر كيـري أن مسـتقبل مصر والمنطقة سـيتحدد 
بناء على قدرات القيادة والاقتصاد ونتائج الانتخابات 
التي ستأتي بناء على اختيارات الشعب المصري، مؤكدا 
أنهـا لحظة تاريخية في مصر التي ترتبط بعلاقات قوية 
مع أمريكا التي تأمل في أن ينتج عن العملية الديمقراطية 
حدوث سلام واستقرار في المنطقة أضاف بإنه بحث مع 

المشير طنطاوي احتياجات مصر.
 وأكـد لـه أن هنـاك حاجـة للاحتفـاظ بالاحتياطـي 
النقدي وضخ سـيولة مالية مؤكـداً أن الأدراة الأمريكية 
ستبذل ما في وسعها لمسـاعدة مصر ولكن المهم هو بناء 
الثقة مع العالم لجذب مزيد من الاستثمارات. ودعا مصر 
لتكثيـف التعاون مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى 
اتفاق لضخ سـيولة مالية .. مشيرا إلى أنه التقى برجال 
يسـتثمر  مـازال  بعضهـم  وأمريكيـين  مصريـين  أعمـال 
والبعـض الآخـر يشـعر بقلـق مـن الوضـع مـا يتطلـب 
إرسـال رسـالة ثقة نحو التحرك لتبني إصلاحات مالية 
واسـتعادة الأمن الذي يعد مهما للمشـروعات الصغيرة 

والسياحة.
وطالـب كيري - الذي يـزور مصر حاليا فـي لقاءمع 
المحرريـن الدبلوماسـيين  بقبـول نتائـج الانتخابات و 
حـول اتفاقية السـلام مع إسـرائيل، أكـد أن مصر لعبت 

دورا تاريخيـاً فـي دعـم التحـول فـي المنطقـة .. معربـا 
عـن أمله في أن تسـتمر مصر لاعبًا قويًا وبناء للسـلام.

وأضـاف: «إن تعديل اتفاقية السـلام الملتزمـة بها مصر 
لسـنوات طويلة مع إسرائيل سـينتج عنه مخاطر سوء 
الفهم والارتباك حول الاسـتقرار الاقتصـادي في البلاد 
خاصة أن هناك تحديات كبيـرة متمثلة في إيجاد فرص 

عمل».
الدوليـة  والأسـرة  المتحـدة  الولايـات  «إن  وقـال: 
يشـعران بامتنان وتقدير للقيادة المصرية على مدى 30 
عامـا في إحداث تغيير في إسـتراتيجية الحرب والنزاع 
فـي المنطقـة»، معربا عن أملـه أن تحتـرم الآراء المختلفة 
حـول الاتفاقيـة دون إجـراء تعديـلات عليهـا لأنها تعد 

مصيرية لاستقرار المنطقة .
والتقـى كيري أنـه خلال زيارتـه للقاهرة مع المشـير 
حسـين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
ود.كمـال الجنزوري رئيـس الوزراء وممثلـي الأحزاب 
المتنافسـة في الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الهدف 
مـن زيارته هو تأكيـد أهمية المرحلـة الانتقالية في مصر 
التي تعد دولة محورية في الشـرق الأوسـط وبشـعبها 
الذي يمثل ربع سـكان العالم العربي وبحث خلال لقائه 
خلال عدة قضايا من بينهـا حقوق الأقليات وحق حرية 
العبادة وحصل على التزام قوي بأن أسس الدستور لن 

تسفر عن غبن لأي فصيل او للأقليات.
وفـي سـياق متصـل اسـتقبل الدكتور محمد مرسـي 
رئيـس حـزب الحريـة والعدالة بمكتبه مسـاء السـبت 
السـيناتور جون كيري رئيس وآن باترسـون السفيرة 
الأمريكيـة بالقاهرة ,قال السـيناتور جـون كيري خلال 
اللقاء الذي حضره الدكتور عصام العريان نائب رئيس 
حزب الحريـة والعدالة والدكتور محمد سـعد الكتاتني 
الأمـين العام أنه لم يتفاجأ بتقدم حزب الحرية والعدالة 
للمشـهد الانتخابـي فـي مصـرو اكـد احترامه لـلإرادة 

الشعبية في مصر

.واكد بيان لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسـي 
لجماعـة الاخوان المسـلمين صدر صباح الأحـد أن مصر 
دولـة كبيرة ولهـا تاريخ عريق وانهاتحتـرم الاتفاقيات 
والمواثيـق التي تم توقيعها خصوصا ما يتعلق بمعاهدة 
السلام المصرية الاسرائيلية مطالبا الإدارة الأمريكية أن 
تنصت الى الشـعوب وأن تحتـرم خياراتهاوقال البيان 
إن الانتخابـات البرلمانيـة فـي مصـر تسـير فـي اتجـاه 
الإرادة الشـعبية..وأن الشـعب المصـري بـدأ الممارسـة 
الحقيقة للديموقراطية بعد ثورة 25 يناير وبعد سـقوط 

النظام السابق
ولفـت الـى ان واشـنطن بمقدورهـا أن تلعب دورا 
في تحقيـق الاسـتقرار والنهضـة الاقتصادية لمختلف 
شـعوب المنطقـة وأشـارالى أن مصـر تواجـه أزمـات 
داخليـة وخارجيـة وأن الخطـوة الأولى لعـلاج هذه 
الأزمـات هي إعـادة ترتيب البيت مـن الداخل والعمل 
على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى 

رأسها البرلمان.
واسـتبعد البيـان أن يقوم الحـزب بإجـراء تغيرات 
جذريـة في الدسـتور والقوانـين الخاصـة بالتعامل مع 
المسـتثمرين.. مشـيرا إلـى أن هنـاك توافقـا علـى نقاط 
أساسـية فـي الدسـتور القـادم أبرزها حقـوق المواطنة 
والحريـات العامة والحقـوق المدنية بينمـا هناك حاجة 
لإجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات 
رئيـس الجمهوريـة ونظـام الحكـم فـي مصر.وأوضـح 
البيـان أن حزب الحريـة والعدالة لا يرغب في اسـتباق 
حقِّ الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها والتي من 
هـا أن تضع النظام السياسـي الملائـم لمصر من خلال  حقِّ
التوافـق بـين المشـاركين فـي هـذه الجمعية.فيمـا رحب 
السـيناتور «كيري» بسـماع هـذه التعهـدات من جانب 
قادة حزب الحرية والعدالة داعيا كل القوى السياسـية 
والحزبيـة في مصر إلى التكاتف مـن اجل العبور بمصر 

نحو عالم التقدم والديمقراطية.

التقى المشير طنطاوي وقيادات حزب «الحرية والعدالة»
كيري في مصر يطالب بتطمينات للأقلية والتعاون 

مع صندوق النقد والأخوان يتعهدون له بحفظ الحريات

عملية الاحتلال بدأت بالصدمة والترويع وانتهت باكوام من الخردة

تقرير: الامريكيون يتركون وراءهم عراقا مدمرا 
وحكومة فاسدة وشعبا يحتاج لعقود كي يتجاوز فظائع الحرب

لندن – «القدس العربي»:
«الصدمـة  بــ  العـراق  غـزو  بـدأ 
مـن  باكـوام  وانتهـى  والترويـع»، 
فـي  تقريـر   وصـف  الخردة.هكـذا 
العـراق  وضـع  بريطانيـة  صحيفـة 
الامريكيـين،  خـروج  عشـية  اليـوم 
فمـع الامريكيين سـحب اخـر جندي 
لهـم – هـذا مـا يقولونـه – بنهايـة 
الشهر الحالي تنفيذا لوعود الرئيس 
باراك اوباما اثناء حملته الانتخابية 
الاولى باكمال الانسحاب من العراق 
بنهايـة عـام 2011، تثور اسـئلة عن 
مـا حققتـه امريكا مـن انجـازات في 
العـراق، فبعيدا عن الارقام الخيالية 
التـي انفقتهـا امريـكا علـى الحـرب 
– 3 تريلونـات دولار- فانهـا تترك 
وراءهـا بلـدا مدمرا، تديـره حكومة 
عراقـي  قتيـل  مليـون  مـع  فاسـدة، 
وتشـريد  ثلاثة ملايين منهـم مليون 

مهجرون داخليا.
وقـال تقريـر لصحيفـة «التايمز» 
البريطانية ان مابقي من امريكا اكوام 
مـن الخـردة التـي اشـترى معظمها 
تاجر اسـمه ابـو زهـرة، واغتنى من 
ورائها حيث تخلص الامريكيون من 
ثلاجات وغسـالات واجهـزة تدريب 
وحتـى المكاتـب وغيرها التـي تركها 
الامريكيـون خلفهم ولكلفة نقلها الى 

الكويت. 
منظـر  ان  الـى  التقريـر  ويشـير 
عراقيين اجتمعوا حول الاكوام لاخذ 
منها مـا  هـو صالح يذكر بمشـهدهم 
عـام 2003 عام الغزو وهـم يبحثون 

في القمامة عن ما ينفعهم. 
ويـرى التقرير انه مـع وجود امن 
الطائفيـة  الحـرب  وتراجـع  نسـبي 
التـي حـل محلهـا الخطـف مـن اجل 
الفدية، وان معظـم عمليات الخطف 
ان  الا  الشـرطة  عـين  تحـت  تحـدث 
احـداث الاسـابيع الماضيـة اظهـرت 
ان خطـر القاعدة لم ينتـه بعد وانها 
كانت قادرة على الدخول الى المنطقة 
الخضراء التي تعتبر من اكثر المناطق 

تحصينـا فـي العـراق ممـا يعني ان 
لديها رجالها في قلب السـلطة، وهو 
رد علـى حكومـة نـوري المالكي التي 

قالت انها حققت الامن في البلاد.
خلفهـم  الامريكيـون  وسـيترك 
بلـدا لـم يتعـاف مـن جـراح الحرب 
هـدم  مـن  الرغـم  علـى  الطائفيـة 
الاسـوار الاسـمنتيه التي اقيمت في 
 ،2006 عـام  الطائفـي  القتـل  ذروة 
وادى هدمهـا الـى زيـادة الزحام في 

الشوارع. 
كما ان جيشـا مـن الموظفين الذين 
عملـوا مـع قـوات الاحتـلال اصبـح 
بدون عمل وخسـر الرواتب الكبيرة 
التـي كانت تدفع لهـم، وبات معظهم 
يسـتطيعوا  لـم  حيـث  عمـل  بـدون 
الدخول في سوق العمل، على الرغم 
من ان بعضهم يحمل مؤهلات عالية، 
فبدون واسـطة من الاحزاب المؤثرة 
فـي البـلاد مـن الصعوبـة الحصول 

على عمل.
والادهى مـن ذلك انه علـى الرغم 
مـن العوائد النفطيـة الكبيـرة التي 
تعود للبلاد مـن الثروة النفطية فان 
سـكان العاصمة مازالـوا  يحصلون 
الطاقـة  مـن  سـاعات  سـت  علـى 

الكهربائية في اليوم.
 ونقل الصحافي عـن عراقي قوله 
ان الحكومـة تقـوم ببنـاء مشـاريع 
كبيـرة بـدون نفع علـى السـكان او 

توفر فرص عمل للمواطنيين.
ويشـير الصحافـي الـى انـه على 
الرغـم مـن المتاجـر المتعـددة التـي 
تنتشـر في مناطق بغـداد، والمحلات 
الراقية فان غيـاب الكهرباء يظل من 

اكثر الموضوعات مثارا للشكاوى.
ومن اهم ما يقلق الامريكيين حسب 
الصحيفة،الاحزاب السياسـية التي 
ركـزت نفسـها فـي السـلطة. وتنقل 
عن ناشـط في مجال حقوق الانسان 
قولـه ان رئيـس الـوزراء الحالي قد 
ثبت نفسـه في السلطة مع المجموعة 
حوله وقام بقمع محـاولات عراقيين 

نقل الربيع العربي الى بغداد. 

حقـوق  فـي  ناشـطون  ويشـير 
الانسـان الى غياب الحريات العامة 
ومقتل ناشط في حقوق الانسان في 
الصيـف الماضي. ويقـول مواطن انه 
كلمـا كبـرت ميزانية البـلاد المعتمدة 
على النفط، ازداد حزنا لان الساسـة 
سيأخذون الكم الاكبر «وينسوننا». 
وحتى بائع الخردة الحزين لرحيل 
اصدقائـه الامريكيـين فانـه غاضـب 
لانهم سيسـلمونها الى السياسـيين 
الذين لا يهتمون الا بانفسهم، ويقول 
انهم يخرجون ويتركون بلدا ضعيفا 
بـدون جيش ولا سـلاح جـو وهو ما 
تريده ايـران، فاذا خرج الامريكيون 

دخل الايرانيون. 
وهو ما عبر عنه عدد  من المواطنين 
في تقرير اعده لصحيفة «اندبندنت» 
باتريـك كوكبيرن، ونقـل اجواء من  
الترقـب وعما سـيحدث بعـد خروج 
الامريكيـين من تفضيـل الاكراد لعدم 
السـنة  وخـوف  الامريكيـين  رحيـل 
الذين يقولون ان الوقت غير مناسب 
لعـدم اسـتعداد العـراق بعـد قتـال 

ايران والقاعدة والشيعة الواثقين.
 ويقـول كوكبيـرن ان الامريكيـين 
كلمـة  اسـتخدام  تجنـب  يحاولـون 
انسـحاب مـن العـراق- ممـا يعني 
هزيمة- ويسـتخدمون كلمـة اعادة 

موضعة للجنود. 
ويضيـف ان العرا ق لا يـزال بلدا 
الامريكيـين  دخـول  ومنـذ  خطيـرا، 
العـراق فانـه لا يمـر يـوم بـدون ان 
يقتل فيه عراقيون، ومع ان الضحايا 
ليس مثـل عام 2006 الا ان اسـتمرار 
سقوطهم يجب عدم تجاهله، مشيرا 
الـى انـه في الشـهر الماضي تشـرين 
الثانـي  (نوفمبـر) سـقط فيـه 225 

عراقي.
ويقول ان العراقيين الذين تحدث 
اليهـم يعبـرون عـن عـدم راحـة من 
خروج الامريكيين مع انهم يحاولون 

فلسفة الوضع. 
وينقل عن طالب اسمه زياد محمد 
كان صبيـا عندمـا جـاء الامريكيون 

وكل مـا يتذكره عـن ايامهم هو الدم. 
وينقـل عن محمود عثمان النائب في 
البرلمان عن الكتلـة الكردية قوله ان 
الكثيرين في العراق لا يريدون رحيل 
الامريكيين، بعيدا عن كردستان التي 

لم يحتلها الامريكيون.
ومـع ذلك فان الـولاءات الطائفية 
والاثنيـة هي التي تحـدد الموقف من 

خروج الامريكيين فالسنة قلقون.
 وبالنسـبة للشـيعة، فان العراق 
سيواجه نفس المشاكل سواء تواجد 
الامريكيـون ام لم يتواجدوا حسـب 
مسـؤول عراقي بارز. وعندما سـئل 
عن منظـور حـرب اهلية قـال بتهكم  
«لن تكون هناك مشكلة للحكومة لان 
وزراءها يحملون جنسيات مزدوجة 

وبمقدورهم مغادرة البلاد». 
ويعتقد ن قلق العراقيين من مرحلة 
ما بعد العراق متلون باحداث الحرب 
الطائفيـة، وينقل عن عراقيـة قولها 
ان صديقتهـا قـررت تأجيـل شـراء 
بيت لها حتى ترى ماذا سيحدث بعد 
خروج الامريكيـين. مضيفة انه قد لا 
يحدث شـيئ، خاصة ان من اهم اثار 
ان   2007  2006- الطائفيـة  الحـرب 
عـدد المناطـق المختلطة بين الشـيعة 
والسـنة  قليلـة ممـا يقلـل امكانيـة 

المواجهة. 
ويقول عثمـان ان دور الامريكيين 
فـي الشـؤون العراقيـة تراجـع فـي 
السـنوات الاخيـرة، لكـن مسـؤولا 
وجـود  ان  يقـول  اخـر  عراقيـا 
الامريكيين سـاعد على ابقاء نوع من 

التماسك بين الاطراف السياسية. 
مـن  الكثيـر  ان  التقريـر  ويقـول 
العراقيين لا يقضون وقتهم بالحديث 
عن خـروج الامريكيين فهـم يفكرون 
بهمومهـم اليوميـة مـن الاحتياجات 
الاساسية التي تتحقق ببطء. وينقل 
عن عراقية قولها ان كل شـيء صعب 
التحقيق في العـراق اكثر من اي بلد 

في العالم. 
ومـع ان الكاتـب يقـول ان الحياة 
احسـن فـي بغـداد منهـا فـي العـام 

الماضي حيث تتحرك السيارات التي 
ازداد عددها في الشـوارع، وشـارع  
المطـار الرهيب اصبح اكثـر امنا فيما 
تفتح المحـلات ابوابها لوقـت متأخر 
الا ان كسـر جـو الامـن سـهل، فعلى 
الرغم مـن مزاعم الحكومـة من توفر 
الامن الا ان قنبلة تنفجر كفيلة بكسر 

حدة الهدوء. 

قـدرة  عـدم  ان  الكاتـب  ويـرى 
الدولـة علـى هزيمـة القاعـدة او مـا 
تبقـى مـن المقاومـة عائـد الى فشـل 
اجهزة الدولية الامنية والى سيطرة 
فهـذه  عليهـا،  الطائفيـة  الـولاءات 

تخدم مصالح هذه الطائفة او تلك.
 كمـا ان احتـكار المالكـي السـلطة 
واتخاذه كل القرارات الامنية يجعل 

من اتخاذ اي قرار في الحكومة صعب 
المنـال. ويختم الكاتب مقاله مشـيرا 
الـى ان اجـور العاملين قد تحسـنت 
بسـبب عوائد النفط الا ان التغيرات 
على صورة البلد ما زالت غير ظاهرة 
فلا حركة عمرانيـة ولا رافعات تبدو 
في بغـداد مقارنة مع المنطقة الكردية 

التي تزدهر فيها حركة البناء. 

الـذي  الفسـاد  بسـبب  هـذا  كل 
تشـبه مسـتوياته مـا هـو موجـود 
افغانسـتان والصومـال، وفـي  فـي 
النهاية فان الامريكيين يخرجون من 
العـراق، يتركون وراءهـم بلدا غنيا 
مـن الناحيـة النظرية، فيمـا يحتاج 
شـكله الظاهري والسياسـي لعقود 

كي تلئتم جروحه.

■ القاهـرة - يـو بي اي: أكـد وزير 
الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، 
على عـدم التهـاون مـع الخارجين على 
القانون، مشـيراً الى أنه سـيتم تطبيق 

فكر أمني مدروس في البلاد.
وشـدّد إبراهيم، خلال لقائه قيادات 
الأمـن المصـري اليوم الأحـد، على عدم 
التهـاون مـع الخارجـين علـى القانون 
الذيـن تسـببوا فـي ترويـع المواطنـين 
الآمنـين، وأشـار الى أنه سـيتم تطبيق 
فكـر أمنـي مـدروس «تبـدأ مـن خلالـه 
مرحلـة خلـق الإحسـاس بالأمـن لدى 
عنصريـن  توافـر  خـلال  مـن  المواطـن 
أساسـيين أولهمـا تحقيـق الوقايـة من 
الجريمـة، وثانيهما المواجهة الحاسـمة 
لـكل صـور وأشـكال الجريمـة وضبـط 

مرتكبيها».
وشـدد على ملاحقة جميـع الهاربين 
الأنشـطة  كل  ومتابعـة  السـجون  مـن 
الإجراميـة و»الضـرب بيـد مـن حديـد 

علـى جميـع محـاولات الخـروج علـى 
محـاولات  لأى  والتصـدي  الشـرعية 
الفوضـى  وإحـداث  بالأمـن  للإخـلال 
بـكل الحسـم والحـزم فـي إطـار كامـل 
القانـون». وأشـار وزيـر  مـن سـيادة 
الداخلية المصري إلى أهمية العمل على 
دعم الأمـن الإقتصادي وتأمين مسـيرة 
النهضة والتنمية الشاملة، التي تتطلع 
لهـا مصر فـي الفتـرة الحاليـة وحماية 
القطاعـات الإقتصاديـة، والعمـل على 
اسـتقرار الأسـواق لما يترتـب عليه من 
تشـجيع لحركـة الإسـتثمار وانتعاش 

للاقتصاد القومي.
وكان رئيس حكومة الإنقاذ الوطني 
كمال الجنزوري قد عقد، في وقت سابق 
إجتماعـاً مع وزيـر الداخليـة وقيادات 
الوزارة تم خلاله بحث سـبل إستعادة 
الأمن في الشـارع المصـري وتلافي آثار 
حالـة الإنفلات الأمني التـي عانت منها 

البلاد أخيراً.

مديـر  أكـد  أ:  ب  د   - الكويـت   ■
إدارة مجلـس التعاون الخليجي في 
وزارة الخارجيـة الكويتية السـفير 
حمـود الروضان أن مصر على قائمة 
 . التعـاون  مجلـس  إلـى  الانضمـام 
وقـال الروضان لصحيفـة «الأنباء» 
الكويتيـة فـي عددها الصـادر اليوم 
نحـو  تتجـه  الأنظـار  إن  الأحـد 
الريـاض فـي 19 و20 كانـون أول /
ديسـمبر الجاري حيث انعقاد القمة 
الخليجيـة الثانيـة والثلاثـين وذلك 
لما تشـكله من منعطف مهم خصوصا 
أنهـا تأتـي كأول قمـة خليجيـة بعد 
الأحداث العربية لتكون «قمة مشاكل 

العالم العربي. 
النقـاش  طاولـة  أن  إلـى  وأشـار 
تزدحم بملفات سـاخنة تبدأ بالأزمة 
السـورية ثم اليمنية إلى جانب ملف 
آخر غير بعيد عن تلك الأحداث وهو 
مسـألة انضمام الأردن والمغرب إلى 
مجلس التعاون والذي على ما يبدو 
لا يوجد اتفاق كلـي حوله، لافتا إلى 
وجـود اختلاف فـي وجهـات النظر 
بـين الـدول الأعضاء حـول موضوع 
الانضمام إلا انه اعتبره اختلافا غير 

جوهري. 
يجـوز  «لا  الروضـان:  وقـال 
للمغـرب  الفوضـوي  الانضمـام 
التعـاون  مجلـس  إلـى  والأردن 
الخليجي فنحن مع الانضمام الكلي، 
ولكن يجب أن يكون أولا عبر شراكة 
بتلـك  ينظـر  وبعدهـا  عامـين  لمـدة 

الشـراكة في القمة الخليجية ليصار 
الانضمام التدريجي إلى المجلس في 

المستقبل». 
كما أشار أيضا إلى أن دول مجلس 
علـى  وافقـت  الخليجـي  التعـاون 
الدعـم المالي لـلأردن والمغرب ولكن 
دون تحديد أوجه هـذا الدعم، ذاكرا 
انـه ليـس شـرطا أن يكـون الدعـم 
مباشرا وإنما قد يكون عبر صناديق 
للتنمية تقـوم بمشـاريع ضخمة في 
هاتـين الدولتين لمسـاعدتهما في حل 
ازمتهمـا الاقتصاديـة، كمـا لفت إلى 
أن مصـر على قائمـة الانضمـام إلى 

«التعاون». 
واعرب الروضان عن أسفه للتدخل 
الخليجيـة،  المنطقـة  فـي  الإيرانـي 
مشيرا إلى أن الإعلام الإيراني يلعب 
دورا سـلبيا ودائمـا مـا تصـدر منه 
تصريحـات تهديـد وتأكيـد على ان 
الخليج تابع لإيران، لافتا إلى انه «لا 
احـد يقبل بـأن يتنازل عـن ملكيته» 
وتمنى الروضـان أن تتغيـر اللهجة 
التعـاون  «نلتمـس  وان  الإيرانيـة 
والتقارب الإسلامي الحقيقي». وبين 
الروضان أن ورقة الكويت في القمة 
الخليجية سـتكون عبارة عن دعوة 
لتكثيـف التقارب بـين دول الخليج، 
مشـيرا إلى أن اسـتراتيجية مجلس 
التعاون الجديـدة هي عقد اتفاقيات 
مع العالـم الخارجي بشـكل جماعي 
أي مع المجلس وليـس عبر اتفاقيات 

منفردة. 

■ القاهـرة  - رويتـرز: قالـت مصـادر 
مصريـة واسـرائيلية امـس الأحـد إن مـن 
المقرر أن يصل السـفير الإسـرائيلي الجديد 
لدى مصر الى القاهرة هذا الأسـبوع بعد أن 
سحب سابقه حين هاجم محتجون السفارة 

في ايلول/سبتمبر.
ويحل السـفير الجديـد ياكـوف اميتاي 
محـل اسـحق ليفانـون الـذي كان سـفيرا 
لاسـرائيل حـين تم اقتحـام السـفارة خلال 
احتجاجـات بشـأن مقتـل عـدد مـن أفـراد 
القوات المصرية في اغسطس آب على ايدي 
قوات اسرائيلية كانت تلاحق نشطاء قتلوا 

ثمانية اسرائيليين على الحدود.
وتم إجلاء موظفي السفارة التي تقع في 
مبنى كبير بوسط القاهرة بعد الاحتجاجات 

الـى  ليفانـون  وعـاد  ايلول/سـبتمبر.  فـي 
مصـر وقضى فيها فترة قصيرة في تشـرين 
الثاني/نوفمبر لتوديع دبلوماسيين أجانب 

ومصريين.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط 
المصرية الرسـمية عن مصادر بالمطار قولها 
إن السفير الجديد الذي اختير لهذا المنصب 
منذ نحو عشـرة اشهر سـيأتي الى القاهرة 

اليوم الاثنين ليبدأ ممارسة مهامه.
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الاسـرائيلية ايضـا إن مـن المقـرر أن يصـل 
اميتاي الذي يتحدث العربية بطلاقة وخدم 
في السـفارة بالقاهرة من قبل الى العاصمة 
المصرية غدا الاثنين لكنه لم يسـتبعد تغيير 

هذه الخطط في اللحظة الأحيرة.

وزير الداخلية المصري يؤكد عدم التهاون
 مع الخارجين على القانون

■ القاهـرة - يـو بـي اي: رفضت 
جماعـة (الإخـوان المسـلمون) قيـام 
أي هيئـة أو جمعية بوضع الدسـتور 
غيـاب  ظـل  فـي  الجديـد  المصـري 

البرلمان.
وشدّد خيرت الشـاطر نائب المرشد 
العـام للجماعـة، على صفحتـه بموقع 
التواصـل الاجتماعـي (تويتـر) امـس 
جهـة  أي  أحقيـة  «عـدم  علـى  الأحـد، 
فـي مـا عـدا البرلمـان المنتخـب لوضع 
التشـريعات»، مؤكـداً عـدم جـواز مـا 
يسـمى بــ «قانـون إجـراءات تكويـن 
الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور» فـي 

غياب البرلمان المنتخب.
وأضاف أنه «لا يحق لأي جهة سوى 
البرلمـان المنتخـب أن تضع تشـريعات 
يمتد أثرهـا لما بعد انعقاد هـذا البرلمان 
الجديد بعد بضعة أسابيع»، معتبراً أن 
ما يسـمى بـ»قانون إجـراءات تكوين 
الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور» يعد 

نموذجـاً لـ»مـا لا يجـوز إقـراره» فـي 
غياب برلمان منتخب.

يُذكـر أن الجماعـات الإسـلامية في 
مصربشـكل عـام، وجماعـة (الإخوان 
المسـلمون) بشـكل خـاص، يرفضـون 
إقرار دسـتور مصـري جديـد أو وضع 
ملامـح دسـتورية بعيـداً عـن البرلمان 
المنتخب، ويعتبـرون أنه»إفتئات على 
حـق الأغلبيـة المعبرة عن الشـعب في 

وضع الدستور».
وتظاهر مئـات الآلاف من المواطنين 
غالبيتهـم العظمـى مـن المنتمـين الـى 
أحـزاب دينية فـي 18 تشـرين الثاني/
نوفمبـر الفائـت ضـد قيـام الحكومـة 
السـابقة بطـرح وثيقـة المبـادئ فـوق 
«وثيقـة  بــ  المعروفـة  الدسـتورية 
رئيـس  نائـب  إلـى  نسـبة  السَـلَمي» 
مجلـس الـوزراء للتنميـة السياسـية 
والتحـول الديمقراطـي السـابق علـي 

السَلَمي.

«الإخوان المسلمون» في مصر يرفضون 
وضع دستور جديد للبلاد في غياب البرلمان 

مسؤول كويتي: مصر على قائمة
 الانضمام لمجلس التعاون الخليجي 

كلمـات  فـي  أ:  ب  د   – القاهـرة   ■
محـددة واضحة حسـم اللـواء ممدوح 
شـاهين عضـو المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة فـي مصر الجـدل الدائـر حول 
الجهة المختصـة باختيار أعضاء اللجنة 
التأسيسـية لصياغة الدسـتور الجديد  

في البلاد. 
وشدد شاهين علي أن الجهة الوحيدة 
المنـوط بهـا تشـكيل اللجنة التأسيسـية 
هـي البرلمـان بأعضائـه المنتخبـين دون 
المعينين، موضحا أن المجلس الاستشاري 
والحكومة والمجلس العسـكري لن يكون 
اللجنـة  أعضـاء  اختيـار  فـي  رأي  لهـم 

التأسيسـية لكتابـة نصـوص الدسـتور 
الجديد. 

ونقلـت صحيفـة «الأهـرام» المصريـة 
الأحـد عـن اللـواء شـاهين تأكيـده فـي 
المجلـس  أن  تليفزيونيـة  تصريحـات 
العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان 
الدسـتوري، مشـيرا إلـي أنـه لـن يكون 
هنـاك أي تغيير من أي نـوع علي خريطة 

الطريق التي وافق عليها الشعب. 
الاستشـاري  المجلـس  أن  وأضـاف 
الآراء  تقـديم  علـي  دوره  يقتصـر 
والاقتراحات وليس له أي دور تشـريعي 

ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته. 

المجلس العسكري المصري يتراجع مجددا:
البرلمان الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة 

التأسيسية لصياغة الدستور 

مصادر: السفير الإسرائيلي الجديد
 يصل الى القاهرة هذا الأسبوع 

جنود امريكيون يستعدون لمغادرة العراق
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■ النبـي صالح (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف 
ب: شـارك مئـات الفلسـطينيون امـس الاحـد في 
تشـييع جنازة شاب استشـهد خلال مواجهات مع 
الجيش الاسرائيلي وقعت الجمعة، في قرية النبي 

صالح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.
داعـين  الجنـازة  فـي  المشـاركون  وهتـف 
لـ»الانتقـام» مـن مسـتوطنة «حلميـش» التـي تم 
ضـم اجزاء كبيـرة من اراضـي قريـة النبي صالح 

صادرها الجيش الاسرائيلي اليها. 
وكان الشـاب مصطفـى عبـد الـرازق التميمـي 
(28 عامـا) اصيـب بقنبلـة غـاز في الوجـه اطلقها 
جندي اسـرائيلي من مركبته خلال مسـيرة جرت 
فـي القريـة الجمعـة الماضـي، ونقـل الشـاب الـى 
مسستشفى داخل اسـرائيل واعلنت وفاته صباح 
السبت.  وسلمت اسرائيل جثة الشاب الى الجانب 
الفلسـطيني الليلة قبل الماضية، قبل ان ينقل امس 

الى قريته حيث تم دفنه في مقبرة القرية. 
وحمل شـبان غاضبـون جثة الشـاب مصطفى 
التـي لفت بالعلم الفلسـطيني عند مدخـل القرية، 
وهتفوا وهم يحملون الاعلام الفلسـطينية واعلام 
حركـة فتح « الليلة الرد علـى حلميش وما في حدا 

يردنا». 
وانهارت والدة الشاب الشهيد اخلاص التميمي 
(54 عامـا)، حينمـا وصل جثمـان ابنهـا المنزل كي 
تلقـي عليه نظرة الـوداع الاخيرة وكذلـك انهارت 
شـقيته علا (18 عاما) فيما اطلقت نسـاء تواجدن 

في المنزل الزغاريد تحية للشاب «الشهيد». 
وبدا عبد الرزاق التميمي، والد الشـهيد، منهكا 
كونـه يعاني من مرض في الكلية، وكان يحاول ان 

يمنع النساء من البكاء. 
وشـارك في الجنـازة عدد كبير مـن المتضامنين 
فـي  القريـة  اهالـي  يشـاركون  الذيـن  الاجانـب 
احتجاجاتهـم الاسـبوعية، اضافـة الـى عـدد من 
المسـؤولين فـي حركـة فتح وفـي منظمـة التحرير 

الفلسطينية. 
ويسـود اعتقاد لدى اهالي القرية بان الجندي 
الـذي اطلـق قنبلة الغـاز باتجاه الشـاب مصطفى 
مصطفـى  الشـاب  وان  خاصـة  قتلـه  يقصـد  كان 
كان نشـيطا فـي التظاهرات التي تنظـم في القرية 

وامضى خمسة اشهر في السجون الاسرائيلية. 
وقـال رئيـس لجنـة مقاومـة الاسـتيطان فـي 
المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب عن حركة 
فتـح وليد عسـاف لوكالـة فرانس برس «شـريط 
الفيديـو يظهـر ان الجنـدي اطلق القذيفـة باتجاه 
مصطفى من مسـافة قريبة جدا، وهو ما يؤكد بانه 
كان هناك قرار امـا من ضابط الدورية او الحكومة 

الاسرائيلية بنية القتل العمد». 
ومنـذ 2009 اعتـاد اهالـي قريـة النبـي صالـح 
(حوالـي 1000 نسـمة) التظاهـر سـلميا كل يـوم 
جمعة، احتجاجا على مصادرة اجزاء واسـعة من 
اراضيهـم لصالـح مسـتوطنة حلميـش اليهوديـة 
المجاورة، والشاب مصطفى هو اول شاب يستشهد 

في هذه التظاهرات. 
وكان الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس دعا 

فلسطينيون غاضبون يشيعون شابا استشهد بقنبلة غاز 
اطلقها جندي اسرائيلي في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكـد محمود العالـول عضو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتح لـ»القـدس العربي» يـوم أمس ان 
الحركـة شـرعت بالعمـل لإعـادة بنـاء هيـاكل 
التنظيـم وتقويتهـا بما في ذلك عقـد انتخابات 
جديـدة، اسـتعداداً لمتطلبـات المرحلـة المقبلـة 
التـي ستشـهد إجـراء الانتخابـات، ونفـى في 
ذات الوقـت أن تكـون حركتـه قـد بحثـت عـن 
مرشح آخر غير الرئيس محمود عباس لرئاسة 

السلطة في الانتخابات القادمة.
وقـال العالـول الذي يشـغل منصب مفوض 
التعبئـة والتنظيم في حركة فتـح في رده على 
سـؤال لــ «القـدس العربـي» عن اسـتعدادات 
المقبلـة ان فتـح «بـدأت  الحركـة للانتخابـات 
فعلياً بخطوات تهدف إلـى إعادة بناء التنظيم 

وإحياء أطره».
وأشـار إلـى أن هذه الخطوات التي شـرعت 
فيهـا فتح لهـا علاقة أيضـاً بـ»التحديـات التي 
تواجه الحركة والشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن 

تقوية الحركة يعد من «المتطلبات الأساسية».
وتحدث المسؤول الفتحاوي عن «برامج عمل 

وخطط» تقوم فتح بتنفيذها لتقوية التنظيم.

وبحسـب العالـول فـإن البرامـج ستشـمل 
عقد مؤتمرات لـكل الأطر القياديـة الفتحاوية، 

لانتخاب قيادات جديدة.
وأكد أن حركة فتح ستكون لها «آلية محددة» 
ستعتمدها لاختيار أعضائها الذين سيخوضون 

غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
إلى ذلك، علمت «القدس العربي» من مصادر 
مطلعـة ان أطـر الحركة القيادية فـي قطاع غزة 
الخاضـع لسـيطرة حركـة حمـاس لـم تناقش 
بعد كيفية عقد مؤتمرات حركيا، لصعوبة الأمر 

وربما تعذره.
وقـال مسـؤول فـي الحركـة ان الحديث عن 
اسـتعدادات الحركة في غزة «ربما يكون سابقا 
لأوانـه»، لافتـاً إلـى صعوبة عقـد أي مؤتمرات 
للحركـة فـي قطاع غـزة «ما لم تتغيـر الأوضاع 

الحالية».
لكـن المسـؤول الـذي طلب عـدم ذكر اسـمه 
أشار إلى أنه في حال تم التأكيد على موعد عقد 
الانتخابات التشريعية بإصدار مرسوم رئاسي 
يحدد ذلك، فـإن اللجنة القيادية العليا للحركة 
فـي غزة سـتنتهج طرقـا تمكنها مـن تقوية أطر 
التنظيم، وفرز مرشـحيه للانتخابات بإشراف 

قيادة الحركة العليا (اللجنة المركزية).
وتحدث عـن وجود ما اسـماه «تلاحما» بين 
عناصـر تنظيـم فتح في قطاع غزة، مشـيراً إلى 

أن الأمور سـتكون إذا ما جرى التصويت أفضل 
من نتائـج الانتخابات الماضية التي أجريت في 
العـام 2006، وحصلت فيهـا حركة حماس على 

الأغلبية.
يشـار إلـى أن حركتـي فتح وحمـاس اتفقتا 
خـلال لقـاء الرئيـس محمـود عباس مـع خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
فـي القاهـرة يـوم 24 من الشـهر الماضـي، على 
إجـراء الانتخابـات التشـريعية في شـهر ايار 

(مايو) المقبل.
وفي سياق الحديث عن الانتخابات واختيار 
المرشـحين، نفى العالول لـ «القدس العربي» ما 
أشـيع عن شـروع اللجنة المركزية بالبحث عن 
شـخصية بديلة للرئيس عباس لتمثيل الحركة 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقـال «فتح لم تبحث هذا الموضوع، ولا تزال 
تصر على أن يكون مرشحها هو الأخ أبو مازن»، 

مضيفاً «لا مرشح غيره (أبو مازن) للرئاسة».
وجـاء نفي العالول عقـب تقارير نقلت أمس 
عن ما أسـمته «مصدر مسـؤول في حركة فتح» 
القول ان الحركة «تبحث عن مرشـح للرئاسـة 
بعـد تأكيـد الرئيـس عبـاس عزمـه علـى عدم 

الترشح للانتخابات المقبلة».
وذكر أن فتح تعقد حالياً سلسـلة مشاورات 
علـى المسـتوى القيـادي فـي الحركـة، وذلـك 

قال ان هذه الخطوات ستشمل عقد مؤتمرات حركية وانتخابات قيادات جديدة

العالول لـ «القدس العربي»: فتح شرعت بخطوات لتقوية أطر التنظيم 
استعداداً للانتخابات وأبو مازن المرشح الوحيد للرئاسة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعقد الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان 
فــي الاراضي الفلســطينية اليــوم الاثنين 
المجلــس  لاعضــاء  تشــاورية  جلســة 
التشــريعي فــي الضفــة الغربيــة لبحــث 
السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق المصالحة بين 

حركتي فتح وحماس.
واوضح حسن خريشــة النائب الثاني 
لـ»القــدس  التشــريعي  المجلــس  رئيــس 
اليــوم  «جلســة  بــأن  الاحــد  العربــي» 
التشــاورية ليســت جلسة رســمية» ولن 
تعقد في مقر المجلس بل ســتعقد في مقرة 
المؤسســة الداعية لعقد الجلســة على حد 

قوله.
واســتهجن خريشــة ان يعقــد اعضاء 
التشــريعي في الضفة الغربية جلسة لهم 
بدعــوة مــن مؤسســات المجتمــع المدني، 

مشــيرا الى انه «لم يتم الدعوة لعقد جلسة 
للتشريعي في المجلس التشريعي».

ونــوه خريشــة الــى ان الدكتــور عزيز 
الدويــك رئيس المجلس التشــريعي هو من 
طلب مــن رئيــس الهيئة المســتقلة لحقوق 
المواطن دعوة اعضاء التشــريعي «لجلسة 
تشــاورية لبحــث كيفيــة تفعيــل المجلس 

التشريعي في ظل المصالحة».
واكــد خريشــة بــأن هنــاك اتفاقا بين 
حركتــي فتح وحمــاس علــى تعطيل عمل 
المجلــس التشــريعي الــى ما بعد تشــكيل 
حكومة التوافــق الوطنــي او التكنوقراط 
المرتقبة والتي لن تعرض على التشــريعي 
لنيــل ثقته وفق اتفاق المصالحة الموقع في 

القاهرة.
واضــاف خريشــة «اتفــاق المصالحــة 
ينــص علــى ان المجلس التشــريعي يتفعل 
بعــد تشــكيل الحكومــة ـ التكنوقــراط - 
بشــهر، وان الحكومة الجديدة لن تعرض 
علــى المجلــس التشــريعي، وبالتالي يبدو 

بان الطرفــين - فتح وحمــاس - متفقان 
على تعطيل عمل المجلس التشريعي».

واشار خريشة الى ان الحضور للجلسة 
اليــوم  التشــريعي  لاعضــاء  التشــاورية 
ســيكون قليــلا، مضيفا «يبــدو انها قفزة 
صحافية لتذكير الناس بان هناك مجلسا 

تشريعيا معطلا».
المجلــس  رئيــس  اعلــن  جهتــه  ومــن 
التشــريعي الفلســطيني عزيــز دويك، أن 
جلســة اليوم ســتعقد في الضفة الغربية 
بحضور كافــة الكتل البرلمانيــة، موضحا 
إن الكتل البرلمانية تلقت دعوة للالتقاء في 
مقر الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان في 
مدينة رام الله الســاعة الحادية عشرة من 

صباح اليوم الاثنين. 
وأشــار إلــى أن اللقــاء ســيبحث فــي 
كيفيــة وضــع المصالحة موضــع التنفيذ، 
وتعزيــز دور أعضاء المجلس التشــريعي 
فــي إنجازها، مضيفا «نعتقــد أنه لا يجوز 
لقــادة الشــعب الفلســطيني المنتخبين أن 

يقفوا على الحياد في قضية تعدّ المصلحة 
الاساســية للشعب الفلســطيني والمتمثلة 

في إنجاز المصالحة واقعًا على الأرض». 
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح 
عزام الأحمد قال إن الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس هــو الشــخص الوحيــد 
المخول وفــق القانون الأساســي بالدعوة 

لعقد جلسة للمجلس التشريعي.
وأضــاف الأحمــد، أن عقــد أي جلســة 
قانونيــة جديــدة للمجلــس التشــريعي لا 
يمكــن أن تتــم دون دعوة مــن عباس «لأن 
الانقســام  منــذ  معلقــة  المجلــس  أعمــال 
صيــف 2007، وبفعل انتهاء دورة المجلس 
التشــريعي في حينه وعدم استجابة كتلة 
حركــة حماس لدعوة الرئيــس لعقد دورة 

جديدة».
ومنعــت الأجهــزة الأمنية فــي رام الله 
فــي مــارس (اذار) 2010  الدويــك وعــدد 
من النــواب من الوصول إلــى مقر المجلس 

التشريعي. 

حسن يتهم فتح وحماس بتعطيل عمل المجلس التشريعي
هيئة حقوقية فلسطينية تعقد جلسة تشاورية لاعضاء التشريعي بالضفة الغربية 

اليوم لبحث دور المجلس المعطل في تنفيذ اتفاق المصالحة

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أصيبـت طفلة فلسـطينية ووالدهـا بجراح 
خطـرة فجر يـوم أمس جراء قصف إسـرائيلي 
وردت  غـزة،  مدينـة  شـرق  منـزلاً  اسـتهدف 
الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ 
على منطقة النقب الغربي، فيما هددت إسرائيل 

باستخدام «المزيد من الوسائل» ضد القطاع.
وقال مسـعفون ان طفلة فلسطينية أصيبت 
بجـراح خطيـرة، فيما أصيـب والدهـا بجراح 
متوسطة، جراء سقوط صاروخ أطلقته طائرة 
حربيـة إسـرائيلية علـى منـزل يقـع فـي حـي 

الزيتون شرق مدينة غزة.
وجرى نقل المصابين إلى مشـفى الشـفاء في 

المدينة لتلقي العلاج اللازم.
وقال سـكان من المنطقة ان طائـرة مروحية 
أطلقـت ثلاثـة صواريـخ صـوب منـزل يقع في 
حـي الزيتـون، مـا أدى إلى إلحـاق دمـار كبير 
واشتعال النيران فيه، إضافة إلى تضرر بعض 

المنازل المجاورة.
وتعود ملكية المنزل لأحد قادة كتائب القسام 
وبحسـب  حمـاس،  لحركـة  المسـلح  الجنـاح 
شـهود فإن المنزل كان خاليا من السـكان لحظة 

القصف.
وجـاء القصـف هـذا في ظـل تصعيـد قوات 
الاحتـلال لهجماتهـا ضـد قطـاع غـزة، والتـي 
بدأتها منذ الأربعاء الماضي، حيث قضى خمسة 
فلسـطينيين بينهـم ثلاثة نشـطاء فـي عمليات 
اغتيال، إضافة إلى رجل وابنه الطفل قضيا في 

قصف دمر منزلهم شمال مدينة غزة.
واستمراراً للهجمات الإسرائيلية التي تنذر 
بعودة التوتر، وتفجر موجة جديدة من القتال، 
فقـد قصفـت قـوات الاحتـلال المتمركـزة علـى 
الشـريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة المتاخم 
لحـدود مدينة رفح منشـآت زراعية ومنازل، ما 

ألحق أضراراً مادية في المكان.
وأجبـر القصـف المزارعين على تـرك عملهم، 
خوفـاً من تعرضهم لخطر المـوت، وقالت وزارة 
الزراعة في الحكومة المقالة التي تديرها حماس 
اسـتهداف  «يتعمـد  الإسـرائيلي  الاحتـلال  ان 
وتدميـر  الزراعـي  للقطـاع  التحتيـة  البنيـة 
المنشـآت الزراعيـة الهامة والحيويـة في قطاع 
غزة»، وذكرت أن قوات الاحتلال قامت بقصف 
مـزارع في بلـدة بيت حانون شـمال القطاع، ما 

ألحق بها ضررا كبيرا.
ووفق إحصائية لإدارة الإسعاف والطوارئ، 
فقـد أظهـرت أن الأطفال كانوا مـن أبرز ضحايا 

الهجمات الإسرائيلية خلال العام 2011.
باسـم  الناطـق  سـلمية  أبـو  أدهـم  وقـال 

المقاومة استهدفت النقب الغربي بالصواريخ 

حكومة تل أبيب هددت بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة
إصابة طفلة ووالدها بجراح خطرة في قصف إسرائيلي استهدف منزل أحد قادة القسام 

فلسطينية تواجه جنديا اسرائيليا في قرية النبي صالح

الإسـعاف انه سـقط خلال هذا العام 19 شهيداً 
من الأطفال، أصغرهم بلغ عمره عامان، وأشـار 
إلى أن بعض الأطفال الصغار مزقت أجسـادهم 
جـراء تعرضهـم للقصـف الإسـرائيلي، متهمـاً 
الاحتـلال «بتعمـد اسـتهداف المدنيـين خاصـة 
الأطفال مـن خلال عمليات القتـل المفرط خارج 

نطاق القانون الدولي الإنساني».
وأكـد أبـو سـلمية علـى أن قيـام الاحتـلال 
بقصـف الأهـداف المدنية فـي غزة في سـاعات 
متأخرة من الليل «له انعكاسات نفسية خطيرة 

على الأطفال».
ودعا أبو سـلمية كافة الهيئات والمؤسسات 
مؤسسـات  وخاصـة  والدوليـة  الحقوقيـة 
رعاية الطفولـة إلى ضـرورة «التدخل العاجل 
والفوري للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه 

بحق الطفولة في غزة».
الفصائـل  الفصائـل  ردت  جهتهـا  مـن 
قذائـف  عـدة  بإطـلاق  المسـلحة  الفلسـطينية 
صاروخيـة علـى بلـدات إسـرائيلية متاخمـة 

لحدود القطاع.
وذكرت كتائب شـهداء الأقصـى، مجموعات 
أيمـن جـودة، التابعـة لحركة فتح أنهـا قصفت 
موقع كيسـوفيم العسـكري، جنوب قطاع غزة  

بصاروخين.
وقالـت ان العمليـة «رداً علـى المجـازر الذي 

يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا».
كذلـك قالـت كتائـب المجاهدين أنهـا أطلقت 
صاروخـا تجـاه بلـدة سـيديروت القريبة من 

حدود القطاع الشمالية.
وفـي إسـرائيل تواصلـت التهديدات بشـن 
هجوم واسـع ضد قطاع غزة، بسـبب تسـاقط 
صواريخ المقاومـة على النقـب الغربي، ونقلت 
الإذاعة الإسـرائيلية عن الوزير موشيه يعلون 
قولـه أن بـلاده «سـتكون مضطرة لاسـتخدام 
المزيـد مـن الوسـائل لوضـع حـد للاعتـداءات 
تسـتهدف  التـي  الفلسـطينية  الصاروخيـة 

التجمعات السكنية في المنطقة الجنوبية».
وأضـاف «إن مـا من دولـة بإمكانهـا القبول 

حمـاس  حركـة  محمـلا  الحالـة»،  هـذه  بمثـل 
المسـؤولية عن إطـلاق الصواريـخ بالرغم أنه 

قال انها لا تقوم بذلك ميدانيا.
ويـدروه حـذر الوزيـر ايلـي يشـاي من أن 
إسـرائيل «سـتكون مضطرة إلى القيام بعملية 
عسكرية في قطاع غزة إذا استمرت الاعتداءات 

الصاروخية».
وكـرر وزيـر المالية يوفـال شـتاينتص ذات 
التهديدات، وقال ان إسـرائيل سـتضطر للقيام 
آجـلا»،  أم  «عاجـلا  غـزة  قطـاع  فـي  بنشـاط 
وأضـاف «إسـرائيل لا يمكنها التسـليم بوجود 
قاعدة صواريخ إيرانية وحمساوية في غزة». 

وسـبق وأن أعلـن الجمعـة الماضية السـفير 
المصـري لدى السـلطة ياسـر عثمـان أن بلاده 
شـرعت فـي إجـراء اتصـالات لإعـادة الهدوء 

مجدداَ في قطاع غزة.
يشـار إلـى أن الهجمـات الإسـرائيلية التي 
بـدأت الأربعاء خرقت تهدئة أرسـتها مصر قبل 

شهر بين الطرفين.

■ باريـس ـ ا ف ب: يرفـع العلـم الفلسـطيني 
الثلاثـاء فـوق مقـر منظمـة الامم المتحـدة للتربيـة 
والعلوم والثقافة (اليونيسـكو) بعد شـهر من ضم 
الفلسـطينيين الـى المنظمـة التابعـة لـلامم المتحدة 
مـا اثـار غضبـا وردا مـن جانـب الولايـات المتحدة 
واسـرائيل. وسـيتوجه الرئيس محمود عباس الى 
باريـس لحضـور المناسـبة التـي حدت بواشـنطن 
كثيـرون  ينظـر  اذ  لليونيسـكو  تمويلهـا  لسـحب 
الـى ضـم فلسـطين على انـه خطـوة نحو المسـعى 
الفلسـطيني للحصول على عضويـة دولة كاملة في 

الامم المتحدة في نهاية المطاف. 
وقال دبلوماسي فلسـطيني ان «الرئيس عباس 
يرغـب فـي اظهـار مـدى الاهمية التـي يعلقهـا على 
اليونيسـكو.. وهذه هي المـرة الاولى التـي يرفرف 
العلـم الفلسـطيني فيهـا على مقـر مؤسسـة تابعة 

للامم المتحدة». 
وتقـول اليونيسـكو ان رفـع العلم الفلسـطيني 
مناسـبة رمزيـة يأتـي «تزامنا مع انضمام فلسـطين 
الى المنظمة»، وهي المناسـبة التي تجري مع كل مرة 

يتم فيها ضم عضو جديد ليونيسكو. 
وكان قـد تم ضم الفلسـطينيين الى اليونيسـكو 
فـي اواخـر تشـرين الاول (اكتوبـر) حينما صوتت 
الجمعيـة العامة لليونيسـكو 107 مقابـل 14 لصالح 

جعل فلسطين العضو ال195 في المنظمة. 
المتحـدة  الولايـات  النتيجـة  تلـك  واغضبـت 

الحليـف الاقوى لاسـرائيل اذ قالت انـه يتعين على 
الجانب الفلسـطيني التوصل اولا الى اتفاق سـلام 
مـع اسـرائيل قبـل الانضمـام كعضـو كامـل في اي 

منظمة دولية. 
واوقفت واشـنطن على الفور تمويلهـا للمنظمة 
التابعة للامم المتحدة والتي يناط بها الاشراف على 
مواقع التـراث العالمي والعمل فـي قطاعات التعليم 
والقضايـا  بالعلـوم  والنهـوض  الاعـلام  وحريـة 
البيئيـة.  وقـال الرئيس الامريكي بـاراك اوباما انه 
تبـادل حديثـا صريحا وقويـا مع نظيره الفرنسـي 
الولايـات  نيكـولا سـاركوزي معربـا عـن احبـاط 
الفلسـطيني  المسـعى  باريـس  دعـم  مـن  المتحـدة 

للانضمام الى اليونيسكو. 
وبوقـف الولايـات المتحـدة لاسـهاماتها الماليـة 
لليونيسـكو تكـون المنظمة قد حرمت مـن 22 بالمائة 
مـن موازنتهـا، مـا يجعلهـا تعانـي مـن عجـز قدره 
65 مليـون دولار هـذا العـام و143 مليونـا في العام 

 .2013-2012
وحدا ذلك بالمديرة العامة للمنظمة ايرينا بوكوفا 
للاعـلان عـن خطط توفيـر ضخمـة رغـم ان بلدانا 
اعلنت عن زيادة اسـهاماتها وكان بينها اندونيسيا 
التي تعهدت بتقديم عشـرة مليون دولار والغابون 

بتقديم مليونين. 
كمـا ردت اسـرائيل مـن جانبهـا بالتسـريع مـن 
القـدس الشـرقية  وتيـرة بنـاء المسـتوطنات فـي 

والضفـة الغربية وجمدت نقل الاموال الى السـلطة 
الفلسطينية.  يذكر ان اسرائيل تنقل شهريا عشرات 
الملايـين مـن الـدولارات الى السـلطة الفلسـطينية 
كرسـوم جمارك تحصلها عن البضائـع المتجهة الى 
الفلسـطينيين وتمر عبـر الموانئ الاسـرائيلية، غير 
انها تعلـق كثيرا نقل الرسـوم كإجـراء عقابي على 

خلفية النزاعات مع الجانب الفلسطيني. 
لكن اسـرائيل واجهـت انتقادات دوليـة فعدلت 
لاحقا عن تعليقها لتلك لاعتمادات المالية التي تشكل 

قسما كبيرا من ميزانية السلطة الفلسطينية. 
ورغم انضمام فلسطين الى اليونيسكو، لم يتأثر 
المسعى الفلسـطيني للانضمام كبلد كامل العضوية 
فـي الامم المتحدة ايجابا بذلـك اذ ما زال يتعين على 
الفلسـطينيين الحصـول علـى تسـعة اصـوات بين 

خمسة عشر صوتا لاعضاء مجلس الامن. 
وحتـى اذا تمكـن الفلسـطينيون مـن ذلـك فقـد 
اوضحـت الولايـات المتحـدة انهـا سـتجهض هـذا 
المسـعى باسـتخدام حـق النقـض (الفيتـو) الـذي 

تتمتع به باعتبارها عضوا دائما بالمجلس. 
ومـن المقرر ان يلتقي عباس مع سـاركوزي عقب 
المناسبة التي تجري في اليونيسكو، ثم يتوجه بعد 

ذلك في جولة تشمل لندن وانقرة. 
وكان عباس قد كرر في الخامس من كانون الاول 
(ديسمبر) انه سـيمضي قدما في مسعاه للانضمام 

الى الامم المتحدة. 

العلم الفلسطيني يرفرف فوق مقر اليونيسكو

غزة «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

التحريـر  منظمـة  فـي  كبيـر  مسـؤول  حـث 
الفلسـطينية يـوم أمس هيئـة الأمم المتحـدة إلى 
إعادة النظر في عضوية إسـرائيل، لعدم تنفيذها 
قرارات المنظمة الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

اللجنـة  عضـو  الأغـا  زكريـا  الدكتـور  وقـال 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير في تصريـح صحافي 
ان هيئـة الأمم المتحدة مدعـوة للنظر في عضوية 
إسرائيل، «لعدم تنفيذها للقرارات الصادرة عنها 
وفـي مقدمتهـا القـرار 194 الـذي كان تنفيـذه من 
قبل إسـرائيل أحـد الشـرطين لقبولهـا عضوا في 
هيئـة الأمم المتحدة»، وطالب الأغا وهو مسـؤول 
دائـرة شـؤون اللاجئـين فـي المنظمـة بمناسـبة 
الذكـرى الـ63 لصـدور القرار الدولـي 194، الذي 
يدعـو لإعادة اللاجئين الفلسـطينيين إلى ديارهم 

المجتمـع الدولـي بــ» رفـع الظلـم التاريخـي عن 
شـعبنا وإنهـاء مأسـاة لاجئيـه الذيـن لا يزالون 

يعيشون في المخيمات منذ ستة عقود».
وأشار إلى أن هذا يأتي من خلال إلزام إسرائيل 
بتنفيـذ القرار 194 القاضـي بعودتهم إلى ديارهم 
التـي هجروا منها عـام 1948، وقال الأغـا «لقد مر 
على صـدور القرار (194) ثلاثة وسـتون عاما ولا 
تزال إسرائيل تنكر هذا القرار وترفض تنفيذه مما 
يسـتوجب على هيئة الأمم المتحدة إلزام إسرائيل 
بتنفيذه أو إعادة النظر في عضويتها في الهيئات 
الأمميـة»، مشـددا علـى أن قضيـة اللاجئـين هي 
«جوهـر الصراع العربي ـ الإسـرائيلي»، وقال ان 
حلها «سيشكل مدخلا رئيسيا نحو إنهاء الصراع 

وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
ويعـد ملـف اللاجئـين أحد أبـرز ملفـات الحل 
والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين  بـين  النهائـي 
التـي أجـل بحثهـا للمرحلـة النهائيـة، ويطالـب 
الفلسـطينيين بتنفيـذ القـرار الدولـي 194، الذي 

ينص على العودة والتعويض، لكل لاجئ.

وشـدد الأغا على ضـرورة أن تتعامل الأسـرة 
الدوليـة ممثلـة بالجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
ومجلـس الأمن مع قضية اللاجئين الفلسـطينيين 
علـى قاعـدة القـرار 194 لإنهـاء المعانـاة والظلم 

الواقعين على الشعب الفلسطيني.
شـردت  الصهيونيـة  العصابـات  وكانـت 
مئـات آلاف اللاجئـين حـين احتلت المـدن والقرى 
الفلسـطينية فـي العـام 1948، ويفـوق الآن عـدد 

اللاجئين الستة ملايين.
وندد الأغـا بالتصريحات التـي أدلى بها داني 
أيالـون نائـب وزيـر الخارجية الإسـرائيلي، ضد 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، والتي 

طالب بها بإنهاء عمل هذه المنظمة.
«لا  مقبولـة  غيـر  المطالبـات  هـذه  ان  وقـال 
أخلاقيا ولا سياسـيا»، وأكد الأغا ان «الأونروا» 
الممنـوح  التفويـض  حسـب  عملهـا  تمـارس 
والمحدد لها، من خلال إغاثة وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين فقـط لحـين عودتهم إلـى ديارهم 

التي هجروا منها عام 48.

مسؤول كبير في منظمة التحرير يدعو الأمم المتحدة
 لإعادة النظر في عضوية إسرائيل

محمود العالول

مـن أجـل دراسـة بدائـل لعبـاس فـي أعقـاب 
إصراره على عدم الترشح مجدداً للانتخابات 
الرئاسـية القادمـة والتي أعلن عنها في شـهر 

ايار (مايو) المقبل.

اقارب الشهيد مصطفى التميمي يشيعونه لمثواه الاخير

فـي اكثـر مـن مناسـبة، الشـعب الفلسـطيني الى 
تبنـي المقاومـة الشـعبية السـلمية ضـد الاحتلال 

الاسرائيلي. 
وقـال وليـد عسـاف «نحـن نعتقـد ان الجيش 
الاسـرائيلي يحـاول تعمـد القتـل فـي التظاهرات 
السلمية من اجل دفعنا الى تغيير وجهتنا في تبني 
المقاومـة السـلمية والعـودة الـى العنف المسـلح، 
لكـن هذا لن يتـم لاننا اخترنـا المقاومة الشـعبية» 

السلمية. 
واطلـق مسـؤول التعبئـة والتنظيم فـي حركة 
المقاومـة  «شـهيد  لقـب  العالـول،  محمـود  فتـح 
الشـعبية» على الشـاب مصطفى، وقال في كلمة له 
باسـم حركة فتـح عند المقبرة «لم يتركوا لنا شـيئا 
للدفاع عن ارضنا، والشـهيد مصطفى سـقط ضمن 
هذه السياسة التي اساسها المقاومة الشعبية التي 

ستنتصر باذن الله». 
وعقـب انتهـاء الجنـازة وقعـت مواجهـات بين 
الشـبان والجيش الاسـرائيلي على مدخل القرية، 
حيث القـى الشـبان الغاضبون الحجـارة باتجاه 

للدمـوع  المسـيل  الغـاز  اسـتخدم  الـذي  الجيـش 
والرصـاص المطاطـي مـا ادى الـى اصابة خمسـة 
متظاهريـن بجـروح خفيفـة كمـا افـادت مصـادر 

طبية. 
واعتقل الجيش الاسـرائيلي سـبعة متظاهرين 

من المتضامنين الاجانب ومتظاهر فلسطيني. 
وقالـت متحدثة باسـم الجيش الاسـرائيلي ان 
نحـو مئـة فلسـطيني شـاركوا فـي «تظاهـرة غير 
مرخـص لهـا تعرضت خلالهـا قوات الامن لرشـق 

الحجارة فردت بوسائل مكافحة الشغب». 
في المقابل طالبت منظمة بتسـليم الاسـرائيلية 
الجيش بان «لا يقتصر التحقيق الروتيني للقضاء 
العسـكري على الجندي الذي اطلـق (قنبلة الغاز) 
او الضابـط الـذي اصـدر الامر» بحسـب المتحدثة 

باسمها ساريت ميكايلي. 
واوضحـت المتحدثـة لوكالة فرانـس برس «ان 
قنابـل  بانتظـام  يطلقـون  عسـكريين  ان  الاخطـر 
يدوية مباشـرة على المتظاهرين الفلسـطينيين مع 

خطر قتلهم، خلافا لتعليماتهم». 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن السلطة 
الاطـراف  مـع  اتصـالات  اجـراء  فـي  شـرعت 
العربية والاقليمية لتقديم مشـروع قرار لمجلس 
الامن الدولي لادانة الاستيطان الاسرائيلي في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها 

مدينة القدس الشرقية. 

واكـد وزيـر الشـؤون الخارجيـة د.ريـاض 
المالكي أن القيادة الفلسطينية أعطت تعليماتها 
ريـاض  المتحـدة  الأمم  فـي  فلسـطين  لسـفير 
منصور ببدء الاتصالات مع المجموعات العربية 
والإقليميـة لتقديم مشـروع قـرار لمجلس الأمن 
يديـن كافة الاعتداءات الإسـرائيلية على ابناء 

الشعب الفلسطيني ومقدساتهم.
وقال المالكي للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
الفلسـطينية تسـعى  الدبلوماسـية  إن  الاحـد 
الـى حشـد دعـم اكثـر مـن 140 دولـة لمشـروع 

القـرار الـذي يشـمل إدانـة الاسـتيطان بكافة 
إشكاله وتغيير معالم وأسماء الأحياء العربية 
فـي القـدس وحـرق المسـاجد والاعتـداء على 

المواطنين في الضفة والقطاع.
وبـين المالكـي ان هناك اسـتثمار فلسـطيني 
لحملة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني 
والتـي تزايدت فـي الآونة الأخيـرة مع تصاعد 
مطالبـا  الاسـرائيلية،  الاسـتيطانية  الهجمـة 
المجتمـع الدولي بتحمل مسـؤولياته الأخلاقية 

والقانونية ليضع حدا لجرائم الاحتلال. 

السلطة تشرع باجراء اتصالات عربية واقليمية لتقديم 
مشروع قرار لمجلس الامن لادانة الاستيطان الاسرائيلي
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دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

قالت مصادر مطلعة على مداولات لجنة 
إعداد مشروع الدستور الجديد في سورية 
ان اللجنة اعتمدت في مســودتها أن يكون 
دين رئيس الجمهورية هو الدين الإسلامي. 
وقالــت المصــادر لـ «القــدس العربــي» ان 
عدداً من أعضاء اللجنة ـ بعضهم مسلمون 
ـ كانــوا يميلــون لعــدم تحديد ديــن رئيس 

الجمهورية إلا أن الأغلبية اتجهت لتحديده 
بالإسلام.

وقالــت المصادر أيضــاً أنه جرى تحديد 
المدة الرئاســية بسبع سنوات ومن المرجح 
أن يعاد العمر المطلوب للترشح إلى رئاسة 
الجمهورية الســورية ليحدد بـ 40 عاماً فما 
فوق، ولفتت المصادر إلى نقاشــات مكثفة 
جارية بين أعضاء اللجنة تتعلق بالشروط 
التي يجــب إقرارها حول الترشــح لمنصب 
رئيس الجمهورية وأبــرز النقاط الخلافية 
تتصل بمســألة الجنســية من الأبوين وأن 

يكون والد المرشح مولوداً في سورية أم لا. 
لا لغة رسمية في سورية غير اللغة العربية 
بإجمــاع كل أعضــاء اللجنــة الدســتورية 
خاصــة  مــواد  ولا  عضــوا،   28 وعددهــم 
بالأقليــات أياً كانت تلك الأقليات عرقية أم 

دينية.
وتُضيــف المصادر أن المــادة الثامنة من 
الدســتور الحالي والتي تنــص على قيادة 
حزب البعث للدولة ســتكون ملغاة تلقائياً 
بموجب مــواد الدســتور الجديــد إذا أُقر، 
كونــه ســينص صراحــة علــى التعدديــة 

الحزبية ولن يحتوي أياً من مفاهيم سابقة 
كنظــام أو مفهوم الجبهة الوطنية التقدمية 
التــي تضم حاليــاً حــزب البعــث الحاكم 

وبقية الأحزاب المتحالفة معه.
وتوقعــت المصادر أن تنتهــي اللجنة من 
إعداد مســودة الدســتور الجديد منتصف 
الشهر الأول من العام المقبل، على أن تٌرفع 
المســودة للرئيس الســوري بشــار الأسد 
الــذي يجيز له الدســتور الحالــي التعديل 
على تلك المسودة أو القبول بها كما هي ثم 

طرح المسودة للاستفتاء العام.

وكان الرئيس الســوري بشــار الأســد 
أصــد منتصــف تشــرين الأول (اكتوبــر) 
 (33) رقــم  الجمهــوري  القــرار  الماضــي 
والذي ينص على تشــكيل اللجنة الوطنية 
لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية 
الســورية تمهيــداً لإقــراره وفــق القواعــد 
الدســتورية علــى أن تنهــي اللجنــة عملها 
خلال مــدة لا تتجاوز أربعة أشــهر اعتباراً 
مــن تاريخ صــدور هــذا القرار، كمــا يحق 
للجنــة أن تســتعين بمــن تراه مناســباً من 

الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.

الدستور السوري المرتقب: عودة لعمر 40 عاما لمنصب الرئيس 
ودينه الإسلام حصرا.. والمادة 8 ملغاة تلقائياً

مـن  جـدا  قريبـة  مصـادر  قالـت  أ:  ب  د  ـ  الكويـت   ■
الرئيس السـوري بشـار الأسـد «ألسـنة الفتنـة لن تحرق 
سـورية فحسـب بل لبنان والكويت والعراق والسعودية 
والبحرين والمنطقـة برمتها، وعندها سـيكون من الصعب 

إطفاء الحريق»، غير مستبعدة «محاولة اغتيال بشار». 
وقالـت المصادر لصحيفـة «الرأي» الكويتيـة في عددها 
الصـادر امـس الاحـد، إن بشـار سـيلقي خطابـا، وصفته 
بــ «المهـم» قبل عيـد الميـلاد، يتنـاول فيـه الدور السـلبي 
لدول الجامعـة العربية ولبعض الأطـراف اللبنانية حيال 

الأحداث الجارية في سورية. 
ونقلت هذه المصادر عن الأسـد قوله إن «مجازر حقيقية 
حصلت أخيرا لاسيما في حمص»، متحدثا عن «وجود عدد 
لا يسـتهان به من المسـلحين فـي أنفاق في حمـص ارتكبوا 

هذه المجازر». 
وقالـت المصـادر إن «الرئيس السـوري يخشـى انزلاق 
الأوضاع إلى حرب طائفية، وهـو غير مرتاح لدور العلماء 
المسـلمين لمسـاهمتهم فـي التحريـض، ويعمـل علـى حض 

علماء السنة والشيعة على التعاون لوأد الفتنة». 
وأشـار الأسـد، بحسـب المصـادر القريبـة منـه، إلى أن 
«ألسنة الفتنة لن تحرق سورية فحسب بل لبنان والكويت 
والعراق والسـعودية والبحرين والمنطقة برمتها، وعندها 

سيكون من الصعب إطفاء الحريق». 
ولفتـت هـذه المصـادر مـن العاصمـة السـورية إلى أن 
«الأسـد يقـر بأخطـاء حصلـت فـي أداء بعض المسـؤولين 

السـوريين، وبضعـف الإعلام الرسـمي غير المهيـأ لمجابهة 
حملة شرسة يشارك فيها اكثر العرب مع الغرب وإسرائيل 

لإسقاط النظام». 
وقالـت المصـادر إن «الأسـد يحـرص في مجالسـه على 
التأكيـد انه لـم يفاجأ كثيـرا بحجم المؤامرة ضد سـورية، 
وخصوصـا بعد اتهامها من إسـرائيل وحلفائها بمسـاعدة 
المقاومـة خلال حرب الــ33 يوما في تمـوز (يوليو) 2006، 

وتوعد سورية بأنها ستدفع الثمن». 
واعتبـر الأسـد، بحسـب تلـك المصـادر أن «دور بعـض 
الدول العربية غير مسـتغرب، لكونها تقوم بما هو مطلوب 
منهـا فـي الضغط عليه للتنحي»، كاشـفا عـن دولة بعينها 
«اتصلت بدول عربية عدة شـاركت أخيـرا بالتصويت ضد 
سـورية لإرغامهـا على هـذا التصويـت عبـر تهديدها بأن 
الدور سـيأتي إليها إذا لم تقف مع العقوبات ضد سورية»، 
لافتـا إلى أن «بعض تلك الدول اتصلت بنا موضحة موقفها 
الحقيقـي، ومعلنـة أنهـا لـن تلتـزم بقـرار العقوبـات رغم 

موافقتها عليها». 
وتحدثت المصـادر عن أن الرئيس السـوري لن يتهاون 
مع الدور التركي في المس بأمن بلاده واستقرارها، رغم انه 
يدرك أن «سياسـة (رئيس الوزراء رجـب طيب اردوغان) 
و(وزير خارجيته احمد داود اوغلو) لا تتماشى مع آراء كل 
السياسـيين الاتراك»، لافتا إلى أن «تركيا خسرت الساحة 
الاقتصادية السورية وستخسر قريبا ساحات أخرى مهمة 

جدا لها بسبب الموقف الموحد لدول الممانعة». 

ونقلت المصادر عن الأسـد قوله إن «الوضع في سـورية 
لم يخرج عن السـيطرة»، من دون أن ينفي وجود «تيارات 
مناوئـة للنظـام مـا زالت تعمل فـي مدن عـدة»، وهو - أي 
الرئيـس السـوري - لم يفقد السـيطرة علـى الوضع رغم 
دعـم الغـرب للمعارضة في شـكل أو آخر مـن دون التدخل 

المباشر على الأرض. 
غير أن المصادر رأت في دور البعثات الدبلوماسية بعض 
أوجه الدعـم الغربي للتيـارات المناوئة للنظـام، وأدرجت 
عـودة بعـض السـفراء الغربيـين (الأمريكي والفرنسـي) 
إلـى دمشـق فـي إطـار تقـديم جرعـة دعـم مسـتقبلية من 
«الادرينالين» للمعارضة التي تحتاج وبحسـب وجهة نظر 
الغرب إلى إعادة تنظيم تتيـح لها فعالية اكثر على الأرض 

في إطار خطتها لزعزعة النظام. 
ولـم تسـتبعد المصـادر القريبـة جـدا مـن الأسـد لجوء 
المستفيدين من سقوط النظام السوري إلى اغتيال الرئيس 
بشـار لقلـب الأدوار وضعضعـة الوضـع الداخلـي، لكنهـا 
تسـتطرد ، قائلة: «بغض النظر عن واقعيـة هذه الفرضية 
واحتمالهـا والإجراءات الاسـتثنائية التي اتخذت لحماية 
الأسـد، فان فشـل مثل هذه العملية أو نجاحها لن يغير من 

خط سورية ولن يأتي بالمعارضة إلى الحكم». 
وختمـت المصادر بقول الرئيس الأسـد انه لم يسـتعمل 
حتـى الآن ما لديه مـن أوراق «كالجولان ولبنـان والأكراد 
والعـراق والعلويين الأتراك وكل قـوى الممانعة من المحيط 

إلى الخليج».

مصادر سورية: لا نستبعد محاولة اغتيال بشار  ونيران الفتنة ستغرق المنطقة باكملها

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ عمـان ـ وكالات: قال 
ناشـطون ان العديـد مـن المناطـق في سـورية 
شـهدت الاحـد اضرابا عامـا تمت الدعـوة اليه 
الكرامـة»  «إضـراب  يبـدأون  عنونـان  تحـت 
لتصعيد الضغوط على النظام، في الوقت الذي 
تتزايد فيه المخاوف من «اجتياح» ينفذه النظام 
لمدينة حمص التي تشـهد احتجاجـات متوالية 

وتحاصرها قوات الامن.
وذكـر المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان 
أن 3 دبابـات للجيـش السـوري أُحرقـت خلال 
اشـتباكات دارت الأحد، مع جنود منشـقين في 
محيط بلـدة بصر الحرير، مشـيراً الـى مقتل 6 

مواطنين في حمص وحماة.
وقـال السـكان والنشـطاء انـه سـمع دوي 
انفجـارات واطـلاق نيـران مدافع رشاشـة في 
بصـرى الحرير وفـي منطقة لجـاه وهي منطقة 
تـلال شـمالي البلـدة يختبـيء فيها منشـقون 

ويهاجمون خطوط امداد الجيش.
وذكر أحد النشطاء قال إن اسمه أبو عمر من 
بلدة ازرع «لجاه هي أكثر المناطق أمانا لاختباء 
المنشـقين بهـا لأن مـن الصعـب علـى الدبابات 
والمشـاة اختراقها. المنطقة بهـا كهوف وممرات 

سرية وتمتد إلى ريف دمشق».
وقال المرصـد ان مدنيين اثنين قتلا برصاص 
رشاشـات ثقيلة في كفر تخاريم بمحافظة إدلب 
القريبـة مـن الحـدود التركيـة، حيـث خـاض 
«منشقون» معارك عنيفة مع القوات الحكومية، 
جنـد  ناقلتـي  «إحـراق  عـن  المرصـد  وتحـدث 

مدرعتين» في المنطقة نفسها. 
وفـي بلـدة طفـس بحافظـة درعـا جنوبـي 
سـورية قتل فتى في السادسة عشرة من عمره 
حينمـا اطلقـت قـوات الامن النـار فـي البلدة، 
وجـرى إحـراق ثـلاث مدرعـات واصيـب عدة 

اشخاص في مواجهة مماثلة. 
وفي لبنـان قالت مصـادر طبية ان شـخصا 
يدعى حسين عمار، 27 عاما، توفي في مستشفى 
في شمال لبنان متأثرا بطلقة رصاص في رأسه 

بعد نقله عبر الحدود لاسعافه. 
كمـا اصيـب طبيـب للمتمرديـن في سـورية 

يدعـى ابراهيـم عثمان مـا ادى الـى وفاته بعد 
الهـواء  فـي  الرصـاص  الامـن  قـوات  إطـلاق 
السـبت بمحاذاة الحدود مع تركيا، حسبما قال 

نشطاء. 
ونقـل المرصد عن ناشـطين علـى الارض ان 
الاضراب لقي اسـتجابة «بشـكل كبير جدا» في 
محافظـة درعا، مهـد التمرد ضد نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد في منتصف آذار (مـارس)، وفي 
جبـل الزاوية فـي ادلب قـرب الحـدود التركية 

الاحد مع بداية الاسبوع في سورية. 
وفـي المـدن نفذ الاضـراب في «حرسـتا رغم 
محاولـة الامـن فتـح المحـلات بالقوة» حسـب 
«اعتقـالات  عـن  تحدثـوا  الذيـن  الناشـطين 
قـرب  الواقعـة  المنطقـة  هـذه  فـي  عشـوائية» 

دمشق. 
وقالوا ان «الاضراب نجح بنسبة كبيرة تبلغ 

تسعين بالمئة» في دوما قرب دمشق ايضا. 
وقـال المرصد انه «في الاحيـاء المعارضة في 
حمص نسـبة النجـاح (الاضراب) تسـعين الى 
مئـة في المئة»، وذكر من هذه الاحياء بابا عمرو 

ودير بعلبا والخالدية وبياضة وغيرها. 
واوضح ان «الطلاب لم يذهبوا الى المدارس 
والموظفـين لم يذهبـوا الى وظائفهـم والمحلات 

التجارية مغلقة». 
لكـن الحركـة تتواصـل بشـكل طبيعـي فـي 
دمشـق، حسـبما ذكـرت صحافيـة مـن وكالـة 

فرانس برس. 
وفـي اعقـاب هـذا الاضـراب العـام يعتـزم 
النشـطاء تنظيـم حملـة عصيان مدني تشـمل 
اغـلاق الجامعـات ووقف وسـائل النقـل العام 
وهيئات الدولة والطرق الرئيسـية التي تربط 

بين المدن. 
ضـد  السـورية  الثـورة  صفحـة  وكتبـت 
بشـار الأسـد على موقـع التواصـل الاجتماعي 
(فيسـبوك) «11 كانـون الاول (ديسـمبر) أول 
أيام إضـراب الكرامـة.. أرجـوك لا تعمل فنحن 
نقتل .. الإضراب يشبه المظاهرات ..يشارك فيه 
عشرة أشـخاص في البداية ثم يصير مئة فألفا 

فمئات الألوف». 

وكان ناشـطون استخدموا مكبرات الصوت 
الليلة قبـل الماضية لحث الناس على المشـاركة 

في الإضراب في عدة مناطق. 
وأوضح ناشطون أن قوات الأمن والشبيحة 
مدعومـين بعناصر من الجيـش يقومون بحملة 
مداهمات واعتقالات، كما يقومون بتكسير عدد 
من المحال المغلقة، لإجبار أصحابها على فتحها. 
وفـي تلـك الاثنـاء حـذر المجلـس الوطنـي 
السوري المعارض فضلا عن نشطاء اخرين من 

هجوم دام قد تشهده مدينة حمص. 
ففي حمص التي تحاصرها القوات الحكومية 
تتحـدث مصادر على الارض عن حشـد للقوات 
وعناصر «الشـبيحة» الموالية للنظام فضلا عن 
آليات ونصب اكثر من 60 نقطة تفتيش، حسبما 

قال المجلس السوري. 
السـوري مـن مخـاوف  المرصـد  كمـا حـذر 
«السـكان من اجتياح واسـع للمدينة» في بيان 

اصدره السبت. 
وتحـدث المرصد، الـذي يتخذ مـن بريطانيا 
مقـرا له في بيان اصدره باللغـة الانكليزية عن 
«وصول مئات الاليات الـى مدينة حمص خلال 
الاسـبوعين الاخيريـن، وهي بحسـب شـهود» 

اكثر من مائتي الية. 
وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات  وحـذرت 
علـى  دام  هجـوم  اي  مـن  دمشـق  وبريطانيـا 

حمص. 
وفي تلك الاثناء تستمر اراقة الدماء وسقوط 
مزيد مـن الضحايا حيث يقول المرصد المعارض 
ان 41 مدنيا على الاقل، سبعة منهم من الاطفال، 
قتلوا برصاص قـوات الامن الجمعـة، معظمهم 

في ريف دمشق وحمص. 
كما تحدث النشـطاء عن مقتل 14 مدنيا على 

الاقل السبت. 
وفـي مقابلـة تنشـرها مجلة «دير شـبيغل» 
الالمانية الاثنين استبعد رئيس المجلس الوطني 
اجـراء  غليـون  برهـان  المعـارض  السـوري 
مفاوضات مع النظام ولكنه قال انه منفتح على 
محادثـات مع مسـؤولين مدنيين وعسـكريين لا 

يمثلون السلطات. 

اشتباكات عنيفة بين منشقين وقوات حكومية قرب الحدود الاردنية.. وسوريون يبدأون «إضراب الكرامة» لتصعيد الضغوط على النظام

إحراق دبابات في درعا وقتلى.. ومخاوف من «اجتياح» لمدينة حمص المحاصرة

سوريون يتظاهرون في يوم «اضراب الكرامة»

وفـي تلك الاثناء سـتطلع رئيسـة المفوضية 
العليـا لـلامم المتحـدة لحقـوق الانسـان نافي 
بيـلاي مجلـس الامـن الدولـي علـى تطـورات 
الاوضـاع فـي سـورية خـلال اجتمـاع الاثنين. 
وكانـت بيلاي قـد تحدثت عـن اكثر مـن اربعة 
آلاف قتيـل مـن جـراء القمـع الحكومـي علـى 

الحركة المعارضة. 
تتأهـب  الداميـة  العنـف  اعمـال  ظـل  وفـي 
الاثنـين  بلديـة  انتخابـات  لاجـراء  الحكومـة 
وقـد ناشـدت المواطنـين الاقبـال بكثافـة علـى 

الانتخابات. 
ويرفـض الاسـد السـماح لمراقبـين تابعـين 

لجهتـي تحقيق لـلامم المتحدة بدخول سـورية 
ويقـاوم مطالبـات الجامعـة العربية لـه بقبول 
مراقبـين رغم تعرضه لعقوبـات اقليمية اضافة 

الى العقوبات الامريكية والاوروبية. 
وتلقي سـورية بالمسؤولية في اعمال العنف 
علـى عصابـات «إرهابيـة» مسـلحة وتطالـب 

الجامعة العربية برفع العقوبات مقابل السماح 
بدخول مراقبين. 

وصرح مسؤول بالجامعة العربية ان وزراء 
الخارجية العرب سـيعقدون جلسة استثنائية 
حـول سـورية نهاية الاسـبوع فـي القاهرة في 

اعقاب اجتماع مجموعة العمل الوزارية. 

أحزاب سورية تدعو
 الى تشكيل حكومة وحدة وطنية 

■ دمشـق ـ يو بي آي: دعا المجلس المركزي للجبهة الشـعبية للتغيير والتحرير في سورية 
(تضـم مجموعة أحزاب) السـلطات السـورية الى تشـكيل حكومـة وحدة وطنية مسـتعجلة 
ذات صلاحيـات واسـعة. وطالب المجلس المركزي فـي مؤتمر صحافي عقده الأحد في دمشـق 
«السـلطات السـورية الى التعامل الجدي والسـريع مع هـذه الدعوة، وكذلك قـوى المعارضة 

الوطنية للتفاعل الايجابي مع هذا المقترح لان الوطن اهم من المعارضة ومن المولاة».
وقال امين مجلس حزب الإرادة الشـعبية قدري جميل إن «مطلب حكومة وحدة وطنية هو 
المخـرج الوحيـد للأزمة في سـورية واية مخارج اخرى هـو تعقيد للأزمة واطالـة امدها ورفع 

تكلفتها من دماء السوريين وهدر لقوة البلاد وثرواتها».
واعتبـر جميـل ان دعـوة المعارضة الى اضـراب عام في سـورية والتوجه نحـو العصيان 
المدني «هو تعطيل للحياة العامة في سـورية وليس لصالح الحراك الشـعبي السـلمي ويعود 

بالضرر على المواطنين وهذا لن يضعف النظام.. ونحن ضد هذه الدعوات».
مـن جانبـه أكد رئيـس الحزب السـوري القومـي الإجتماعي علـي حيدر علـى أن «حكومة 
الوحدة الوطنية التي نطالب بها من اول مهامها رفع العنف وانهاء المظاهر المسلحة والتحضير 
لمؤتمر حوار وطني يضم كل مكونات الشـعب السوري (النظام والمعارضة والحراك الشعبي) 

لأن ذلك سيشكل المخرج الحقيقي للأزمة».
وانتقـد حيـدر دور الجامعـة العربيـة بالأزمـة السـورية معتبراً انهـا «التفاف علـى الدور 
الروسـي وان الجامعـة لا تنجز حل الازمـة وهي مختطفة من السـعودية وقطـر، وتعمل على 

تفجير الأزمة والذهاب بها نحو التدويل».

العربي: اجتماع وزاري عربي 
في غضون أسبوع لبحث الموضوع السوري 

■ الدوحة ـ د ب أ: قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اجتماعا 
للجامعة العربية سيعقد في غضون أسبوع أو عشرة أيام لبحث تطورات الأوضاع في سورية، 

لكنه أضاف « أنه لم تتم الدعوة لاجتماع حتى اليوم». 
جـاء ذلك في تصريحات صحافية على هامـش أعمال المنتدى الرابع للأمم المتحدة لتحالف 

الحضارات والذي بدأ أعماله الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وقـال العربـي إن المتفـق عليه حتـى الآن أن يكون حـل الأزمة السـورية عربيا فـي الإطار 
العربـي، رافضا التعليـق على الاتجاه إلى التدويل، وقال إن القرارات سـوف يسـرى مفعول 

تطبيقها بحلول السابع والعشرين من الشهر الجاري. 
وأعـاد العربـي القـول إن الجامعـة العربيـة قد تلقـت ردين من سـورية بطلـب إيضاحات 
واستفسـارات وتعديـلات، وأردف قائـلا: «كان ردنا بصعوبة الرد عليهـا ورأينا عرضها على 
الاجتماع الوزاري».  وأضاف العربي أن سـورية طلبت اعتبار كافة القرارات التي اتخذت من 
الجامعة العربية في غياب سـورية لاغية « وهذا أمر يعلمون جيدا انه لا يسـتطيع أن يقرر فيه 

إلا الاجتماع الوزاري الذي أصدر هذه القرارات». 

سوريون غاضبون يحاولون 
اقتحام سفارة بلادهم في الأردن 

■  عمـان ـ د ب أ: تدخلـت قـوات الأمن الأردنية الأحـد لمنع مئات السـوريين الغاضبين من 
اقتحام سفارة دمشق في عمان.  وقال المتظاهرون إنهم محتجون على اعتداء حرس السفارة 
بالضرب على خمسـة مواطنين سـوريين دخلـوا المبنى مرتدين علم الثورة السـورية كأغطية 
رأس.  وقام السـوريون الخمسة بإبلاغ سـلطات الأمن الأردنية بالواقعة  وأرسلت السلطات 
تعزيزات أمنية للموقع بعدما هرع مئات السـوريين المؤيدين للتغيير إلى السفارة للاحتجاج.  
وشـهدت السفارة السورية في عمان عدة احتجاجات منذ اندلاع الثورة في سورية ضد نظام 

الرئيس بشار الأسد قبل تسعة شهور. 
وتضـم الجالية السـورية في الأردن عشـرات الآلاف من السـوريين أغلبهـم متعاطفون مع 

الثورة في بلادهم. 
ولجـأ أكثر من 1500 سـوري حتـى الآن إلى الأردن فرارا من قمع السـلطات، حسـب مكتب 

المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في عمان. 

وزير الطيران المصري: سنطبق 
عقوبات الطيران على سورية 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن المهندس حسـين مسـعود وزير الطيران المدني أن مصر سـتخفض 
الرحـلات الجوية بـين القاهرة ودمشـق للنصف فور تفعيـل العقوبات التـي اتخذتها جامعة 
الـدول العربية ضد سـورية في إطـار تحركها لمتابعة الأوضاع في سـورية.  وقال مسـعود إن 
مصر تلتزم دائما بالإجماع العربي وتنفذ القرارات الصادرة من المؤسسات العربية والإقليمية 
وأن الحركة حاليا بين مصر وسورية منخفضة دون اللجوء إلي خفض الرحلات وذلك بسبب 
الأوضـاع الحاليـة في سـورية وفـي حالة وجود حركة سـفر تزيد عـن الرحـلات المتجهة إلي 
سـورية في حالة تنفيذ العقوبات سـيتم زيادة الرحلات إلي عمان وبيروت لنقل الراغبين في 

التوجه إلي سورية عن طريق جارتيه لبنان والأردن . 
وحـول مقـدرة قطاعات الطيـران الالتزام بسـداد أقسـاط ديونهـا في ظل الخسـائر التي 
تعرض لها بعد ثورة كانون الثاني (يناير) قال مسعود: «هناك بالفعل خسائر كبيرة تكبدتها 
قطاعات الطيران بعد الثورة بسـبب انحسـار حركة السفر والطيران ورغم ذلك فإن قطاعات 
الطيران المختلفة مسـتمرة وملتزمة بسـداد أقسـاط القروض مع الاسـتمرار في اسـتكمال كل 
مشـروعات التطوير وعدم توقفها مع تدبير التمويل اللازم لإنجازها حيث سـتزيد الخسـائر 
فـي حالة توقف هذه المشـروعات خاصة في ظل توقعات بحدوث تحسـن فـي الأوضاع خلال 
الفترة القادمة عقب اسـتقرار الأوضاع وإعطاء الفرصة لـوزارة الإنقاذ الوطني لإدارة الأمور 

في مصر. 

لندن ـ «القدس العربي»:

مثل الحــرب الطائفيــة في العــراق التي 
قســمت المجتمعــات وفرقت بــين الزيجات 
المختلطة بين الســنة والشــيعة يخشى الآن 
ان يــؤدي اســتمرار الازمة في ســورية الى 
وضع مماثل خاصــة في مدينة حمص التي 
تحولت الى مركز للانتفاضة الســورية التي 
بدأت في شــهر اذار (مارس) الماضي وادت 
الى مقتل اكثر من اربعة الاف سوري حسب 

تقديرات الامم المتحدة.
وفــي تقرير لصحيفة «صنــدي تلغراف» 
البريطانيــة فــان الحرب لــم تؤد فقــط الى 
تقســيم طوائــف المجتمع الســوري بل ادت 

لتدمير العائلات نفسها.
وتشــير الصحيفــة الــى ان الرائــد هيثم 
احمد الــذي كان يحضر نفســه للعودة الى 
ســورية من المكان الذي اختبأ فيه في لبنان 
لمشــاركة رجــال المقاومــة انه تلقــى مكالمة 
مــن زوجته التي لم تغادر ســورية، ولم تكن 
زوجته تشــجعه في المكالمات على اســتمرار 
المقاومة بل تشجب فعلته ورحيله الى لبنان 
وتركه الاولاد وتهاجــم «الارهابيين» الذين 
يقتلون ابناء الطائفة العلوية، ويعيش هيثم 

حالة من الصراع الداخلي خاصة انه ســني 
وزوجته علوية. وتنقــل عنه الصحيفة قوله 
«تتصل بي كل ساعتين وتشجب المتظاهرين 
- الارهابيين الذين يقتلون الجنود العلويين. 
وهيثــم هو واحد من الجنود الذين انشــقوا 
عــن النظام، في الاربعين مــن عمره ومتزوج 
من علوية منذ خمســة عشــر عاما. ويحكي 
قصة زواجه بها انه وقع في حبها لاول مرة 
شاهدها في حافلة وتزوجها سرا لان افراد 
عائلتهــا لم يوافقــوا على الزواج من ســني 
واســتمر زواجهما بسبب الحب وانجبت له 
ولدا وبنتا، اعمارهما 14 و11 عاما. وعاشــا 
بسلام في حي العلويين في حمص ولكن مع 
بداية الانتفاضة بــدأت خلافاتهما الطائفية 
تظهــر وتؤثر علــى زواجهما. وبســبب هذا 
الوضع فانه يخشــى ان لا يــرى ابنه وابنته 
مرة اخــرى علــى الاقــل كعائلة متماســكة 
وتحــب بعضهــا بعضا. ويقول عــن زوجته 
انهــا تحب الجيش وبشــار الاســد وتحزن 
كلما شاهدت ان جنودا ورجال امن يقتلون 
كل يوم. وكان يتحدث الجندي المنشــق من 
عكار البلدة التي تقع على الحدود بين لبنان 
وســورية حيــث يختبئ مع عدد مــن رفاقه. 
ويقــول هيثــم ان زوجتــه تؤمن بمــا يقوله 

الجيش وعائلتها وطائفتها.
ويشــير الرائد ان كان يخبرهــا كلما عاد 
الــى البيت عمــا يحدث علــى الحواجز التي 
يقيمهــا الجيش ويقــول لها ان مــا يقوم به 
الشــبيحة من قتــل للمتظاهرين هــو حرام، 
ولكنهــا «لــم تكــن تفهم مــن هم الشــبيحة، 
ولم تكن توافقني، ولــم تكن تدري ما تقوله 
وتكتفي بالقول انها ضد القتل». ومع تزايد 
القتــل والقمــع الــذي مارســه الجيش ضد 
المتظاهريــن فــان الرائــد هيثم وجد نفســه 
امام خيارين اما اطاعة الاوامر واطلاق النار 
على المتظاهرين او الانشقاق واختار الاخير 
حيث هــرب وانضــم لجيش ســورية الحر، 
ورفضــت زوجته اللحــاق به لانهــا لا زالت 
مقتنعــة ان المقاومين ارهابيــون. ويقول انه 
حاول ان يقنع زوجته بالانضمام اليه حيث 
قال لها انه لا يستطيع تحمل الوضع ولكنها 

رفضت وقالت ان الوضع «آمن هنا».
وقال الرائد هيثم ان استمرار الوضع كما 
هو الآن ســيدخل البلاد في حــرب طائفية. 
واشــار التقريــر ان قصص القتــل الطائفي 
والاختطاف الذي يقوم بــه الطرفان اصبح 
حديثــا عاديا، ويتــم رمي جثــث المختطفين 
امــام بيوتهم، وهو مــا يذكر بمــا حدث في 

العراق. ونقلــت الصحيفة عن الناشــط ابو 
رامــي قولــه ان «شــبيحة النظــام يحاولون 
اشــعال الكراهيــة»، ويقومون بقتل الســنة 
ويلقــون اللوم على العلويــين مما يؤدي الى 
عمليات انتقامية. ويصف الرائد هيثم الذي 
فر من ســورية الاســبوع الماضــي عبر طرق 
خطيرة الوضع في مدينة حمص انها تعيش 
فــي ظل حــرب طائفيــة. ويقــول ان الناس 
فــي حيه يعتقــدون انه علوي، لانــه متزوج 
من علويــة، ويقول ان الانتقــال بين الاحياء 
السنية والعلوية بات مستحيلا حيث هربت 
العائــلات العلويــة التــي كانت تســكن في 
الاحيــاء الســنية للاحياء التي تســكن فيها 

طائفتهم والعكس.
 ويضيــف انــه عندما يريــد ان يذهب الى 
حي ســني فعليه ان يسأل 100 سائق حيث 
يرفــض الســائقون العلويون الذهــاب الى 
هناك وكذا الســنة الذين يرفضون الدخول 
للاحيــاء العلوية. ونتيجة لهــذا الوضع فقد 
اصيــب بالقــرف حيــث رأى النــاس الذين 
يعرفهــم يوجهــون بنادقهــم ضــد بعضهم 
البعض. ويقول ان الضابــط العلوي يصدر 
اوامره للجنود كي يذهبوا للاحياء الســنية 
ويطلقوا النار وخلف كل ضابط سني اثنان 

من الشــبيحة حيــث يطلقان عليــه النار من 
الخلف حالة رفضه اطاعة الاوامر.

ويصف حادثا مروعا شاهد حيث كانت 
امــرأة محجبــة تقترب مــن نقطــة التفتيش 
وبدون ســؤال اطلقوا عليها النــار وقتلوها 
وكان هذا الحادث الســبب الذي جعله يقرر 
الهروب من الجيش. ويضيف ان استهداف 
المرأة جاء لان العلويات لا يلبســن الحجاب 
مما دعا الجنود للافتراض ان هذه المرأة هي 
سنية. ويضيف ان الشبيحة اخذوا باطلاق 

النار عليها حتى فصلوا رأسها عن جثتها.
ويقــول ان الشــبيحة اعتبروهــا ارهابية 
مــع انهــا كانت تتســوق مع ابنهــا. وعندما 
ســألهم ضابط عــن الذي حدث قالــوا انهم 
اطلقوا النــار على هدف ارهابــي على الرغم 
من انــه شــاهد الحــادث وان الســبب كان 
ارتداءها للحجــاب. ويأمــل الرائد حيث ان 
تتســارع عمليــات الهروب مــن الجيش من 
اجــل الاطاحة بنظام بشــار الاســد، ويقول 
ان اعداد من ينضمون لجيش ســورية الحر 
فــي ازدياد يومــي وهنــاك الكثيــرون ممن 
يخاطــرون ويهربون الى لبنــان، ويقول ان 
نســبة 80 بالمئة من جنــود 3 الاف فرقة في 

الجيش ينتظرون الفرصة للهروب.

رائد سني ينضم لجيش سورية الحر وزوجته العلوية تختار الرئيس والطائفة
الجراح الطائفية تتعمق في حمص والازمة بدأت تدمر العائلات المختلطة

بشار الأسد
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لندن - من وليام ماكلين:
فقـد التيـار الإسـلامي فـي الجزائـر الكثيـر مـن نفوذه 
منـذ تحولت محاولتـه الأخيرة للفوز بالسـلطة الى صراع 
دمـوي لكنه يسـعى الى هذا مجـددا الآن معـززا بنجاحات 
الإسـلاميين في دول أخرى بشمال افريقيا في أعقاب موجة 

انتفاضات «الربيع العربي».
واسـتبعد معظـم الإسـلاميين فـي الجزائـر مـن الحياة 
السياسـية منـذ الصراع ولكن في الأشـهر القليلـة الماضية 
أظهروا بوادر على تجدد نشاطهم والذي يمارسون معظمه 

من الخارج حتى لا يلفتوا أنظار الحكومة الجزائرية.
وأقاموا قناة تلفزيونية فضائية مقرها اوروبا وأرسـلوا 
العـام  هـذا  انتفاضـات  شـهدت  عربيـة  دول  الـى  وفـودا 
وكانـت لهم مشـاركات مترددة في الاحتجاجـات المناهضة 

للحكومة.
لكـن احتمـالات نجاحهـم ضئيلـة فهـم منقسـمون الـى 
معسـكرات أيديولوجية متناحـرة تحاصرهم أجهزة الأمن 
الجزائرية القوية والأهم من ذلك أن صورتهم باتت مشوهة 
في عيون كثيرين بسـبب الصراع الذي شاركوا فيه واسفر 

عن مقتل ما يقدر بنحو 200 الف شخص.
لكنهم يرون فرصة في انتفاضات «الربيع العربي» التي 
أطاحت هذا العام بزعماء علمانيـين حكموا بلادهم لعقود. 
في تونس المجاورة تولت جماعة إسـلامية كانت محظورة 
فيمـا سـبق الحكم بينمـا في مصر تقـدم الإسـلاميون على 
منافسـيهم بفارق كبير فـي المرحلة الأولى مـن الانتخابات 

البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل.
وقـال عبـد اللـه انـس عضـو مجلـس قيـادة الجبهـة 
الإسـلامية للإنقـاذ المحظورة فـي الجزائر ويقيـم في لندن 
«كانت تونـس مثلا ومنصة انطـلاق لهذه الثـورة (الربيع 

العربي)».
وأضاف «يمكن أن تكون مثالا جيدا جدا للجزائر».

ولكي ينتعش الإسـلاميون من جديـد في الجزائر عضو 
منظمـة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تمد أوروبا 
بنحو خمس وارداتها من الغاز الطبيعي فلابد أن يتخلصوا 

أولا من عبء التاريخ الدموي بالبلاد.
منذ 25 عاما كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بصدد الفوز 
بانتخابات تشـريعية تمت الدعوة لإجرائها بعد أن أجبرت 
احتجاجات في الشـوارع السـلطات علـى تخفيف قبضتها 
علـى السـلطة. وقالت الجبهـة حينـذاك إنها سـتقيم دولة 

إسلامية.
وتدخلت الحكومة المدعومة بالجيش لإلغاء الانتخابات. 
وحمل الإسـلاميون السـلاح وانزلقـت الجزائـر الى عنف 
دموي. ذبح المدنيين في الشـوارع وكان الناس يستيقظون 

في الصباح ليجدوا جثثا متناثرة في بلداتهم.
ولا تـزال مجموعـة من الإسـلاميين - تعمل تحت اسـم 
تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي - تقاتل. وينصب 
التنظيـم أكمنـة مـن حين لآخـر تسـتهدف قـوات الأمن في 

الريف ويخطف غربيين وينفذ تفجيرات انتحارية.
لكـن العنـف تراجـع بدرجـة كبيـرة. وأسـفرت حملـة 
أمنيـة ضخمة عن اعتقـال آلاف المتشـددين. وألقى آخرون 
أسلحتهم وتم العفو عنهم مقابل التعهد بالابتعاد عن العمل 

السياسي.
وتمثل هذه التركة اكبر عقبة في طريق عودة الإسلاميين 

بالجزائر.
وقال صهيب بن الشيخ وهو رجل دين وكان إمام مسجد 
مرسيليا في فرنسا حيث توجد جالية جزائرية كبيرة «منذ 
ذلك الحين (الصراع) لم يعد الإسلامي يعتبر بطلا يقف ضد 

الطغيان.
«على النقيض بات في أعين الرأي العام مسؤولا عن ألم 

ومعاناة الناس».
ويسـاعد الخـوف مـن العـودة الـى العنف في تفسـير 
الهدوء النسـبي الذي سـاد الجزائـر هذا العام فـي الوقت 

الذي شهدت فيه دول مجاورة اضطرابات.
غير أن الإسـلاميين مازالوا يعتقدون أن الجزائر جاهزة 

للتغيير وبدأوا يتخذون خطوات عملية.
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) أنشـأت مجموعـة مـن 
الإسـلاميين الذين يعيشـون في المنفى ويرتبطون بصلات 
بالجبهة الإسـلامية للإنقـاذ قناة تلفزيونيـة مقرها اوروبا 
تحمل اسـم تلفزيون رشـاد. ويحملها القمـران الصناعيان 
اتلانتيـك بيرد 7 ونايلسـات ويمكـن التقاطها فـي الجزائر 

حيث تملك معظم المنازل أطباقا لاستقبال البث الفضائي.
وتبث برامج سياسـية واجتماعيـة حيث توجه الدعوة 
لقيادات ونشـطاء المعارضة ومعظمهـم ينتقدون الحكومة 

بشدة للتعقيب على الشأن الجزائري.
ويقـول جزائريون في الخـارج إنهم يجـرون اتصالات 
مـع دول أخرى قادت فيها انتفاضـات «الربيع العربي» الى 

صعود الإسلاميين للسلطة.
وتقـول حركة رشـاد علـى موقعها علـى الإنترنـت إنها 
أرسـلت وفدا الى ليبيا في اواخر ايلول (سبتمبر) للالتقاء 
بمسـؤولين في الحكومة الجديدة التي يلعب الإسـلاميون 

فيها دورا لا بأس به.
ويقـول عبد الله انس الإسـلامي الذي يعيـش في لندن 
إنه جرت اتصالات مع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
الإسـلامية التونسـية المعتدلـة. وتقـود حركتـه حكومـة 
ائتلافيـة فـي تونس منـذ إجـراء الانتخابـات فـي اكتوبر 

تشرين الأول.
ويرى أنـس أن التجربة التونسـية أثبتـت أن بالإمكان 

فتح المجال السياسي في شمال افريقيا.
وقـال «على كل من في الجزائر أن يفهموا أن الجزائر بها 
مـكان للجميع... مهما كانت آراؤكم». ودعا الى إزالة القيود 
السياسـية ليصبح احتمال اقتسام السلطة بين المجموعات 

التي كانت متناحرة فيما سبق ممكنا.
داخل الجزائر يمثل السـلفيون القوة الإسـلامية الاكثر 
نفـوذا ويختلـف وضعهـم عـن وضـع الجبهـة الإسـلامية 
قناعاتهـم  لأن  الجزائريـة  الحكومـة  تتقبلهـم  اذ  للإنقـاذ 

تمنعهم من الانخراط في العمل السياسي.
حين هزت احتجاجات الجزائـر في بداية هذا العام كان 
سـببها ارتفاع أسـعار المواد الغذائية قـال الزعيم الروحي 
للسـلفيين فـي الجزائـر «مـا دام الحاكـم مسـلما فلابـد من 
الانصـات له. فـان المجتمعـين ضـده قصدهـم منازعته في 
منصبـه واحـلال غيـره محلـه وقـد حـرم النبـي منازعـة 

السلطان في امارته مادام مسلما».
غيـر أن هنـاك بـوادر نشـاط سياسـي لبعـض الدعـاة 

السلفيين.
وأصـدر الشـيخ عبـد الفتـاح زراوي العضـو السـابق 
بالجبهة الإسـلامية والذي أصبح الآن إماما سـلفيا معروفا 
في العاصمة الجزائرية بيانا في اكتوبر تشـرين الأول قال 

فيه إن على الحكومة تطبيق إصلاحات عاجلة.
وأضـاف فـي البيـان أن الإصلاحـات السياسـية التـي 
تسـمح للإسـلاميين بممارسـة النشـاط السياسـي بحرية 
ضرورية من أجل اسـتقرار البلاد مشـيرا الـى أن البلاد قد 

تنفجر دون اجراء مثل تلك الإصلاحات.
كما حاول تنظيم مسـيرات احتجاجية في العاصمة لكن 

قوات الأمن منعتها.
وقـال لرويتـرز إنـه تم منعهـم من ممارسـة السياسـة. 
وقـال محمد مولودي الصحفي والمتخصص في الدراسـات 
الإسـلامية إن انقسـام الإسـلاميين الجزائريـين يقلـل مـن 
قدرتهم على العودة. وأضاف لرويترز «ما عادوا يتحدثون 

بصوت واحد».
ومضـى يقـول «هنـاك السـلفيون والاخوان المسـلمون 
وغيرهـم... هنـاك مـن يؤيـدون العمـل السياسـي ومـن 

يعتبرون العمل السياسي حرام».
وعلـى الرغم من هذا فإن مناقشـات جـادة تجري داخل 
النخبـة الجزائرية الحاكمـة للمرة الأولى منذ بـدأ الصراع 
قبـل 20 عامـا بشـأن إعطـاء الإسـلاميين دورا فـي الحياة 

السياسية.
وتتركز هذه المناقشات - التي تجري خلف ابواب مغلقة 
وهو الوضع المعتاد في السياسـة الجزائرية - على مسألة 
من سـيخلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حين 

تنتهي ولايته الأخيرة في 2014 .
ويدعـم أحـد المعسـكرات داخـل النخبـة عبـد العزيـز 
بلخـادم رئيـس الـوزراء السـابق والأمـين العـام لحـزب 
جبهة التحريـر الوطني الحاكم. وهـو علماني يحظى بثقة 
الإسـلاميي ويعارضه معسـكر مـن العلمانيين المتشـددين 

الذين يتمتعون بدعم قوات الأمن.
وظهر الخـلاف علنا حين شـنت مجموعة مـن معارضي 
بلخادم داخل حزب جبهـة التحرير حملة لإقالته من قيادة 

الحزب.
وقـال أكاديمـي علمانـي بجامعـة الجزائر «مـن الحكمة 
تعزيـز رجل مثل عبد العزيز بلخـادم الذي يرتبط بعلاقات 

جيدة بالإسلاميين وايضا بصناع القرار داخل النظام.
«يجب أن يضع صناع القرار في اعتبارهم أن الإسلاميين 

سيحكمون شمال افريقيا».

محللون: إسلاميو الجزائر يأملون
اللحاق بموجة «الربيع العربي» 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 
قـال عبد القادر مسـاهل الوزيـر المكلف 
بالشـؤون المغاربيـة والإفريقيـة أن ندوة 
دوليـة حـول محاربـة الإرهاب فـي منطقة 
الساحل سـتعقد في شباط (فبراير) المقبل 
إما في باماكو أو نيامي، مشيرا إلى أن دولا 
جديدة سـتنضم إلى هذه الندوة مثل مصر 

وليبيا وتونس والمغرب.
تصريحـات  فـي  مسـاهل  وأضـاف 
أدلـى بهـا فـي بروكسـل ان هـذه النـدوة 
ستسـمى»الجزائر 2 « وأنهـا سـتعقد فـي 
أن  موضحـا  المجـال،  دول  مـن  واحـدة 
الندوة هـذه التي تأتي في أعقاب تلك التي 
اسـتضافتها العاصمة الجزائرية في شـهر 
أيلـول (سـبتمبر) الماضـي سـتعقد إما في 
العاصمة المالية باماكو أو النيجرية نيامي. 
وأشـار إلى أن المحادثات التـي أجراها إلى 
جانـب وزيـري الشـؤون الخارجيـة لمالي 
والنيجر وسـفير موريتانيا ببروكسـل مع 
رئيسـة الدبلوماسـية الأوروبية السـيدة 
كاترين أشـتون، وكذا مع أعضاء مجموعة 
العمل رفيعة المسـتوى، والأمـين التنفيذي 
الخارجـي  للعمـل  الأوروبيـة  للمصلحـة 
كانت إيجابية، وسـمحت بتعميق النقاش 
حـول الواقع الأمنـي في منطقة السـاحل، 
وكيفية مواجهـة الأخطار الأمنية المتعددة، 
والتي تقـف وراءها التنظيمـات الإرهابية 

والجماعات الإجرامية المتحالفة معها. 
وذكر مساهل أن الجديد في هذه الندوة 
هو مشـاركة دول لم سـيبق لهـا الانضمام 
إلـى هـذا النوع مـن المبـادرات، فبالإضافة 
إلـى مجموعة دول الميـدان وهي الجزائر و 
النيجـر و مالـي و موريتانيا، التـي تعتبر 
المعنية مباشـرة بقضية الأمن في الساحل، 
فـإن هنـاك حلقـة ثانية مـن الـدول، تضم 

نيجيريا و تشاد و بوركينافاسو.
سـتكون  أخـرى  دولا  أن  علـى  وأكـد 
حاضرة فـي ندوة شـباط (فبراير) المقبل، 
مشـيرا إلـى أن «ليبيـا التـي تقـوم حاليـا 
بإعادة بناء مؤسساته، وتونس والمغرب، 

مراحـل  حاليـا  تشـهد  التـي  مصـر  وكـذا 
انتقالية ستكون ضمن المشاركين في ندوة 

«الجزائر 2».
و أبدى الوزير مسـاهل تفاؤله بالندوة 
المرتقبـة 2، مشـددا علـى أن هـذه الأخيرة 
سـتحقق «أعمـالا ملموسـة» مع الشـركاء 

الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.
 واعتبـر أنهـا سـتكون فرصة لمناقشـة 
الأوضـاع  مثـل  القضايـا،  مـن  مجموعـة 
الناجمـة عن الأزمة الليبية، مشـيرا إلى أن 
هنـاك إفـرازات لا بد مـن معالجتها بشـكل 

عاجل، وذلك في إشـارة إلى الأسلحة التي 
تم تهريبهـا مـن ليبيا إلى منطقة السـاحل، 
والتـي تقـول مصـادر أمنيـة مـن مختلـف 
دول المنطقـة أنهـا وقعت بين أيـدي تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي، وكـذا 
عودة الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في 
ليبيـا، وأجبـروا على العودة إلـى بلدانهم 
الأصلية، وخاصـة في النيجـر ومالي، بما 
يجعل مـن الضـروري مسـاعدة حكومات 
الدولتـين على مواجهة تبعات هذه العودة 
الجماعيـة. وأوضـح عبـد القـادر مسـاهل 

أن الجزائـر كانـت دائمـا مقتنعـة بأنه من 
الصعـب القضـاء علـى الإرهـاب، وإغفال  
التنميـة، مؤكـدا علـى أن المحادثـات التـي 
جرت مع المسـؤولين الأوروبيين ببروكسل 
سـمحت بتحديـد مجموعـة مـن المشـاريع 
التنمويـة بباماكو و نيامي مـن أجل تنمية 
الدولتـين،  لهاتـين  الشـمالية  المناطـق 
لغلـق البـاب علـى الجماعـات الإجراميـة 
والتنظيمـات الإرهابيـة التي تسـتثمر في 
فقـر سـكان هـذه المناطـق من أجـل تجنيد 

أعضاء جدد في صفوفها.

قال ان دولا مثل المغرب وليبيا وتونس ومصر ستكون حاضرة خلالها

وزير جزائري يعلن عقد ندوة دولية
حول محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل

ارجاء النظر في طعن المتهم
بقتل مدير الشرطة الجزائرية في قضية فساد

■ الجزائر ـ ا ف ب: ارجأت محكمة النقض في العاصمة 
الجزائريــة الاحد النظر في قضية فســاد المتهــم الاول فيها 
العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه ايضا تهمة مدير الشرطة 
الجزائرية العقيد علي تونسي العام الماضي، بحسب مراسل 

وكالة فرنس برس.
وقرر القاضي الطيب هلالي ارجاء النظر في الطعن الذي 
تقدمت به النيابة والمتهمين الى 22 كانون الاول (ديســمبر) 
«لغيــاب ثلاثة من شــهود الاثبات نــزولا عند طلــب النيابة 

والدفاع». 
واكد المحامي ميلود ابراهيمي الموكل عن يوســف دايمي 
مديــر الادارة العامــة بالامــن الوطنــي في تصريــح لوكالة 
فرنــس برس انــه «طلب مــن القاضي افراد جلســة خاصة 

للقضية وعدم ادماجها مع قضايا اخرى نظرا لاهميتها». 
وجدد الدفــاع طلب الحصول علــى كل الوثائق المذكورة 
في قرار الاتهام، خاصة منها تقرير المفتشــية العامة للمالية 
الذي على اساسه تمت ادانة المتهمين في المحكمة الابتدائية. 
وقــال الاســتاذ الطيــب بلعريــف محامــي ولطــاش في 
تصريح للصحافيين «تمكنا من الحصول على تقرير الشرطة 
العلمية، ومازلنا ننتظر الحصول على تقرير المفتشية العامة 

للمالية». 
واضــاف ان «القاضي لم يقدم لنــا اي تاكيدات بامكانية 

الحصول على هذه الوثيقة». 
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية حكمت بالسجن 
ســبع ســنوات على ولطاش وســت ســنوات ضــد صهره 
توفيق ساطور، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين 
في القضية بالســجن ما بــين ثلاث واربع ســنوات دون ان 

يستفيد اي احد من البراءة. 
وكانــت وكيلــة الجمهورية زهية هــواري ممثلــة النيابة 
طالبت بعقوبة الســجن عشــر ســنوات ضد العقيد ولطاش 
وجميــع المتهمين البالــغ عددهم خمســة وعشــرين، بتهمة 
«تبديــد المــال العام وابــرام صفقــة مخالفة للتشــريع» في 
قضيــة تزويــد المديريــة العامة للامــن الوطنــي بتجهيزات 

الاعلام الالي. 
وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 
1.3 مليــار دينــار (13 مليون يورو) لصالــح الوحدة الجوية 

للامن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها. 
وبــرزت القضيــة بعد مقتــل العقيد علي تونســي في 25 
شــباط (فبراير) 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد 

مع سبق الاصرار والترصد الى ولطاش. 
ولا تــزال القضيــة الام اي قضية قتل المديــر العام للامن 
الوطني، امــام المحكمة العليا بعد طعــن المحامين باجراءات 

التحقيق. 

الناصرة  ـ  «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

رأى المحلـل للشـؤون الأمنيّـة في صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» العبريّة، أليكس فيشمان، أنّ الدولة العبريّة 
وقعت في فخ، على جبهتها الجنوبية، إذ في الوقت الذي 
تتصدى فيه للحركات التي أطلق عليها إرهابيّة الجديدة 
في صحراء سـيناء، لا تملك رداً مناسـباً باسـتثناء الرد 
الدفاعيّ، لكونها لا تسـتطيع العمل داخل سـيناء خشية 
المـس بعلاقاتهـا مع مصـر، الأمر الـذي يضع قيـودًا على 
أيّ محاولـة لفـرض معادلـة ردع مـن قبلهـا تجـاه هـذه 
الحـركات التـي تعمـل فـي سـيناء. وهو مـا يدفعهـا إلى 
توجيـه ضرباتها نحو قطـاع غزة. وزاد المحلـل، المرتبط 
جـدًا بالمؤسسـة الأمنيّة الإسـرائيلية، أنّ الفلسـطينيين 
اسـتخلصوا العبرة بأنّ محاولة أسـر جنود إسرائيليين 
أو تنفيذ عملية في محيط قطاع غزة، أمر شـديد التعقيد، 
وبالتالـي فمن الأسـهل عليهـم العمل عبر محـور (غزة ـ 

سيناء ـ إسرائيل).
وفـي محاولة لتبرير اسـتهداف الجيش الإسـرائيلي 
لمقاومـين في القطـاع، كما حصل في الأيـام الأخيرة، رأى 
المحلل فيشمان أنّه عندما يدور الحديث عن عملية تنطلق 
من سيناء، ويشـارك فيها مقاومون من قطاع غزة، يمكن 
إسـرائيل عندهـا أن تنفذ عمليات عسـكرية فـي القطاع، 

على حد قوله.
ولكـن على الرغـم من ذلك، أقـرّت الصحيفـة العبريّة 
بأنّ إسرائيل في هذه المسألة كمن يمشي على البيض، إذ 
كشفت عن عدم صدق الرواية الإسرائيليّة الرسميّة التي 
حاولت في شـهر آب (أغسـطس) الماضـي، تبرير اغتيال 
قادة اللجان الشـعبية، بتهمـة علاقتهم بعملية إيلات في 
حينـه، بالقول إنّ الاسـتخبارات لم تتمكـن حتى اليوم، 
مـن إيجاد صلة واضحة بينها، لا بـل أكثر من ذلك، أقرّت 
محافل إسـرائيليّة رسـميّة في تل أبيـب أنّ جميع منفذي 
عمليـة إيـلات كانوا مـن مصر، ولكنّهـا اسـتدركت قائلةً 
إنّهم تلقوا التعليمات والتوجيهات من قطاع غزة. وتابع 
المحلـل الإسـرائيليّ قائلاً إنّ الدولـة العبريّة لا يمكنها أن 
تسـمح لنفسـها بأن تجلس مشـلولة طوال أسـابيع على 

الحـدود، مـع قـوات عسـكريّة في حالـة تأهـب، وطريق 
مغلقـة ومناطـق مغلقة في وجـه المواطنـين، وخاصة أن 
المصريين، بحسـب الصحيفة أيضـا، لا يتجاوبون معها. 
وكنمـوذج علـى ذلـك، أورد المحلـل فيشـمان أنّ محافظ 
شـمال سـيناء، الجنـرال عبـد الوهـاب مبـروك، نفى أن 
يكـون هناك عناصر إرهابيـة مجهولة مختبئة في المكان، 
ويتجاهل المال الإيراني الذي يتدفق إلى شـمال سـيناء، 
ولا يتحـدث عن مبعوثي حزب اللـه الذين يتجولون في 

تلك المنطقة لبناء الشبكات.
إلـى ذلك، يأتي تقرير المحلل فيشـمان في الوقت الذي 
اغتال فيه الجيش الإسرائيلي ناشطين من كتائب شهداء 
الأقصـى، في قطاع غزة، زاعماً بأنهمـا كانا يُعدّان لتنفيذ 
عمليات عسكرية عبر الحدود المصرية في محاولة للقول 
إنـه نفذ عملية اسـتباقية لا كما حصل خلال عملية إيلات 
قبل أشـهر خلت. في نفس السـياق، قال المحلل للشـؤون 
العسـكريّة في صحيفة «هآرتـس»، عاموس هارئيل، إنّه 
من الزاوية الإسـرائيليّة فإنّ قضية المناورات العسكريّة 
لجيـش الاحتـلال على جبهـات أخـرى، غيـر الجنوبيّة، 
تُعتبر بالنسبة لإسرائيل مسألة حرجة، لافتًا إلى أنّه منذ 
التوقيـع على اتفاق السـلام مع مصر اجتازت إسـرائيل 
انتفاضتـين وحربـين مبـادر إليهمـا فـي لبنـان ومصـر 
صمتت بشـكل عـام. بالمقابـل، أضاف المحلـل، وان كانت 
عزت العملية من سـيناء في آب إلـى مبادرة غزية، إلا أن 
إسـرائيل اكتفت برد فعل مكبوح الجماح أكثر مما أرادت، 
بسبب الضغط المصري، وتساءل: كيف ستتصرف مصر 
فـي حالـة حملة أخـرى على نمـط الرصـاص المصبوب؟ 
وأشـار إلـى أنّ الجنـرال فـي  لاحتياط موشـيه تشـيكو 
تمير، قائد فرقة غزة سـابقًا، قال هذا الأسـبوع في مؤتمر 
فـي معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إنّ 
الدولـة العبريّـة انطلقت إلى عمليّـة الرصاص المصبوب 
فـي ظروف مريحة بشـكل غيـر عادي، وأنّـه يتحتّم على 
الجيـش الإسـرائيلي أن يفتـرض بـأن هـذه الفرصة لن 

تتكرر في المستقبل، على حد تعبيره.
فـي  الإسـرائيليّ  الجنـرال  عـن  «هآرتـس»  ونقلـت 
الاحتيـاط، رونين كوهين، وهو مسـؤول كبير سـابق في 
شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والذي كان ضمن 
أمـور أخـرى نائـب رئيس دائـرة البحـوث في الشـعبة 
قوله للصحيفة إنّ الهجمات من شـبه جزيرة سـيناء في 

الفترة الانتقاليّة لطنطاوي هي نتيجة قصور في الرقابة 
العسـكرية المصريـة، لافتًا إلـى أنّه إذا ما تعاظـم بالفعل 
نفوذ الإخوان المسـلمين، فسـنرى في السـنوات القريبة 
القادمـة عمليـات أكثـر تواتـرا، فـي ظل غـضّ الحكم في 

القاهرة النظر بشكل مقصود. 
وزاد الجنـرال كوهـين: المصريـون لـن يتوجهـوا إلى 
مواجهة متعمدة معنا، وذلـك أيضا لأنهم يحتاجون على 
نحو يائس للمساعدة الاقتصادية من واشنطن كي يبقوا 
على قيد الحياة، على حد قوله. أمّا قائد المنطقة الجنوبيّة 
سـابقًا في جيش الاحتلال، الجنـرال في الاحتياط يوآف 
غالانـط، فقـال للصحيفـة العبريّة إنّه فـي حالة مواجهة 
أخرى في غزة، سـيتعين على إسـرائيل أنْ بعين الاعتبار 
وبالحسـبان ضغطًـا مصريًا فوريا لوقـف حملة للجيش 
الإسـرائيلي لدرجـة التهديـد بنقـل فرقـة مصريـة إلـى 
سيناء، وإنْ كان الأمر يعني خرقًا فظا لاتفاق السلام، كما 
قـال غالانط إن التـآكل في اتفاق السـلام يمكن أن يؤدي 
إلـى دخول جيـش مصريّ إلى سـيناء، وذكر بأنّ حشـد 
قوات مشـابه كان سـببا مركزيا لاندلاع عـدوان حزيران 
(يونيو) من العام 1967، فماذا سـتعمل إسرائيل في هذه 
الحالة، وكيف سـتتصرف، تسـاءل الجنرال الإسرائيلي 

وطرح علامات استفهام كبيرة. 
الجبهـة  مـن  حـذّر  طالمـا  الـذي  غالانـط،  وبحسـب 
الجنوبيـة، وحـاول إقنـاع صنـاع القـرار مـن المسـتوى 
السياسـيّ باحتـلال قطـاع غـزة مـرّة أخـرى، فإنّـه في 
السـنوات الثلاثين الأخيرة كاد الجيش المصري يُشـطب 
من قائمـة التهديـدات التـي أخذها الجيش الإسـرائيلي 
بالحسبان في تخطيط بناء قوته، وذكر أنّه في كل حرب 
عمل فيها الجيش المصـري كانت هي الجبهة الأخطر على 

إسرائيل.
وزاد غالانط: اليوم أيضا يدور الحديث عن جيش من 
مليـون رجل، نحـو نصفهم في الخدمـة الإلزاميّة، نحو 4 
آلاف دبابـة، إلفـي فوهـة مدفعية، مائتي طائـرة اف 16، 
أكثـر مـن 170 سـفينة، وبالأسـاس مسـاعدة عسـكرية 
ملاصقة من الولايات المتحدة، ولفت إلى أنّه في سـنوات 
السلام أيضا أدار هذا الجيش مناورة كبرى كل سنة كانت 
موجهة ضد دولة مجهولة في الشرق، ليس ضد الجيران 
غير المستقرين في ليبيا وفي السودان، في تلميحٍ واضحٍ 

إلى أنّ المناورة كانت تُحاكي حربًا مع الدولة العبرية.

جنرال: على تل أبيب الأخذ بالحسبان أنّ عمليّة عسكريّة واسعة في غزة ستؤدي لإدخال الجيش المصريّ لسيناء

محلل إسرائيليّ: تل أبيب وقعت في الفخ فهي لا تتمكن من الردّ على العمليات في سيناء
خوفا من مصر وتصب جام غضبها على الفلسطينيين في القطاع

مشاريع اسكانية جديدة لوكالة الغوث في رفح

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لولا شـجعان الحراك الشعبي الأردني السلمي 
لما تغيـر الواقـع الموضوعي في البـلاد حيث تلهث 
طبقة المسـؤولين والسياسـيين يوميا وراء مطالب 
الحق التي يرفعها الشـارع وهو يؤشر على عيوب 
وأخطاء فادحة في النظام لا أحد يستطيع نكرانها 
بمـا في ذلـك رمـوز النظـام وعلـى رأسـهم رئيس 
الـوزراء الجديد المستشـار والقاضي الدولي عون 

الخصاونة.
وهـذا اللهاث يشـكل بحد ذاته الإشـارة الأكبر 
علـى «حيويـة وديناميكيـة» إسـتجابات النظـام 
السياسـي ودوائـر وغـرف القرار لكـن بالمقابل لم 
يعد حتى أعتى الناقديـن والمعارضين ينكر الوجه 
الأخـر لأزمـة الداخل الأردنـي المتمثل فـي محاولة 
إستغلال هذه المرونة التي تظهرها مؤسسة القرار 
لأغراض لي الذراع أحيانا وتحقيق مكاسب فردية 

او غير شرعية أحيانا أخرى.
الأمثلـة علـى ذلك تكاثـرت في الأونـة الأخيرة 
وبـدأت بحـد ذاتهـا تؤثـر علـى سـمعة ومقاصـد 
ونوايـا الحراك السياسـي الشـعبي المنظـم وثمة 

من يقـول في صفوف المعارضة اليـوم بأن عبقرية 
شـريرة للغايـة داخـل بعـض مفاصل النظـام هي 
التي تغذي ثقافة إنتهازية تحاول إستغلال الربيع 
العربي وإنعكاسـاته لإنتاج مسـافة آمان يمكن أن 
يعبر منها الفاسـدون عبر توسيع مظاهر الكراهية 
والوصـول  الحـرك  مظاهـر  لبعـض  الإجتماعيـة 
لنقطة صدام تسـتغلها الطبقة التي تقاوم التغيير 
والإصـلاح داخـل النظـام بـين المجتمع هـذه المرة 
وبـين الفلتـان الناتج عـن ضعف هيبـة الدولة في 

زمن الربيع.
وهنـا يراقـب الأردنيون كمـا يلاحظ الناشـط 
السياسـي محمـد خلـف الحديـد مؤشـرات القلق 
المتنامـي علـى صعيد ظاهـرة العنـف الإجتماعي، 
فعندمـا قررت حركـة «ذبحتونـا» الشـبابية التي 
تعنـي بالشـارع الطلابـي تسـليم مذكرة لرئاسـة 
الحكومـة تتحدث عن العنف فـي الجامعات قابلها 
أحد مسؤولي مقر الرئاسة بسلوك غير ديمقراطي 
فأقفل سماعة الهاتف ورفض إستلام المذكرة وهدد 

بقمع إعتصام لاحق.
وهنـا يـرى المراقبون مثـالا حيا على مسـننات 
تعاكـس  أو  تجتهـد  إمـا  القـرار  ماكينـة  داخـل 
التعبيرات السـلمية الحضاريـة المعترضة بطريقة 
فجة وتعسـفية في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة 
تنازلات مقلقة للغاية لكل مظاهر الإنفلات والعنف 

فـي الشـارع بما فيهـا تلـك التـي لا تتقـدم بطالب 
سياسية إصلاحية جماعية.

وعلى نفس المسـطرة سـار الأمر مع الإسلاميين 
الذيـن يعارضون بـدون إبتـزاز وببرنامج واضح 
وعلنـي يمكـن محاسـبتهم عليـه.. هـؤلاء زورت 
الإنتخابات ضدهم وتعرضوا لمضايقات وحشـروا 
فـي زوايا ضيقـة لصالـح إمتيازات لنخـب محلية 
غير مسيسـة سرعان ما إنقلبت على النظام برمته 

عند أول منعطف.
يعنـي ذلـك - يشـرح الحديـد - بـأن ماكينـة 
المؤسسـة تعاقـب عمليا أصحاب التعبير السـلمي 
الحضاري الواعي وتكافىء المنفلتين في الشـوارع 
والطـرق الدوليـة فـإذا لم تكـن تلك أقـرب وصفة 
لإسـتراتيجية خاليـة من الحكمـة فما الـذي تعبر 

عنه؟
واليـوم يقلـق الجميـع فـي شـوارع الأردن من 
مظاهر العنف التـي توازي في صخبها الإجتماعي 
والأمنـي الحـراك السياسـي وتفوقه أهميـة فقبل 
يومـين أغلـق الطريـق الدولـي مـع الجنـوب بعد 
إحتجـاج نحو مئة شـاب من إحدى العشـائر على 
عدم إعادة تسـجيل أراض يقولـون انها خصصت 
الـدرك  قـوات  فتحـت  وبصعوبـة  للمسـتثمرين 
الطريـق قبـل إقفالهـا من طـرف آخر فيمـا تعرض 
نائـب فـي البرلمان يمثـل المنطقـة نفسـها للضرب 

أقاربـه  ودخـل المستشـفى بعدمـا حـاول تهدئـة 
الغاضبـين. والغاضبـون هنـا لديهـم حجـة فقبل 
أيـام فقط خضعـت الحكومة امـام إعتراض مماثل 
لعشـائر أخـرى وقبل ذلك بأشـهر أطلق الرصاص 
فـي إحدى المناطق قبل وقت قصير من عبور موكب 
رسـمي لنفـس السـبب وخضعت الدولـة ووزعت 

قطعا من الأراضي.
وسـابقا أفرجـت السـلطة خلافـا للمألوف عن 
مجموعـة ممـن إعتبرتهـم هـي مخالفـين جنائيين 
للقانـون لإن أقرباءهـم قطعـوا الطريـق العام في 
إحدى المناطق ولم يتم لأسـباب سياسـية القبض 
على مطلقي النار على مصانع لمستثمرين وخضعت 
الحكومة وقامت شـخصيا بالإشـراف على مراسم 
تشـييع ودفن وتغسـيل وتكفين شـاب توفي أثناء 

إحتجازه على هامش تحقيق رسمي.
وفي السـلط أطلقت زجاجـات المولوتوف على 
قوات الدرك وتعطلت المدينة لخمسـة أيام بسـبب 
خلافات عشائرية بين شبان صغار السن ومراهقين 
حطمـوا لخمسـة أيـام هيبـة الأمـن والسـلطة في 
مسـألة لا علاقـة لها بالربيع العربـي ولا حتى بأي 

مطالب سياسية وإصلاحية من أي نوع.
الملـف فتـح علـى مصراعيه فثمـة ثقافـة اليوم 
تقـول: إحـرق إطـارات وإقطـع الطريـق وفرصـة 

حصولك على ما تريد هي الأكبر.

ربيع على الطريقة المحلية يهدد الأجندة الإصلاحية: احرق إطارات واقطع الطريق وستحصل على ما تريد

الأردن: تجاوزات العنف الإجتماعي تلتهم «سمعة» الحراك الإصلاحي .. السلطة 
تقدم تنازلات للإنفلات الأمني وتكرار مقلق في حالات إغلاق الطرق الدولية
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 من طارق الفايد:
طالـب نقابيون أردنيـون أمس بإعـادة جميع 
الأراضي التي سـجلت بأسـماء أمراء فـي العائلة 
المالكـة او شـخصيات نافـذة إلـى خزينـة الدولة 
ردا على شـروحات تقدم بهـا الديوان الملكي حول 
قصة الأراضي التي سـجلت سـابقا بإسـم القصر 
الملكـي وكان المعـارض البارز ليث الشـبيلات أول 

من طرحها.
وإعتبر شـبيلات في تصريحات له على هامش 
إحدى ندوات الشـفافية بأن الطريقة التي كشـف 
فيهـا النقاب عن قضية الأراضـي تعتدي على مبدأ 
الولايـة العامـة وتظهر وجـود إجراءات مشـينة 

إتخذت وحظيت بالرعاية الرسمية في الماضي.
وأعلـن الديـوان الملكـي الأسـبوع الماضـي أن 
قطعة أرض تبلغ أربعة ألاف دونما سـجلت بإسـم 
القصـر في عام سـابق لأغـراض تشـجيع التنمية 
والإسـتثمار ووزع معظمها على مؤسسات وطنية 

تسهيلا للإجراءات.
وجـاءت هـذه الشـروحات ردا علـى هتافـات 
متكررة في الشارع تطالب الملك شخصيا بتوضيح 

قصة الأراضي التي تثير جدلا واسعا في البلاد.
لكن الشـروحات فيمـا يبدو لم تفلـح بإحتواء 
الجـدل حول هـذا الموضـوع فقـد وصـف التجمع 
النقابـي للإصـلاح أمـس الأول مـا حصـل بأنـه 
مسـرحية مطالبـا بإعادة جميـع الأراضـي لملكية 
الخزينة وإرسـال ملـف هذه القضية إلـى القضاء 
للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا 

أصلا بعمليات تسجيل غير شرعية للأراضي.
ولاحقا فـي إطار تداعيـات هـذه القضية اعلن 
رئيـس الـوزراء الأسـبق علـي أبـو الراغـب بان 
حكومته سـجلت في هذا السياق نحو 1800 دونم 
فقط في إشـارة منه إلى أن بقية القطع سجلت في 
عهـد حكومـات أخرى قد تكـون من بينهـا حكومة 
عبـد الـرؤوف الروابـده وحكومـة الدكتـور فايز 
الطراونة. وسـبق أن حصلت سوابق متعددة من 
هـذا النـوع لكن أجـواء الحـراك والربيـع العربي 
سـلطت الضوء بقوة على هذه القضيـة بإعتارها 
مثـالا علـى الرعايـة الرسـمية والأمنيـة للفسـاد 
والفاسـدين كما قال بيان صادر عن تجمع نقابيين 

من أجل الإصلاح.
وطالـب بيـان التجمـع في لغـة غير مسـبوقة 
بإعـادة الأراضي كافة المسـجلة باسـم القصر إلى 
الخزينـة وتقـديم المسـؤولين عـن تسـجيل هـذه 
الأراضي إلـى القضاء، ومحاكمتهم بتهمة إسـاءة 

الرسـمية، والعبـث بالأمـن  الوظيفـة  اسـتخدام 
الاقتصـادي الوطنـي و إصدار كشـوفات واضحة 
لا تحتمل اللبس عن مصير الأراضي التي سـجلت 
، وبخاصـة تلـك التـي لـم يُعلـن عنهـا فـي تقرير 

الديوان الملكي.
ملـف  بفتـح  الحكومـة  التجمـع  طالـب  كذلـك 
الفسـاد فـي قضيـة الأراضـي، وإظهـار جديتهـا 
الحقيقيـة في محاربة الفسـاد مهمـا كانت أصوله 
أو أبطالـه وبفتـح ملف البيـوت والأراضـي التي 
مُنحـت لكبـار المسـؤولين السياسـيين والأمنيين، 
وإعادتها إلـى خزينة الدولة والأهـم إعادة النظر 
في سياسـة المـكارم والهبات والأعطيـات، ووقف 
لشـراء  مؤسسـة  إلـى  الملكـي  الديـوان  تحويـل 
الولاءات والذمم، واعتمـاد مبدأ العدالة والكرامة 
في استفادة الأردنيين جميعا من موارد بلدهم، من 

دون منّة من أحد.
وكان النائـب فـي البرلمان ممـدوح العبادي قد 
طالـب بإعادة قصر فخم تم تمليكه مع قطعة ارض 

لمديرسابق لجهاز المخابرات.
وعلى هذا الأساس يفترض أن تشهد العاصمة 
عمـان إعتصامـا هـو الأول مـن نوعـه الأربعـاء 
المقبل أمام دائرة الأراضي والمسـاحة تحت شـعار 
إسـتعادة أراضي الخزينة حيث أثار هذا الموضوع 

ولا زال الكثير من الضجيج.

شخصيات كبيرة شاركت في العملية بينها الروابدة وأبو الراغب والطراونة

مطالبات في الأردن بوقف سياسة المكارم وشراء الولاءات
في الديوان الملكي وإعتصام نقابي هدفه إستعادة الأراضي
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■ الجزائر ـ ا ف ب: تحادث الرئيس 
الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة الأحد 
مـع نظيـره الموريتاني محمـد ولد عبد 
العزيـز الذي يقوم منذ السـبت بزيارة 
للجزائر تتمحور اساسـا حول مكافحة 

الارهاب في منطقة الساحل.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
ان «زيـارة الدولة» التي يقـوم بها منذ 
السـبت الرئيـس الموريتانـي بدعـوة 
فـي  «تنـدرج  الجزائـري  نظيـره  مـن 
اطار الحوار والتشـاور التقليديين بين 
البلدين وستسـمح بإضفاء دفع جديد 

لتعاونهما في كافة الميادين». 
وبالموازاة مع هـذه المحادثات انعقد 
اجتماع جمع اعضاء الوفدين برئاسـة 
وزير الشـؤون الخارجية مراد مدلسي 
ولـد  حمـادي  الموريتانـي  نظيـره  و 

حمادي. 
وتـوج اللقـاء بالتوقيـع علـى عـدد 
مـن الاتفاقيات تتعلـق احداها بتفادي 
الازدواج الضريبـي، بحضور رئيسـي 
وزيـر  الاتفاقيـات  ووقـع  البلديـن.  
مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة 
ونظيـره الموريتانـي حمـادي ولد بابا 
ولـد حمـادي، بحسـب وكالـة الانبـاء 

الجزائرية. 
وتخـص الاتفاقيـة الاولـى «تفادي 
الازدواج الضريبـي و تجنـب التهـرب 
يتعلـق  فيمـا  الضريبيـين  والغـش 
بالضرائـب علـى الدخل و الثـروة بين 

البلدين». 
كما وقع الجانبان على إتفاق تعاون 
فـي مجال طـب الاعضـاء الاصطناعية 
وإتفاقـا في مجـال الصحة والسـلامة 
الاشـغال  مجـال  فـي  وآخـر  المهنيـة 

العامة. 
تولـت  موريتانيـا  ان  الـى  يشـار 
رئاسـة  لجنـة  قيـادة  عامـين،  ولمـدة 
اركان العملانيـة المشـتركة التـي تضم 
اضافـة الى قـادة الجيشـين الجزائري 
مالـي  جيشـي  قائـدي  والموريتانـي 

والنيجر. 
اللجنـة  هـذه  تاسـيس  تم  وكان 
فـي نيسـان/ابريل 2010 ومقرهـا فـي 
تمنراسـت (جنـوب الجزائـر) ولديهـا 

العاصمـة  فـي  اسـتعلامات  مركـز 
الجزائريـة وهـي تهـدف الـى تنسـيق 
مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي والجريمة. 
وتفاقم اختلال الامن في هذه المنطقة 
المقاتلـين  آلاف  عـودة  منـذ  خصوصـا 
الطـوراق)  مـن  (اغلبهـم  المسـلحين 
باسـلحة ثقيلة الى مالـي والنيجر بعد 
ان حاربـوا الـى جانـب قـوات معمـر 

القذافي. 
وكان تنظيـم القاعدة الـذي يتمركز 
في شـمال مالـي اعلن الخميـس تبنيه 
خطف خمسـة اوروبيين هم فرنسـيان 
وجنوب افريقي يحمل ايضا الجنسـية 

البريطانية وسويدي وهولندي. 
لكـن مجموعة منشـقة عنهـا اعلنت 
السـبت تبنيها خطف ثلاثـة اوروبيين 
(اسـباني واسـبانية وايطالية) نهاية 
غـرب  فـي  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 

الجزائر. 
في الاثناء اجتمع وزراء دفاع عشـر 
دول من شمال افريقيا وجنوب اوروبا 
الاحـد فـي نواكشـوط بهـدف تعزيـز 
تحركهـم للتصـدي لانعـدام الامـن في 

بلدان الساحل. 
وزراء  الاجتمـاع  فـي  وشـارك 
مجموعـة «خمسـة زائد خمسـة» وهي 
والمغـرب  والجزائـر  وتونـس  ليبيـا 
واسـبانيا  والبرتغـال  وموريتانيـا 

وفرنسا وايطاليا ومالطا. 
وهـو اول اجتمـاع مـن نوعـه منـذ 
تغييـر نظامـي دولتـين مـن المجموعـة 
(تونـس وليبيا) وفوز الاسـلاميين في 
الانتخابـات التشـريعية فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر) بالمغرب. 
ولـدى افتتـاح هذه الاجتمـاع الذي 
تشارك فيه دول مجموعة «خمسة زائد 
خمسـة» وهـي خمس دول مـن جنوب 
اوروبـا البرتغـال واسـبانيا وفرنسـا 
وايطاليـا ومالطـا اضافـة الـى خمس 
دول مـن شـمال افريقيا ليبيـا وتونس 
والجزائـر والمغـرب وموريتانيـا، دعا 
احمد ولد عيدي وزير الدفاع الموريتاني 
الـدول المعنيـة بخطف الرهائـن الذي 
تكثـف مؤخـرا فـي المنطقـة، الـى عدم 

دفع فديات.  وقـال «اطلب منكم جميعا 
العمـل علـى تجفيـف مـوارد الارهـاب 
اخـر  فـي  الرهائـن  خاطفـي  وحشـر 

معاقلهم بالامتناع عن دفع الفدية». 
واكـد ولـد عيـدي مجددا علـى عزم 
بلاده على مواجهة «التحديات الامنية 
في المنطقـة» مذكرا بان «اسـتراتيجية 
قـدرات  وتعزيـز  الوقائيـة  الضربـات 

جيشه اتت بثمارها». 
الدفـاع  وزيـر  نـوه  جانبـه  مـن 
الفرنسي جيرار لونغيه امام الصحافة 
باسـتراتيجية موريتانيا «الفعالة» في 
مكافحـة القاعدة في المغرب الاسـلامي 
مؤكدا ان بامكانها ان تعول على «دعم» 

فرنسا. 
وهـذا اول اجتمـاع وزاري لمجموعة 
«خمسة زائد خمسة» منذ تغيير نظامي 
دولتـين من المجموعة (تونـس وليبيا) 
الانتخابـات  فـي  الاسـلاميين  وفـوز 
الثانـي  تشـرين  فـي  التشـريعية 

(نوفمبر) بالمغرب. 
وحيـا وزير الدفـاع الليبـي الجديد 
اسـامة الجويلـي نظرائه لـدى افتتاح 

الاجتماع. 
وقد تسببت الثورة الليبية في عودة 
مئـات المتمرديـن السـابقين مدججـين 
بالسـلاح الـى مالي والنيجـر معظمهم 
من الطـوارق الذي قاتلـوا في صفوف 
قوات معمـر القذافي مما زاد في انعدام 
اسـتقرار منطقة السـاحل التـي تعاني 
اصلا من نشـاطات تنظيـم القاعدة في 

المغرب الاسلامي. 
التنظيم ومجموعة اخرى  ويحتجز 
منشـقة حاليا عنـه 12 اوروبيا بينمهم 

ستة فرنسيين. 
واضاف «لكن ذلك لا يمنع من اعطاء 
حكـم نهائـي علـى الاشـخاص الذيـن 
يقومـون بخطـف الرهائـن، لكـن مبدا 
الحقيقة يفرض نفسـه، ونأمل اولا في 

استعادة الرهائن». 
وفضـلا عـن نشـاطات فـرع تنظيم 
القاعـدة تسـببت الثـورة الليبيـة في 
السـابقين  المتمرديـن  مئـات  عـودة 
مدججين بالسـلاح الى مالـي والنيجر 
معظمهـم من الطوارق الـذي قاتلوا في 

صفوف قوات معمر القذافي مما زاد في 
انعدام استقرار منطقة الساحل. 

وجدد احمد ولد عدي عزم موريتانيا 
علـى مواجهـة «التحديـات الامنية في 
«اسـتراتيجية  بـان  مذكـرا  المنطقـة» 
قـدرات  وتعزيـز  الوقائيـة  الضربـات 

الجيش اعطيا الثمار المرجوة». 
ورحـب لونغيه بـ»تحلي موريتانيا 

بالمسـؤولية» حيـث قامـت منـذ 2010 
بغارات علـى قواعد تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي في شـمال مالي 
مؤكـدا ان بامـكان هـذا البلـد ان يعول 

على «دعم» باريس. 
هـو  السـاحل  فـي  الامـن  ان  وقـال 
المنطقـة  دول»  «مهمـة  شـيء  كل  قبـل 
وان «فرنسـا ليسـت فاعـلا وليس لها 

مسؤولية مباشـرة وتامل ان تلتزم كل 
الـدول المعنيـة المجـاورة ولا يمكنها ان 
تقـوم بذلك بدلا منها»، لكنه اضاف انه 
«اذا اعتبـرت تلك الدول ان بامكاننا ان 
نفيـد في شـيء واذا قدمت لنـا طلبات 

دقيقة فبطبيعة الحال سندرسها». 
وينعقد اجتماع نواكشـوط مباشرة 
بعد تبنـي تنظيـم القاعدة فـي المغرب 

رهائـن  خمسـة  خطـف  الاسـلامي 
اوروبيين (فرنسـيان وجنوب افريقي 
البريطانيـة  الجنسـية  ايضـا  يحمـل 
و25   24 فـي  وهولنـدي)  وسـويدي 
تشرين الثاني (نوفمبر) في هومبوري 

وتومبوكتو بشمال مالي. 
مجموعـة  تبنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
منشقة عن القاعدة تدعى حركة وحدة 

الجهاد في غرب افريقيا السـبت خطف 
ثلاثة متعاونين هم اسبانيان وايطالية 
مـن تنـدوف، فـي اقصى جنـوب غرب 
اللاجئـين  مخيمـات  حيـث  الجزائـر، 

الصحراويين. 
وتكشـف هذه المجموعـة التي كانت 
نشـاط  انتشـار  الان  حتـى  مجهولـة 
الاسلاميين المتطرفين في غرب افريقيا. 

بدء اجتماع وزاري في نواكشوط حول انعدام الامن في منطقة الساحل.. وموريتانيا تدعو لعدم دفع فديات للافراج عن الرهائن

مباحثات بين الرئيسين الجزائري والموريتاني وتوقيع اتفاقيات تعاون

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى اجتماعه مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الجزائر

■ طرابلـس ـ يو بي آي: طالب المشـاركون في أول مؤتمر 
للإنصاف والمصالحة في ليبيا بضرورة العمل على إنهاء كل 
مظاهر التعـدي على الحريات العامة ورفض المداهمات التي 

تتم خارج إطار القانون والاحتكام إلى الشرعية.
ورفـض المؤتمـر فـي عـدد مـن التوصيـات التـي توصـل 
اليها المشـاركون فيه، السـماح لمن أطلقوا عليهم رموز نظام 
القذافـي السـابق بالتغلغل فـي المراكز القيادية بمؤسسـات 

الدولة الحديثة.
وكان المؤتمـر عقـد أمـس بالعاصمـة طرابلـس بحضـور 
ومشـاركة وجهاء وشـيوخ وأعيان القبائل الليبية ورؤساء 
المجالـس المحليـة وعـدد مـن الخبـراء والمهتمين بالشـؤون 

السياسية والجهات ذات العلاقة من مختلف أنحاء البلاد.
وشدد المشـاركون في المؤتمر في توصياتهم على ضرورة 
سـن التشـريعات التـي تعجـل بتنفيـذ برنامـج الإنصـاف 
والمصالحـة خاصـة «قوانـين العدالـة، الإجـراءات الخاصة 

بالمرحلة الانتقالية والعفو عن بعض الجرائم والعقوبات».
وطالـب المؤتمر بإنشـاء جسـم وطنـي يعنـى بالإنصاف 
والمصالحـة وأن تقـوم الحكومـة الانتقاليـة بالعمـل علـى 
التواصـل المباشـر والجـاد مـع سـكان جميـع المـدن الليبية 
والوقـوف على احتياجاتهم، وتبني أُسـلوب اللامركزية في 

تقديم الخدمات.
وأكـد على ضرورة العمل على الإسـراع فـي بناء الجيش 
الوطنـي والأمـن الوطنـي وفق أُسـس تسـتجيب لمتطلبات 
الدولـة الديمقراطيـة الحديثـة، مشـددا علـى أهميـة إنهـاء 
مظاهـر التسـلح وتنظيم حيازة السـلاح سـعياً إلى تحقيق 

الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وطلب المؤتمر في بيانه الختامي بالعمل على تبني ميثاق 
شـرف إعلامـي بهـدف ترسـيخ أسـس المصالحـة الوطنيـة 
ووضعهـا من الأولويـات في هذه المرحلة الهامة من مسـيرة 

الوطن. 

مؤتمر المصالحة الليبي يطالب بإنهاء 
المظاهر المسلحة والتعدي على الحريات في البلاد

المجلـس  اعـاد  ب:  ف  ا  ـ  (تونـس)  تونـس   ■
تصويـت  فـي  التونسـي  التأسيسـي  الوطنـي 
«تاريخـي» ليل السـبت الاحد على قانـون التنظيم 
المؤقت للسـلطات، الشرعية الدسـتورية للسلطات 
التنفيذيـة التي سـتقود البلاد حتى وضع دسـتور 
«الجمهوريـة الثانيـة» فـي تاريخ تونس المسـتقلة 

وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله.
المجلـس  رئيـس  جعفـر  بـن  مصطفـى  واعلـن 
الوطنـي التأسيسـي فـي اعقـاب التصويـت علـى 
المؤقـت  بالتنظيـم  المتعلـق  التاسيسـي  «القانـون 
للسـلط العمومية»، ان انتخـاب رئيس الجمهورية 
سـيتم بعد ظهـر الاثنين في جلسـة عامـة للمجلس 
يتولـى اثرهـا الرئيـس الجديـد تكليـف شـخصية 
من الحـزب الحائز اكبر عدد مـن المقاعد في المجلس 

تشكيل حكومة. 
وصـادق اعضـاء المجلـس الوطني التاسيسـي 
الــ 217 المنبثـق عـن انتخابـات 23 تشـرين الاول 
(اكتوبر)، على مشروع القانون المكون من 26 فصلا 
بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة 
ايـام من المناقشـات الماراتونيـة التـي تخللها جدل 

حاد في بعض الاحيان. 
وتمـت المصادقـة علـى القانـون السـبت بعيـد 
منتصـف الليـل (23.00 تـغ) بغالبيـة 141 صوتـا 
مؤيدا مقابـل 37 صوتا معارضـا وامتناع 39 عضوا 
في المجلس وذلك بعد شـهر ونصف من الانتخابات 
وبعد 11 شهرا من الاطاحة بنظام زين العابدين بن 
علـي الذي فر الى السـعودية في 14 كانـون الثاني 

(يناير) 2011. 
ووصـف بن جعفـر اقـرار القانون بانـه «لحظة 
تاريخيـة وانطلاقـة لتونـس الجديـدة»، فـي حين 
انشـد اعضاء المجلس التاسيسـي النشـيد الوطني 
اثـر اقـراره وتبادلـوا التهانـي (اغلبيـة واقليـة) 
بنجاحهـم فـي اخـراج البلاد مـن فترة «الشـرعية 

الثورية او شرعية الامر الواقع». 
واعـرب بـن جعفـر عن «فخـره بقيـادة المجلس 
الانتقالـي الـذي يجمع ثلـة من خيرة ابنـاء تونس 

بفضل ثورة شعبها الابي». 
وحـدد «القانـون التاسيسـي للتنظيـم المؤقـت 
للسـلط العموميـة» شـروط واجـراءات ممارسـة 
والتشـريعية  التنفيذيـة  السـلطات  صلاحيـات 
والقضائيـة الـى حـين اجـراء الانتخابـات العامـة 
واقـرار دسـتور جديـد ل «الجمهوريـة الثانية» في 
تاريـخ تونس المسـتقلة.  وقرر المجلس التاسيسـي 
بالاجمـاع «انهاء العمل بدسـتور الاول من حزيران 
(يونيو) 1959 بصدور هذا القانون التاسيسي» مع 
الابقاء علـى «النصوص القانونية التي لا تتعارض 

مع هذا القانون سارية المفعول». 
وكان تم الاتفاق بين غالبية الاحزاب السياسـية 
التاسيسـي  المجلـس  انتخابـات  قبـل  التونسـية 

علـى ان لا تزيـد الفتـرة الانتقاليـة الجديـدة اكثـر 
مـن عـام واحد غيـر ان ذلك لم يدرج بشـكل صريح 
فـي القانون التاسيسـي الـذي اكتفـى بالتنصيص 
على انتهائها مع مباشـرة سـلطات منتخبة جديدة 
مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار ان 

المجلس التاسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية. 
ويحدد القانون شـروط الترشـح الى الرئاسـة 
التـي مـن المتوقـع ان تؤول الـى المنصـف المرزوقي 
رئيـس حـزب المؤتمر مـن أجـل الجمهورية (يسـار 
قومـي ـ 29 نائبـا) الـذي ينتظـر ان يعـين حمـادي 
الجبالـي الامين العام لحزب النهضة الاسـلامي (89 

نائبا) رئيسا للحكومة. ويتوقع ان يعرض الجبالي 
في الايام القادمة حكومته على المجلس التاسيسـي 
لنيـل الثقـة.  وسـيكون علـى المرزوقـي والجبالـي 
التخلي عن مسـؤوليتيهما الحزبيـة والعضوية في 

المجلس التاسيسي. 
وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف 
الاكثريـة الثلاثـي الذي يضـم علاوة علـى النهضة 
والمؤتمـر حـزب التكتل (يسـار وسـط - 20 نائبا) 

بزعامة مصطفى بن جعفر. 
ونصـت شـروط الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة 
الـواردة في الفصـل الثامـن على انه «يشـترط في 

رئيـس الجمهوريـة ان يكـون تونسـيا مسـلما غير 
حامل لجنسـية اخـرى مولودا لاب ولام تونسـيين 

بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة». 
بأغلبيـة  السـري  بالاقتـراع  انتخابـه  وسـيتم 
اعضاء المجلس ويشـترط ان يتضمن ملف الترشح 
دعمـا مـن 15 عضـوا في المجلـس و»تصريحـا على 
الشـرف (..) يشـهد مـن خلاله انه تونسـي مسـلم 
غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين 

ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية». 
وفي مناقشـات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا 
جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين 

او التأكيـد بشـكل واضـح علـى «حـق كل تونسـي 
وتونسية» في الترشح للرئاسة. 

واثـارت المـادة العاشـرة المتعلقـة بصلاحيـات 
الرئيس جـدلا حادا فـي البرلمان. وقاطعـت الاقلية 
المعارضـة التصويت معتبـرة ان الرئيـس جرد من 

صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. 
وتقضـي هـذه المـادة بـان يعـين رئيـس الدولة 
رئيس الحكومة ويحدد «بالتشـاور معه» السياسة 
الخارجيـة للبلاد وان رئيـس الجمهورية هو القائد 
الاعلى للقوات المسـلحة لكنـه لا يعين و لا يقيل كبار 

الضباط الا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. 

المصادقة على قانون تنظيم السلطات في تونس وانتخاب رئيس البلاد اليوم

ابرز فصول قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس
في ما يلي ابـرز فصول واحكام هذا القانون الذي ينظم 
سـير مختلف السلطات التونسـية لحين تنظيم انتخابات 
عامـة بموجـب دسـتور جديـد يضعـه اعضـاء المجلـس 

التأسيسي ليحل محل دستور 1959: 
ـ فــي الديباجــة يتعهــد اعضــاء المجلــس التاسيســي ب 
«تحقيــق اهداف الثورة» التونســية وانجاح عملية تاســيس 
الديموقراطية وفاء «لتضحيات التونســيين على مر الاجيال» 
ويعرف المجلس التاسيسي باعتباره «سلطة تشريعية اصلية 
مفوضة من الشعب صاحب الســيادة» وذلك لوضع دستور 

جديد للبلاد وللتشريع والاشراف على سير شؤون البلاد.
يمنـع  اسـتثنائي  ظـرف  طـرأ  «اذا  السـابع:  الفصـل  ـ 
السـير العـادي لدواليب السـلط ويجعل مـن المتعذر على 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي مواصلة عمله العـادي، فله 
باغلبيـة أعضائه ان يصرح بتحقق ذلـك الظرف ويفوض 
اختصاصـه التشـريعي أو جـزءا منـه لرئيـس المجلـس 
الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 
ويمارس الرؤسـاء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر 

اصدار مراسيم بالتوافق بينهم».
ـ الفصل الثامن: «يشــترط في رئيــس الجمهورية ان يكون 
تونسيا مســلما غير حامل لجنســية اخرى مولودا لاب ولام 

تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة».
ـ الفصل التاسـع: «يختار المجلس الوطني التأسيسـي 
رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من 
اعضائه من بين مرشـحين يقوم بترشـيح كل منهم خمسة 
عشـر عضـوا على الأقـل من المجلـس الوطني التأسيسـي 
وذلك مباشـرة بعد المصادقة على هـذا القانون. ولا يجوز 
لاي عضـو مـن اعضـاء المجلـس الوطنـي التأسيسـي ان 
يرشـح اكثر من شـخص واحد. وفي حال عدم حصول اي 

من المترشحين على الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس في 
الـدورة الاولى، تنظم مباشـرة دورة ثانية بين المرشـحين 
قاعـدة  علـى  والثانيـة  الاولـى  الرتبـة  علـى  الحاصلـين 
الاغلبية، وفي حالة تسـاوي عدد الاصوات بين المرشـحين 

يقدم الاكبر سنا».
ـ الفصل العاشــر: ينص على مهام رئيــس الدولة وابرزها 
«تمثيــل الدولة التونســية ويتولى كل من رئيــس الجمهورية 
ورئيس الحكومة رســم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور 
والتوافــق بينهما» و«تعيين رئيس الحكومة» و»القيادة العليا 
للقوات المسلحة» و»اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة 

ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي».
ـ الفصـل 14: «يكلـف رئيـس الجمهوريـة بعـد اجـراء 
مـا يراه من مشـاورات مرشـح الحزب الحاصـل على اكبر 
عدد مـن المقاعد في المجلس الوطني التاسيسـي بتشـكيل 

الحكومة».
ـ الفصل 16: «تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية 

باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية».
ـ الفصل 18: «يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة 
او لاحـد الـوزراء بعـد طلـب معلل يقـدم لرئيـس المجلس 

الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. 
ويشـترط لسـحب الثقـة موافقـة الأغلبيـة المطلقة من 

أعضاء المجلس.
وفــي صورة عدم تحقق الأغلبيــة المذكورة لا يمكن أن تعاد 
لائحــة اللــوم ضــد الحكومة أو طلب ســحب الثقــة من نفس 

الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر. 
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة 
ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة 
جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيســي 

في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 
الرابع عشر من هذا القانون (..) 

وعند حصول شــغور فــي منصب رئيــس الحكومة لعجز 
تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشــح الحزب 
الحاصــل علــى أكبر عــدد مــن المقاعد فــي المجلــس الوطني 
التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 

الرابع عشر من هذا القانون». 
ـ الفصـل 21: «تمـارس السـلطة القضائيـة صلاحياتها 
باسـتقلالية تامة. بعد التشـاور مع القضاة يصدر المجلس 
الوطني التأسيسـي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة 
وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها 
للإشـراف على القضـاء العدلي تحل محـل المجلس الأعلى 

للقضاء».
ـ الفصــل 24: «يســن المجلــس التأسيســي قانونا يحدث 
بموجبه هيئة عمومية مســتقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم 
الانتخابات والاســتفتاءات والاشراف عليها. ويضبط ذات 

القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة».
- الفصل 25: «.. يقر المجلس الوطني التأسيسـي ما تم 
من تعليق العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 

ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
«... ينتهــي العمــل بكل القوانــين التي تتعــارض مع هذا 
القانون التأسيســي (...) وتبقى النصــوص القانونية التي 

لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول». 
ـ الفصــل 26: «يعــين محافــظ البنــك المركزي التونســي 
التوافــق بــين رئيــس الجمهوريــة  بقــرار جمهــوري بعــد 
ورئيــس الحكومة ولا يكون التعيين نافــذا الا بعد المصادقة 
عليــه بأغلبيــة الحاضريــن مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي 

التأسيسي».

الجزائر  ـ «القدس العربي:
تبنـت جماعـة الجهـاد والتوحيـد فـي غـرب 
إفريقيا، اختطـاف ثلاثة رعايـا أوروبيين داخل 
أحـد مخيمـات الصحراويـين بالقرب مـن ولاية 
تنـدوف (2000 كيلومتـر جنوب غـرب العاصمة 
الجزائرية) في تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي، 
وهـي جماعة غيـر معروفة أعلنت انشـقاقها عن 

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وذكـرت وكالـة الأنباء الفرنسـية أنهـا تلقت 
صوتيـة  والثانيـة  مكتوبـة  واحـدة  رسـالتين 
بخصـوص عمليـة اختطاف رعيتين إسـبانيتين 
ورعيـة إيطالي يوم 23 تشـرين الأول (أكتوبر)، 
مشـيرة إلـى أن الرسـالة جائـت مقتضبـة، وأن 

الجماعة اكتفت بتبني عملية الاختطاف.
وأشـارت إلى أن نفس الرسالة المكتوبة قرأها 

شـخص مجهول بالهاتف، باسـم جماعة الجهاد 
والتوحيـد، دون أن يقـدم الشـخص الـذي قـرأ 
الرسـالة أية تفاصيل عن انشقاق هذه الجماعة، 
والأسباب التي دفعتها لذلك، ولا عدد الأشخاص 

المنضوين تحت لواء هذه الجماعة الجديدة.
 وأشـارت الوكالة إلى أن مصـادر أمنية كانت 
قد تحدثت قبل أيام عن تشـكيل جماعة مسـلحة 
جديدة تضم منشـقين عن تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغـرب الإسـلامي، وأن أعضـاء هـذه الجماعـة 
أعلنـوا نيتهـم فـي اسـتئناف الجهـاد فـي غرب 
إفريقيا، وعدم الاكتفاء بشـمال إفريقيا ومنطقة 
الساحل، وحسـب الوكالة الفرنسية فإنه يوجد 
داخـل هذه الجماعـة أفراد صحراويين شـاركوا 

في عملية اختطاف الرعايا الأوروبيين الثلاث.
الإخبـاري  نيـوز»  «نوميديـا  موقـع  وكان    
الجزائـري قـد أكـد الأربعـاء أن تنظيـم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسـلامي ليس هو مـن  نفذ عملية 
اختطـاف الرعايـا الأوروبيـين، لكنه أشـار إلى 
أن العمليـة نفذها مرتزقة مـن أجل توريط جبهة 
البوليزاريـو، ومحاولة خلق علاقـة بينها وبين 

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
مـن جهتـه كان تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي قـد أعلـن الخميـس أنـه لا علاقـة له 
بعمليـة اختطـاف الرعايـا الأوروبيـين، وذلـك 
مـن خـلال رسـالة بعث بهـا إلـى وكالـة الأنباء 
الموريتانيـة ، فـي حـين أن الشـرطة الموريتانية 
كانت قد أعلنت عن توقيف شـخصين يشتبه في 
أن يكونـا من ضمـن الجماعة التي نفـذت عملية 

الاختطاف.
ويأتي ظهور هذه الجماعة المسـلحة الجديدة 
علـى السـاحة ليزيد فـي إخـلاط أوراق المعادلة 
الأمنية في منطقة الساحل، وهذا في وقت تتزايد 

فيه تهديدات التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها 
تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي، خاصة 
علـى ضـوء المعلومـات التي ترددت عـن تهريب 
كميـات مـن الأسـلحة والذخائـر مـن ليبيـا إلى 
السـاحل ووقوعها بين أيدي المتطرفين، مما يزيد 

في تعقيد الوضع الأمني في هذه المنطقة.
الأعضـاء  والـدول  السـاحل  دول  أن  ورغـم 
فـي مجلس الأمـن، وخاصـة فرنسـا والولايات 
المتحـدة كانـت قد اتفقـت في وقـت أول، على أن 
أولويـة تأمـين المنطقة تعـود إلى دول السـاحل 
المعنيـة بمكافحة الإرهـاب بالدرجـة الأولى، إلا 
أنـه لم تكون مصالح هذه الدول مهددة بالدرجة 
الأولى، فإنها تتدخل بشـكل مباشر، مثلما فعلت 
فرنسـا منـذ أيام، عندما أرسـلت فرقة عسـكرية 
للبحث عـن رعيتـين تم اختطافهما منـذ أيام من 

طرف تنظيم القاعدة في منطقة شمال مالي.

«جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا» وراء اختطاف ثلاثة رعايا أوروبيين

انقسامات في صفوف تنظيم القاعدة تعقد المعادلة الأمنية في الساحل

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تتابع الأمم المتحـدة باهتمام وقلق المؤتمر 
الـذي  البوليسـاريو  لجبهـة  عشـر  الثالـث 
سـينعقد هذا الأسبوع بسـبب الدعوات التي 
تصـدر عـن بعـض المسـؤولين بالعـودة الى 
حمـل السـلاح، وقـد تشـكل توصيـات هـذا 
المؤتمـر منعطفـا أو تحديا في آليـات معالجة 

نزاع الصحراء الغربية.
ويتزامـن المؤتمر الثالث عشـر مع الذكرى 
العشـرين لدخـول هدنـة وقف إطـلاق النار 
حيـز التنفيـذ سـنة 1991 والبدء فـي تحديد 
الصحراويـين الذين يحق لهـم التصويت في 
اسـتفتاء تقريـر مصيـر الصحـراء الغربية. 
وفـي الوقـت ذاتـه، يتزامـن وفشـل جولات 
المغـرب  بـين  التفـاوض  جـولات  أو  الحـوار 
والبوليسـاريو تحـت إشـراف الأمم المتحدة 
والمبعـوث الخاص للأمين العام ، كريسـتوفر 
روس الـذي يعتبـر ثالث مبعـوث بعد كل من 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي الأسـبق جيمس 
بيكـر ووزيـر الخارجيـة الهولندي الأسـبق 

بيتر فان والسوم.
ويبرز مصدر مقرب من بعض حفظ السلام 
في الصحـراء الغربية «المينورسـو» لجريدة 
تتابـع  المتحـدة  «الأمم  أن  العربـي  القـدس 
بقلـق واهتمام كبيرين مؤتمر البوليسـاريو، 
باهتمـام بحكـم أن توصيات المؤتمـر الثالث 
عشـر قـد تؤثـر علـى مسـاعي الأمم المتحدة 
مطالبهـا  فـي  راديكاليـة  كانـت  إذا  خاصـة 
ورطبهـا بحيز زمنـي، والقلق نظـرا لدعوات 
اسـتئناف الحرب ضد المغرب تحت ذريعة أن 
رهان الأمم المتحدة على الحلول السـلمية قد 

فشلت».
«اسـتئناف  موضحـا  المصـدر  ويسـتطر 
الحـرب هـو فشـل لـلأمم المتحـدة لكونها لم 
تقدم طيلة العشـرين سـنة صيغة يرضى بها 

المغرب والبوليسـاريو فـي آن واحد، فبعدما 
كان الاتفـاق حـول تقريـر المصيـر هـو الحل 
المتفـق عليـه، أصبـح المغـرب يعتبـر الحكـم 
الذاتـي هـو البديـل الواقعـي للنـزاع، بينما 
تـرى جبهـة البوليسـاريو أنـه لا حيـاد عـن 
الاسـتفتاء». المصدر يتمنى غلبة المنطق على 
قيادة البوليسـاريو، ولكنـه يعترف بوجود 
جيـل جديـد سـقط ضحية اليـأس ولـم يعد 
يـرى بديلا عن العودة الى السـلاح وهذا هو 

الخطر.
ولـم تعد نـداءات العـودة للحـرب تصدر 
فقط عن بعض القيادات في مخيمات تندوف 
الحـرب  أصبحـت  بـل  الشـباب،  وشـريحة 
تتـداول فـي خطابـات وتصريحـات جبهـة 
البوليسـاريو ومن ضمنها اسـبانيا، علما أن 
اسـبانيا هـي مصـدر ونقطـة انطلاقـة أغلب 

مبادرات البوليساريو في الغرب.
في هذا الصدد، أوضح ممثل البوليساريو 
فـي اسـبانيا، بشـرايا بيـون فـي حـوار مـع 
جريـدة «دياريو مونتانييس» أمس الأحد أن 
«جبهة البوليساريو تعتبر أن المهمة السلمية 
لـلأمم المتحـدة لـم يعـد لهـا معنـى. فالمغرب 
يرفض الاسـتفتاء ويحصل على دعم فرنسـا 
بينمـا تتبنـى اسـبانيا موقفا مبهمـا وتعطي 
الأوكسجين للأطروحة المغربية. حان الوقت 
لاتخـاذ قـرار بشـأن مسـتقبلنا، وإذا جـرت 
المصادقة في المؤتمر الثالث عشر على العودة 
للسـلاح، وقتها يجـب تحمل ذلـك. نتمنى أن 
لا نصـل، لكن المغـرب وفرنسـا يدفعوننا الى 

ذلك».
اليـأس  شـعور  المنـدوب  هـذا  وأوضـح 
الحاصـل فـي مخيمـات تنـدوف جراء فشـل 
مساعي الأمم المتحدة، ورهان الشباب والأطر 
العسـكرية على استئناف الحرب حتى ينتبه 
الى خطورة هذا الملف. وعن الدور الجزائري 
فـي حالة الحـرب، يبـرز مـا وصفـه «وقوف 
الجزائـر الى جانب البوليسـاريو سـواء في 

الحرب أو السلام.

قلق الامم المتحدة من احتمال دعوة 
المؤتمر 13 للبوليساريو لاستئناف الحرب
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هجمة تتارية تحاول جرجرة 
مصر من شعرها الى عصور الظلام

وواصلـت الصحف الاحتفال بمرور مائة عام علـى ميلاد الأديب الكبير وصاحب 
نوبل نجيب محفوظ مصحوبا بالهجوم العنيف على السلفيين الذن وصفوه بالكفر 
وأدبه بالانحلال، وقال عنه امس -  الأحد -  زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين 
أحمـد رجـب: «هجمة تتاريـة تحاول جرجرة مصر من شـعرها الى عصـور الظلام، 
فتجعل من نسائنا مجرد «جواري» للفراش، ومن نجيب محفوظ رجل دعارة، ومن 
الفن كفرا بينا لا غفران فيه، ومن صوت أم كلثوم عورة. مرة أخرى نقول ان الإسلام 
يحمـل احترامـاً عظيماً العقل، وليس في هـذا الدين العظيم ما يفـرض وصاية على 
المسـلم ولهذا لا وجود في الإسـلام لما يسـمى برجل الدين، إذ يجيز للمسلم أن يفتي 
لنفسـه، فـإذا كان الدين لا يجيز الوصاية على المسـلم من رجـل فاضل درس أصول 

الدين فكيف يجيزها لقتلة تخصصوا في اغتيال الحضارات؟».

مرشح القليوبية السلفي: 
الديمقراطية حرام وكفر

هذا ما كتبه أحمد رجب، في الصفحة الثانية ولكن سـرعان ما جاءه الرد سـريعاً 
وحاسـماً، اسـفل الصفحـة التاسـعة فـي خبر ارسـله مـن القليوبية، زميلنـا احمد 
عبدالكـريم جاء فيه: «أعلن الشـيخ علي ونيس المرشـح السـلفي علـى قوائم حزب 
الأصالة بشمال القليوبية على المقعد الفردي ان الديمقراطية حرام وكفر لأنها تعني 
حكم الشـعب للشعب بينما الحكم يجب أن يكون لله، أن الخروج على الحاكم حرام 
ولـو كان كافـرا وأنه خرج يـوم 28 يناير الماضـي الى الميادين في جمع من الشـباب 
ليعلن ان التصدي للحاكم حرام وأن الشعب عندما يكون عاصياً يأتي بحاكم عاص. 
لقد جربنا في مصر أصحاب الكؤوس فدعونا نجرب أصحاب الأيادي المتوضئة وأن 

الهدف الأول بعد وصول السلفيين للحكم سيكون أسلمة الحياة».

اتهام الاخوان والسلفيين
 بأنهم السبب بخراب السياحة

وهكذا يجرنا اصحاب الكؤوس الى السـياحة والسـائحين، واستمرار الحملات 
ضد الإخوان والسـلفيين واتهامهم بأنهم السبب في خراب السياحة التي يعمل فيها 
ما لا يقل عن عشـرة ملايين مصري، وتشـكل اثني عشر في المائة من الدخل القومي، 
وقد سـارع زميلنـا وصديقنا الإخواني صلاح عبد المقصود امس لطمأنة السـائحين 
ودعوتهـم لان لا يسـتمعوا الـى دعايات العلمانيـين، بأن قال في الحريـة والعدالة: 
«أهـلاً بكم في مصر، وعلى الرحب والسـعة، ادخلوها إن شـاء الله آمنين مطمئنين، 
لا تلتفتوا إلى العلمانيين المتطرفين الذين يحاولون التخويف من نجاح الإسـلاميين 
فـي الانتخابات البرلمانيـة، فهؤلاء المتطرفـون يريدون الانقلاب علـى الديمقراطية 
والالتفـاف علـى إرادة الشـعب المصري التي انعكسـت فـي انتخابات حـرة نزيهة 

وتحت إشراف قضائي كامل.
لا تلتفتـوا للإشـاعات التي يرددها المتطرفـون الليبراليـون والعلمانيون من أن 
الإسـلاميين ضـد السـياحة علـى إطلاقها، هـذا غير صحيـح، قد تصـدر تصريحات 
من بعض الإسـلاميين معارضة لبعض اشـكال السـياحة، لكن الأغلبية العظمى من 

الإسلاميين ليست ضد السياحة بعمومها.
ثقوا بأننا سنشـجع السـياحة وننهض بهـا، لأنها مصدر مهم مـن مصادر الدخل 

القومي لمصر.
سنشـجع المصريين على تقديم كل ما يمكن من حسن استقبال وكرم ضيافة، لأننا 
شـعب مضياف وديننا الإسلامي يأمرنا بإكرام الضيف «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه»، وثقتنا فيكم أنكم ستقومون بمراعاة عاداتنا وتقاليدنا، تماما 

مثلما نفعل نحن عندما نزور بلادكم».
وصديقنـا صـلاح من الجنـاح الأكثـر اسـتنارة داخل الجماعـة، ولم أفهـم قوله 
للسـائحين، انكم ستقومون بمراعاة عاداتنا وتقاليدنا تماما مثلما نفعل نحن عندما 
زور بلادكـم، وكان عليـه أن يوضـح مـاذا يعني، فالمسـلمون عندما يذهبـون لبلاد 
السـائحين يسيرون في الشـوارع أن أرادوا بالشورت، ويشـربون الخمر، والعياذ 
باللـه -  إذا أرادوا، ولـو بحجـة التـداوي، دون أن يعارضهـم أحـد، والسـائحات 
الجميلات عندنا يلبسن البكيني، وما أدراكم ما البيكيني عندما تلبسه سائحة، فهل 

سيسمح الإخوان والسلفيون بذلك على أساس المعاملة بالمثل. 

منصب المرشد العام 
أعلى من رئيس الجمهورية

والـى توالـي ردود الأفعال المتباينـة على الفوز الـذي حققه الإخوان المسـلمون 
والسـلفيون في الانتخابات ما بين محذر من خطورتهم على أوضاع ومسـتقل مصر 
هـي امي، وما يمكن أن يرتكبوه في حقها من مصائب، وما بين مبتهج بهم، على الأقل 
لأن أغلبيـة الشـعب ارادتهم، وهذه هـي الديمقراطية الحقة، ونبـدأ هذه المعارك من 
«أخبار» الأربعاء التي قال فيها زميلنا علاء عبد الهادي وهو يصوب نظرات غاضبة 
إلى مرشـد الإخوان بقوله عنه: «منصب المرشـد العام لجماعات الإخوان المسـلمين 

أعلى من مستويات رئيس الجمهورية في المسؤولية والأمانة.
هذا ما ذهب إليه د. محمد بديع المرشـد العام للجماعة، وكلامه لا يحتمل أكثر من 
معنى، فإذا كانت تلك مكانة مرشد الإخوان، فإنه -  وبالمنطق البسيط -  تؤهله لأن 
يقـول لرئيس الجمهورية المنتخب من الشـعب كله ماذا يفعـل، وكيف يتخذ قراراً أو 

يتجنب الإقدام على خطوة،
نحـن إذن بصـدد استنسـاخ التجربة الإيرانيـة، الأمر الذي يتطلـب أن تتصدى 
كل القـوى الطامحة لبنـاء مصر كدولة مدنية حديثـة وديمقراطية أن تقول للدكتور 

بديع: قف!
حين قال الفريق سـامي عنان إن الدولة المدنية مسألة أمن قومي، ربما كان يتوقع 
ما ذهب إليه المرشـد مع انطلاقة الانتخابات البرلمانية وبعد الهجمة التي اسـتهدفت 

إشارة «مدنية الدولة» فيما يعرف بوثيقة السلمي.
التيـار الإسـلامي المسـتنير مطالب قبـل غيره بإعـلان موقف لا لبـس فيه لمفهوم 
الدولة التي تتطلع لبنائها كل القوى الوطنية دون تمييز بين أي مكون مصري، الآن 

وليس غداً».

«اللواء الإسلامي»: الكنائس
 بنيت بالعهد الاسلامي

لكـن صاحبنـا عبدالعزيـز عبدالحليم أراد فـي «اللـواء الإسـلامي» طمأنة علاء 
وإخوانـه من الخائفين، بأن وجه لهم الرسـالة التالية: «أقـول للذين يتخوفون من 
الإسـلاميين إذا ما وصلوا للحكم إني أحيلكم إلـى التاريخ وأذكركم بهذا الكم الهائل 
مـن الكنائس التي بنيت فـي مصر خلال الحكم الإسـلامي، وأن واقعة ابن عمرو بن 
العاص الذي ضرب مصريا بعد ان سـبقه قائلا له أتسـبق بن الأكرمين، فما كان من 
والـد الغـلام المصري إلا أن أخذ ابنه وسـافر إلـى الخليفة العادل عمـر ابن الخطاب 

وشـكا لـه ما فعلـه ابن عمـرو بن العاص مـع ابنه، فأحضر سـيدنا عمـر وعمرو بن 
العـاص وابنـه من مصر الـى بلاد الحجـاز حيـث أمير المؤمنـين، وقال سـيدنا عمر 
للمصـري إضرب ابـن الأكرمين فضربـه، ثم قال سـيدنا عمر قولته المشـهورة: متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!

مبادئ الاسلاميين امام امتحان الحكم
لا، لا، هـذا كلام لـم يخدع زميلنا فـي «الأخبار» الدكتور محمـود عطية، لذلك قال 
عنه يوم الخميس: «من الأسهل ان يخدعوا الناخب بكذبة كبيرة وهم يملكون خيالا 
خصباً بعيدا عن الأرض يروجون له عند البسطاء حتى يملكوا أصواتهم، ومن يملك 
أن يصوت لغير الله، لكن هل يستمرون في اختراع أكاذيب تقنع البسطاء المصوتين 
لله من الناس أن أهدافهم محاربة الفقر بتوزيع التبرعات وذل كبرياء النسـاء، ولم 

يعرفونا كيف سيتعاملون مع مجتمعات العالم والقوى الدولية من حولنا؟
ولـن نحتاج لوقت كبير من أجل إزالة الأقنعة وكشـف حقيقة بشـاعة اسـتغلال 
الإنسـان، والديـن، والوطـن من أجـل كرسـي البرلمان واقتـلاع دولة مـن جذورها 

وتكفين ثوارها وتكفير مرشحيها!».

المخالفات التي ارتكبها 
الاخوان والسلفيون في الانتخابات

وإذا تركنـا «الأخبـار» وتوجهنـا إلـى «جمهورية» نفـس اليوم، سـنجد زميلتنا 
سـميرة صـادق وقد أصابتها دهشـة عظيمـة مما ارتكبـه الإخوان والسـلفيون من 
مخالفـات أثناء الانتخابات وقالت بصوت مرتفـع ولكنه ناعم طبعاً»راعني ارتكاب 
الإخـوان والسـلفيين كل هذه المخالفات في الانتخابات مـن أجل حصولهم على أكبر 
عـدد من مقاعـد البرلمان، وعجبـت اكثر لتلك السـيدة المنتقبة التـي انتخبت خمس 
عشرة مرة حتى لفتت أنظار القضاة ومراقبي اللجان، ألم تفكر للحظة أن هذا حرام، 
ألـم يعرفوا أن من غشـنا ليـس منا كما قال الرسـول الكريم أم أنهـم يتبعون المذهب 
الميكيافيلي» «الغاية تبرر الوسيلة»؟! أم أن التدين هو محض ادعاء وهو فقط مظهر 

نقاب ولحية وجلباب قصير وطاقية؟!
أنـا حزينـة أن نأخـذ مـن الدين قشـوره فقط وأنـه في سـبيل الوصـول للهدف 
نستبيح كل المبادىء والقيم ونتبع كل الوسائل المحرمة من رشوة وغش واستغلال 

حاجة الناس وضعفهم وجهلهم، حتى شوهوا شكل الدين والمتدينين.
لطالما قال الكثيرون من المتنورين والمثقفين انه لابد من فصل الدين عن السياسة، 
فالسياسة لا دين لها تستبيح كل الوسائل الشريفة وغير الشريفة لكنها في النهاية 

سياسة.
أمـا الدين فيجـب أن يظل بعيدا عن الأسـاليب القذرة منزهاً عـن الطرق الملتوية 

وغير السوية ويظل رجاله ورموزه قدوة للناس في سلوكهم وأفكارهم».

ما اقترب الإعلام من مسؤول إلا وأفسده
طبعا، فهذه السـيدة المنتقبة ليست منا، وهي في النار إن شاء الله، هي ومن دفع 
لها، وسيتبعها إن شاء الله من قال عنهم في نفس العدد زميلها السيد البابلي: «قبل 
الثورة، كان الإعلام ينافق الرئيس السـابق حسـني مبارك وعائلته ومعهم صفوت 
الشـريف الأب الروحـي لرؤسـاء تحريـر الصحـف القوميـة والخاصة والمسـتقلة 

والموجودة في بلاد الواق واق.
وبعـد الثـورة انتقل النفـاق الى الثـورة والثوار وزايـدوا عليهـم بحيث أصبح 
الإعـلام هـو الثـورة والثوار هم الإعـلام وتحول كل ناشـط سياسـي لكاتب عامود 

ومقدم برامج!
وانتقـل النفـاق بعد خمـود صوت الثـوار وظهور ميـدان العباسـية الى المجلس 
العسكري، فلا يعيش الإعلام بدون أن يجد من ينافقه! والآن جاء الدور على مرشد 
الإخـوان المسـلمين الدكتـور محمـد بديع، فالإخـوان ظهروا فـي الصـورة، والكلمة 

كلمتهم والرأي والمشورة لهم!
واحذر يا فضيلة المرشد، ما اقترب الإعلام من مسؤول إلا وأفسده!».

يمدحون الشعب بثورته 
ثم ينقمون عليه بإرادته

طبعـا، هـذه نصيحـة غاليـة، دفعتنا للتوجـه لجريدة حـزب الإخـوان «الحرية 
والعدالة» في نفس اليوم  الخميس لنرى ماذا عندهم، فوجدنا الدكتور حمزة زوبع 
يقول سـاخرا مـن مهاجميهم: «كيف يمدحون الشـعب على ثورته ثـم ينقمون عليه 
حين أبدى في التغيير إرادته، وكأنهم أوصياء على قراره ومصيره وكأنهم شركاؤه 

في الدم الذي أهرق في سبيل الحرية.
البعض ممن أخذتهم الصاعقة بدا كالمجنون أو كالذي مسـه الشيطان بمس فراح 
يهذي بما لا يدري، ولكن الذاكرة لم تسـعفه فيقول الشـيء عكسه مثل زعم البعض 

بأنه يرحب بنتائج مستقبل مصر إذا حكم الإخوان تحديدا».

حملات شماتة لا حدود لها
 في سقوط عبد المنعم الشحات

وإلى سقوط المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم جماعة الدعوة السلفية 
فـي الإسـكندرية، ومرشـح حزب النـور فـي دائرة المنتـزه فـي انتخابـات الإعادة 
علـى المقعـد الفردي، وانطـلاق موجة هائلـة من الشـماتة فيه، بسـبب تصريحاته 
الاسـتفزازية المتتاليـة، بدءا من ضـرورة تغطية آثار أجدادنا الفراعنة بالشـمع، أو 
بغيـره لأنها أصنـام، والعياذ بالله ، وبـأن الديمقراطية كفـر، وأدب نجيب محفوظ 
يدعو للانحلال والكفر والحشـيش والجنس، وكذلك سـقوط أحد المتحدثين باسـم 
حزب النور وهو محمد يسـري فـي دائرة حي  مدينة نصر بالقاهـرة، وهو ما أحزن 
إلى حد ما، زميلنا جمال سـلطان رئيس مجلـس إدارة وتحرير جريدة «المصريون» 
اليوميـة المسـتقلة فقال عنهما يوم الخميس: «لن يؤلم السـلفيين فـي نتائج المرحلة 
الأولى، وربما في نتائج انتخابات 2011 جميعها ما هو أكبر من المهم بخسارة كل من 
المهندس عبدالمنعم الشـحات في الإسـكندرية، والدكتور محمد يسـري في القاهرة، 
وذلـك أن الاثنـين يمثلان رمزيـة مهمة للغايـة للتيار السـلفي، فالأول هـو المتحدث 
الإعلامي الرسـمي باسـم الدعوة السـلفية فـي الإسـكندرية وهي أهم وأكبـر الكتل 
السـلفية في مصر، والشـحات صاحب حضور إعلامي صاخب وواسـع في الأشـهر 

الماضية، وأثار جدلا واسعا بتصريحاته، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
والثاني محمد يسـري هو الأمين العام للهيئة الشـرعية للحقوق والحريات وهي 
أبرز مؤسسة دينية شعبية ظهرت في أعقاب ثورة يناير، ويسري له حضور مهم في 

الدائرة السلفية كما أن له حضورا إعلامياً معقولا.
خسـارة محمد يسـري في القاهرة مؤلمة جـدا، وخاصة أنها كانت أمام مرشـح لا 
يملـك كاريزمـا اسـتثنائية أو خبرة سياسـية طويلـة، المؤكد أن الحضـور الإعلامي 
العاقـل والمقنـع لمصطفـى النجار خدمـه، وهو شـخصية تتسـم بالتأنـي والبراءة 
وأتصـور أنـه يحمـل كل ملامح السياسـي المصـري النموذجـي الجديد فـي مرحلة 
الثـورة والديمقراطيـة الحقة، وقـدم النجـار أداء إعلاميا مميزا من خـلال البرامج 
والحوارات التي شـارك فيها طوال فترة التحضير للانتخابات وكان مقنعاً بالفعل، 

بينما اقتصرت جهود محمد يسـري على «المونولوج» السـلفي الداخلي، وحماسـة 
قطاع واسع من الشباب وربما لم تتح له أدوات إعلامية كافية، وربما لم يتحمس له 
تيار سياسـي إسـلامي آخر وكان قلقا من فوز رمز، سلفي في دائرة كان حضور ذلك 

التيار فيها طاغيا لسنوات طويلة مضت».
وجمال يشـير للإخوان المسـلمين بعبارة تيار سياسي إسلامي آخر، ومحاربتهم 
ليسري، وعلى كل حال فإن كلامه متزن، لكنه أخطأ في حكاية الإخوان لأنهم دعموا 
فعـلا محمد يسـري ضـد مصطفى النجار مؤسـس حـزب العدل وهو طبيب أسـنان 
ومن وجوه الثوار البارزين، ومصطفى أكد مسـاء الأربعاء في برنامج -  العاشـرة 
مسـاء -  على قناة دريم الذي تقدمه الإعلامية البارزة، والجميلة منى الشاذلي، ان 

الإخوان المسلمين حاربوه، بل وألقى بمفاجأة وهو انه كان إخوانيا سابقا.

الإخوان والسلفيون
 لم يأتوا من «المريخ»

وما دام الأمر قد وصل إلى الصواعق والشـياطين، وهي كما تعرفون تسـقط على 
الأرض من السـماء، فقد حلق فيها صاحبنا لطفي عبداللطيف وقال في نفس العدد: 
«لم يأت الإخوان المسلمون ولا السلفيون من «المريخ» أو من «زحل» أو من أي كوكب 
آخر غير الأرض حتى تشـن عليهم هذه الحملات الإعلاميـة الضارية، التي لم تترك 
عيبـاً إلا وصموا بـه، ولا إتهاماً إلا وجه إليهم، ولا كذبة إلا ألصقت بهم، فقد شـرعت 
الأقـلام وتبـارى المتحدثـون مـن أبراجهـم العاجية في اسـتخدام قواميس السـب 
والقذف والشـتم من دون وازع من ضمير، أو التزام بأخلاق وقيم، في حملة شرسة 

ومنظمة يشارك فيها متطرفون ليبراليون وشيوعيون و»فلول».
جميعهـم كانـوا من أبرز المنتفعين فـي نظام المخلومع، وكانوا يسـبحون بحمده، 
ويتبـوأون المراكز والمناصـب وتمنح لهم الهبـات والجوائز والحوافـز، انقلبوا إلى 
الضـد، وتحولـوا إلى «مناضلـين» و»ثوار» ونصبوا أنفسـهم مدافعين عـن القانون 
والدسـتور، وهـم أول مـن خانـوه  وضربـوا بـه عـرض الحائـط وجعلـوه مطيـة 

للديكتاتور وابنه وسدنة نظامه.
ليـس ذنب «الإخوان المسـلمين» أن يختارهم الشـعب ويثق فيهـم وفي صدقهم، 
بل شـرف لهم هذا التكليف، وزاد من عبء المسـؤوليات الملقاة على عاتقهم، فالذين 
عملـوا وجاهـدوا وصابروا تحت ضراوة القمـع الأمني في عهد مبـارك ولم تلن لهم 
قناة ولا أحنوا رؤوسـهم للطغاة والتحموا بالشعب فكانوا خدماً في القرى والكفور 

والنجوع قبل المدن والمحافظات الكبرى، هؤلاء الذين حظوا بثقة الناخبين».

انكسار في أقبية أمن الدولة
ومن الشـامتين في الشـحات زميلنا وصديقنـا حمدي رزق رئيـس تحرير مجلة 
«المصـور» وقوله: «نجيـب محفوظ يحض على الرذيلة، سـلفي نافر لم يقرأ سـطرا 
واحـدا لعميد الروايـة العربية يتهمه بالإلحـاد والكفر، الحمد لله أن رحل الأسـتاذ 
نجيـب قبـل أن يذبحوه ثانية في عـرض الطريق كما فعلوها أول مـرة. انه لمن عبث 
الأقـدار ان يطل علينا مرشـح لعضوية البرلمان المصري يصـف أدب محفوظ بالأدب 
الملحد، وينظر في أعيننا بعين جامدة، أعينهم جامدة بعد طول انكسار في أقبية أمن 
الدولة، خرجوا ينبشـون القبور، ويفتشـون في السـطور، وينقبون في الروايات، 
الأسـوأ لم يأت بعد، والقادم أسـوأ، في يوم في شـهر في سـنة سـيحرقون الكتاب، 
ويصلبون القصيد، ويمسـحون السـيديهات، ويحرقـون النيجاتيفات، ويقبضون 
روح الإبداع، والرفات في القبور، تبت يد تمتد إلى تراث الأديب، وما خلفه الأجداد، 

وشلت يد من يفتش في السطور، ويشق القلوب».
وهكذا استشـهد حمدي بالأغنية والقرآن لمهاجمة هؤلاء الناس، استعان بأغنية 
عبدالحليم حافظ، في يوم، في شـهر، في سـنة، تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي 

أنا أطول من الأيام.
وهو هنا يتحدث عن الجراح، لا عن الحرق والصلب، ولا أعرف لماذا لم يلجأ  إلى 
أغنية شـحات الغرام الرائعة بين محمد فوزي وليلى مراد، خاصة قولها له، زودتها 

يا شحات، اسرح.
أما اسـتعانته بالقـرآن، في قوله تبت يد تمتد، واسـتوحاها من تبت يد ابي لهب 

وتب وامرأته حمالة الحطب.

سقوط الشحات رسالة وجهها المجتمع
 خاصة وأن كاتبا إسلامياً كبيرا هو زميلنا فهمي هويدي عبر عن فرحته بسقوط 
الشـحات، بقولـه عنه يـوم الخميس فـي «الشـروق»: «لا أخفي شـعورا بالارتياح 
إزاء سـقوط ممثل الدعوة السلفية في الإسـكندرية المهندس عبدالمنعم الشحات في 
انتخابات الإعادة، واعتبر ذلك السقوط رسالة وجهها المجتمع إليه ينبغي أن يقرأها 
جيدا هو وأمثاله من غلاة السـلفيين، الذين لم يكفوا عن تخويف الناس بالإسـاءة 
الـى الدين والدنيـا، حتى إنني قلت حين سـمعت بالنتيجة ان الخبـر فيها ليس من 
الـذي نجـح، وإنما الخبـر الحقيقي أن الرجل رسـب ولـم ينجح. لا أعـرف المهندس 
الشـحات لكننـي كلما سـمعته أو تابعـت كلامه في وسـائل الإعلام أحسسـت بأنه 
يوجه إلي إهانة شـخصية باعتباري أحد الباحثين ذوي الصلة بالشـأن الإسلامي، 
وحين علمت بنتائج الفوز في جولة الانتخابات الثانية بدائرة النزهة بالإسكندرية 
قلـت ان إعراض الناخبـين عنه بمثابة تصويت عقابي له، جـراء أحاديثه التي دأب 
على إطلاقها خصوصا في الفترة الأخيرة وهذه قصة تسـتحق أن تروى، أن أجواء 
الانفتاح النسـبي التي تعيشـها مصر الآن سـمحت للمجتمع بأن يسـتمع في العلن 
الـى ما كان يقوله الغـلاة لاتباعهم في الخفـاء، وإذا كان إعراض النـاس عنهم يعد 
عقابا مناسـباً إلا أن ذلك الإعراض ربما دفعهم الى إعادة النظر في أفكارهم وتهذيب 

خطابهم.
وإذا ما تحقق الأعراض فإن المجتمع يكون قد تجنب مفسده صغرى، أما إذا هذب 
الغـلاة خطابهم فإنه يكون قد حقق مصلحة كبرى، ولنا في الأولى أجر وفي الثانية 

أجران والله أعلم».

فرحة المصريين بسقوط الشحات 
تعادل فرحتهم بسقوط مبارك

وفـي نفس اليـوم الخميس، أكمل زميلنا خالد كسـاب في «التحريـر» غلق دائرة 
الهجوم على الشـحات حتـى لا يجد ثغرة فيها يهرب منها، بقولـه: «تقريبا لم يفرح 
المصريون منذ سـقوط مبارك وخلعه من الحكم كما فرحوا بسقوط الشحات وخلعه 
مـن مجلس الشـعب، ولولا الملامة ياهوى لـولا الملامة لكان المصريـون قد نزلوا الى 
الشوارع للتعبير عن فرحتهم بهذا الخلع الشعبي الجميل، فالرجل قد احتقر الشعب 
عندمـا احتقـر الديمقراطيـة، واحتقـر تاريخ هـذا الشـعب عندما احتقـر الحضارة 
الفرعونيـة، واحتقـر ثقافة هذا الشـعب عندما احتقر أدب نجيب محفوظ، شـخص 
احتقر شـعبا بتاريخه وثقافته، ما الذي يريده شـخص مثل هذا من الشـعب؟!، ألم 
يكن يجدر بشخص يحمل كل هذا الكم من الكراهية في قلبه للشعب الذي ينتمي إليه 
والأرض التي يعيش عليها أن يبتعد في صمت عن كل تلك الأشياء التي يحتقرها؟!

إنهـا الثـورة الحقيقية التي يجـب أن تبدأ الآن، ثـورة الوعـي، والوعي ليس له 
علاقـة بالتعليم مـن عدمه، فكم من متعلمين لا يعون شـيئاً وكم مـن جهلة يعون كل 

شيء».
وهكذا استعان خالد بالأغاني للسخرية من الشحات، بعبارة لولا الملامة ياهوى، 
وهـي أغنية لوردة قالت فيها لولا الملامة ياهوى، لـولا الملامة، لأفرد جناحي ع الهوا 

زي اليمامة، ترللم ترللم، مسكين ياشحات.

لماذا لم يمثل قتلة الشهداء امام القضاء بعد؟
زميلنـا  مـع  اليــــــوم  ونبدأهـا  والخاطفـة،  السـريعة  المعـارك  وإلـى 
بـ»الجمـــــهوريـة»، محمـد الفوال -  حيـث اخترنا ثلاثا من بين عشـر يوم الأحد 

قبل الماضي وهي:
 «ـ مـر أكثر من خمسـة عشـر يوماً ولم يمثـل قتلة الثوار في مجزرة شـارع محمد 
محمـود وميـدان التحرير وبعض الميادين الأخرى الى التحقيـق ولم تبادر أي جهة 
بالقصاص لدم الشـهداء والمصابين،هان عليهم دماء وتضحيات أنبل أنباء الشـعب 

كالعادة.
- لا وجـه للمقارنـة بين جندي وطنـي بالفطرة رفض توجيه سـلاحه الى قلوب 
المتظاهرين في محمد محمود وألقاه على الأرض ورفض أوامر قيادته وترك الخدمة 
وبين ضابط صوب رصاصه إلى عيون الثوار، الجندي إبراهيم حسن محمود ينضم 
الى طابور طويل من أبطال الحركة الوطنية الشعبية أما الآخر وأمثاله تعرفون أين 

سيكون مكانهم.
- هل سيضع الجنزوري تطهير الداخلية في مقدمة أولوياته وهل الوزير الجديد 
لديه فكر أمني جديد يؤمن بحقوق الإنسان وحتى التظاهر والاعتصام وهل يستطيع 
تغيير عقليات تربت على قمع وقهر المواطنين الى عقليات تؤمن بالتعامل الإنسـاني 

مع الشعب الذين يحصلون من عرقه على مرتباتهم ومكافآتهم الخيالية».

نتائج الانتخابات المصرية ابهرت العالم
وثاني المعارك السـريعة سـتكون لزميلنا ورئيس مجلـس إدارة وتحرير جريدة 
«المصريـون»  اليوميـة المسـتقلة، جمـال سـلطان وقولـه يـوم الأحد: «وفـي نتائج 
المرحلـة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية التي بهرت العالم خلال الاسـبوع 
الماضـي، كان هناك خاسـرون مبهورون ايضا فيما حققوه مـن نتائج على الرغم من 
أنهم في النهاية خسـروا الجولة، وخسـارتهم لا تمنعنا من تسجيل تهنئتنا لهم على 
أدائهم الانتخابي وعلى ما حققوه من نسـبة تصويت عالية وشـجاعتهم ايضا على 
خوض المواجهة في ظل منافسـة شرسة وحضور شـعبي كبير من التيار الإسلامي، 
وفي مقدمة هؤلاء الذين أشـعر أن التهنئة لهم واجبة كل من جورج اسحاق الناشط 
السياسـي المعـروف وأحـد مؤسسـي حركـة كفايـة، وجميلـة إسـماعيل الإعلامية 

والناشطة السياسية وأحد قيادات حزب الغد السابقين».

معركة بورسعيد الانتخابية وسقوط الفلول
وثالـث وآخـر المعارك سـتكون مـن نصيـب زميلنـا بـ»الجمهوريـة» عبدالجواد 

حربي، وخاض يوم الاثنين أربعا اخترنا منها ثلاثا، هي: 
 « ـ يظل جورج اسحق المصري حتى النخاع رمزا من رموز الكفاح الوطني، له في 
أعناقنا دين كبير، خسر المعركة الانتخابية في بورسعيد بعد معركة شرسة فافتقده 
برلمان الثورة بسـبب أنانية الإخوان المسـلمين، لكنه اكتسـب مقعدا مميزا في قلوب 

كل المصريين من أسوان حتى بورسعيد.
- السـقوط المـدوي لأحزاب الفلول -  بدلاء الحزب الوطنـي المنحل ـ في الجولة 
الأولـى أكـد وعـي الشـعب الذي نهـض يـوم 25 ينايـر الماضـي وقدرته علـى الفوز 
والتمييـز، إذ لقـن أذناب النظام السـابق درسـاً نتمنـى أن يسـتوعبوه: «البداية» 
غيـر موفقـة معهم و»الحرية» وحدهـا لا تكفي، «و»مصر القومـي» لا علاقة له بمصر 
الديمقراطيـة ولا بالقوميـة، وأن «المحافظـين» لـن يكونـوا يومـا مـا محافظين على 
الوطن، وأن «نهضة مصر» لن تكون أبدا على ايدي حفنة اشـرار أذاقوا شعبها الذل 
والهـوان على مدى ثلاثين عاما وأن «المواطن المصري» الذي يقصدونه ليس هو ابن 

مصر الذي ثار ضد النظام الفاسد.
- جماعة «العباسية» كشفت في جمعتها الأخيرة عن وجهها القبيح ومدى ولائها 
للنظـام السـابق، إذ اتخذت مـن لافتة «دعم الاسـتقرار» وتأييد المجلس العسـكري 
سـتاراً لها، بينما رفعت شـعارات تحمل «عمر سـليمان، أين أنت ياسـيادة النائب» 
انهـم مازالوا يترحمون على نظام فاسـد أعاد مصر للوراء مئات السـنين في ثلاثين 

عاماً».
وعبدالجـواد يشـير لأحـزاب الفلـول وهـي البدايـة والحريـة ومصـر القومـي 

والمحافظون ونهضة مصر والمواطن المصري.

الإخوان يعارضون المجلس الاستشاري والسلفيون ينضمون إليه.. اتهام مرشد الجماعة بالتحول لمرشد جمهورية مصر الإسلامية

الشرطة تنزل بقوة في الشوارع لمطاردة البلطجية.. اتهام السلفيين بالإساءة للإسلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

تعددت الموضوعات الهامة في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد، وتنافست كل منها مع الأخرى، في اجتذاب اهتمامات الناس، 
مثــل أزمة أنابيــب البوتاجاز في عدد من المحافظات والمعارك التي تدور بين البلطجية الذين يســتولون عليها لبيعها بأكثر من التســعيرة واتهامات 
لمرشــحي الإخوان والسلفيين، بشرائها بسعر مرتفع وإعادة بيعها للناس بالســعر الحكومي لكسب أصواتهم، كما بدأ قطاع آخر يهتم بفتح ميدان 
التحرير للمرور، ونزول قوات الشــرطة للشــوارع بقوة، وبشــكل ظاهر، لتنفيذ التعليمات الجديدة والصارمة لوزيــر الداخلية الجديد اللواء محمد 

إبراهيم، وهي -  كل الاحترام للناس، والشدة والعنف مع البلطجية والخارجين على الأمن، ومن يروعون الناس.
ومــن الموضوعات الهامة ايضا الاســتعدادات للمرحلــة الثانية من الانتخابات يوم الأربعــاء القادم، وحدوث تغير في بعــض التحالفات، وكان 
أكثرها مدعاة للدهشــة محاولة الإخوان المسلمين والســلفيين، ادخال بابا نويل الى قائمة الإسلاميين، وهو ما اكتشفه امس -  الأحد -  عن طريق 
الصدفة زميلنا الرســام المتألق بجريدة «روزاليوســف»، أنور، إذ ضبط مرشحا يبدو -  والله أعلم -  أنه مبعوث من الإخوان وحزب النور السلفي، 
الى بابا نويل لإقناعه بالانضمام إليهم، وكانت حجته ان له لحية مثلهم، لأنه قال له: - أنت راجل كبارة وبدقن وسيبك منهم وانزل عالقايمة بتاعتنا 
تكســب.  ونشــرت الصحف عن زيارة الســناتور الأمريكي جون كيري لمقر حزب الإخوان واجتماعه مع المشــير طنطاوي، واستمرار الخلافات بين 
الإخوان والمجلس العســكري، ووفاة الطالب بكلية الحاســب الآلي أحمد صالح، ليكون الشهيد رقم خمسة وأربعين من شهداء مذبحة شارع محمد 

محمود.  وإلى قليل، قليل، من كثير، كثير عندنا:
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بشار كذب وأزاح المسؤولية عن نفسه وخدع الجميع عندما قال انه غير مسؤول عن افعال الجيش وان معظم المواطنين يؤيدونه

سكان الجنوب يجب ان لا يدفعوا ثمن حملة عسكرية في غزة بدايتها معروفة ولكن نهايتها غامضة

قرار اسرائيل ضم الجولان قانونيا وقضائيا الى اسرائيل قرار صائب رائع وبخاصة ازاء ما يحدث اليوم في سورية خاصة وفي العالم العربي عامة

ليلاخ سيغن

■ أتعرفـون تلـك البرامـج التـي تعـد 
بالاثارة الجنسية على نحو خاص ولكنها 
تتضح كتافهة ومثيرة للسـأم؟ هكذا يمكن 
القول عن المقابلة الفضائحية التي نجحت 
وولتـرز  بربـارة  الامريكيـة  الصحفيـة 
باجرائهـا الاسـبوع الماضـي مـع الرئيس 
السـوري بشار الاسـد. الغلاف الخارجي 
كان أكثـر نجاحـا من المنتج نفسـه. «لاول 
مرة منـذ انـدلاع الاضطرابات فـي بلاده، 
الاسـد يتحـدث»، هكـذا وعـدت المقدمات 
للمقابلـة فانتظـر الجميـع بترقـب سـماع 

كيف، بحق الجحيم، سيشرح الوضع.
فماذا خـرج من هذا فـي نهاية المطاف؟ 
الاسـد كـذب، أزاح عن نفسـه المسـؤولية 
وخـدع الجميـع. وعلـى حـد قولـه، فانـه 
غير مسـؤول عن أفعـال الجيش، لا يعرف 
حالات عنف، ومعظم المواطنين في الدولة 
بشـكل عام يؤيدونه. «هو منقطع تماما»، 
قال مقدمو الاخبار في شـبكة اي.بي.سـي 
وكـذا وولتـرز نفسـها كانـت منذهلـة من 
الارتياح الذي أبداه في الحديث معها ومن 
النكـران التـام للواقع من جانبـه. فهي لم 
تنجـح حقا في أن تفهم منـه ما هي قصته. 

هل هو حقا يصدق أكاذيبه هو نفسه؟ 
ولكن في نظرة الى الوراء، اذا ما فكرنا 
فـي هـذا للحظـة، سـيتبين لنا بـان ما هو 
اكثـر غرابة هـو أننا لم نتوقع فـي أي مرة 
من المرات من الاسـد لشيء آخر. النكران، 
كما يبدو، أصبح الاداة الاكثر انتشـارا في 
محاولـة التصدي للفتـرة الحالية، الفترة 
التـي تكـف فيهـا القوانـين القديمـة عـن 
أن تكـون ذات صلـة ويعـاد انتاجهـا كلما 
تقدمت اللعبة. وماذا يحصل لمن يصر على 

مواصلة اللعب حسـب القواعـد القديمة؟ 
يفهـم بالطريقـة الاصعـب بـان مـا نجـح 
أمس، لم يعد ينجح اليوم. ولكن هل يدفع 
هـذا الاخريـن ممـن يتورطون الـى الفهم 
بان القوانين القديمة لم تعد تنطبق؟ ليس 

بالضرورة.
مبـارك والقذافي دفعـا ثمنا باهظا حين 
ردا على الاحداث حسب القواعد القديمة. 
بعـد نهاية الاسـبوع الاخير، يمكـن القول 

بـان بوتـين ايضـا يتـذوق طعـم الطبخة 
الجديـدة، وفي هـذه اللحظـة مريح له أن 
يتهم بكل شـيء الولايات المتحـدة. ولكن 
ماذا سـيفعل غدا؟ في اليونان، في ايرلندا 
وفـي ايطاليـا تغير رؤسـاء الـوزراء بعد 
أن فهـم القدامى بانهم يلعبون الشـطرنج 
علـى طاولة النرد. هكذا أيضا أعضاء كتلة 
اليورو المهددين أملوا في أن «تتدبر الازمة 
وحدها» كيفما اتفق. وعندما اكتشفوا بان 

هـذا لا يحصـل حقا، بـدأوا بوضـع قواعد 
جديدة ليـس واضحا بعد اذا كان بوسـع 

كل دول الكتلة ان تفي بها. 
مـن  كوهـين  زهافيـت  عندنـا؟  ومـاذا 
تنوفا، مثلا، حاولت حل أزمتها بالوسائل 
القديمة واكتشـفت بالطريقة الصعبة بان 
هذا بـات متعـذرا. كما أن باقي الشـركات 
التجاريـة لا تعـرف بعـد كيـف تتصـرف 
حيال الـروح الاسـتهلاكية الجديدة التي 

تهـب مـن اتجاهـات غيـر متوقعـة جـدا. 
وبالتالـي فـي هـذه الاثناء تتردد اساسـا 
وتنتظـر، إذ من يدري، لعـل الوضع يعود 

الى سابق عهده. 
أحيانـا  للحكومـة؟  بالنسـبة  ومـاذا 
يخيل أنها اسـتوعبت التغيير، ولكن كلما 
مر الوقت يتبين أنها وجدت أساسـا سـبلا 
جديـدة لخداع الجمهور وكسـب المزيد من 
الوقـت لنفسـها. أزمـة المختصـين انهيـت 
كيفمـا اتفق، ولكـن من لجنـة تريختنبرغ 
لـم يخـرج شـيء. صحيـح ان الاحتجاج 
الاجتماعي مات في هذه الاثناء، ولكن في 
موعد ما سـيقوم من جديد بطريقة اخرى 
ويتطلب مواجهة حقيقية من اولئك الذين 
حاولوا صرف وجهة النار، اتهام الاخرين 

وبالاساس عدم طرح حلول جديدة.
هكـذا بحيـث أن النكـران هـو طريقـة 
انسـانية سـائدة جـدا حين تكـون حاجة 
للتصـدي لواقـع اشـكالي ومتغيـر. كلنـا 
نصطـدم بذلك فـي مرحلة ما مـن حياتنا، 
وننكـر الواقع قبل أن نكيف أنفسـنا معه. 
أضيفوا هذا الى حقيقة أن الكثير من الناس 
لا يسارعون الى التغيير حتى عندما يلقى 
بالتغيير في وجوههم، وستفهمون بشكل 
أفضل الاسـد أيضا.  هـل ثمة عجب في أنه 
يحبذ العيش في الكذب أو تجربة احبولة 
اعلامية اخرى مـا؟ يبدو أن من يعيش كل 
حياته بطريقة مشوهة، لا يسارع حقا الى 
أن يقوم فجأة بالعمل السليم. هكذا، حتى 
عندمـا يكـون واضحا للجميـع في المحيط 
بان الواقع الجديد يفرض نفسه ويتطلب 
شـجاعة لعمل شـيء ما عميـق ومختلف. 
مشـوق أن نعـرف متـى سـيفهمون هـذا 

عندنا ايضا.

معاريف 2011/12/11

هل يصدق الاسد اكاذيبه؟
سمدار بيري

■ كيف حال الرئيس المخلوع حسـني مبارك؟ يصعب أن 
نصدق انه مر أقل من عشـرة اشـهر منذ تنحيته – علاجه – 
عزله والصورة التي تثير القشـعريرة فـوق الحمالة داخل 
قفـص الاتهام. اليكـم الأنباء الاخيـرة: كدنا نسـرع الى ان 
نكتب في نهاية الاسـبوع، بمـوازاة تقارير اخبارية عن فوز 
الحركات الاسلامية، ان مبارك يتقلب في قبره بعد أن أبلغت 
مواقع اخبارية في مصر بصورة هسـتيرية موته الخاطف. 
لكـن صحيفـة الاخبـار الرسـمية «الاهـرام» جندت نفسـها 
لانـكار ما نشـر بلغـة جازمـة وأعلنـت ان وضـع «المخلوع» 
المحتجـز في ظروف عزل محروس فـي الطابق الخامس من 

مستشفى خارج القاهرة، «مستقر كثيرا».
فـي عاصفة الاشـاعات كشـف طبيب مبارك الشـخصي، 
الدكتور ماركوس بوشـلر من مستشفى في هايدلبيرغ، عن 
ان سـلطات المانيا أوقفت في الايام الاخيرة «رجلا ذا سحنة 

عربية» هدده بأنه اذا سافر لعلاج مبارك فسيغتاله.
كانت مأسـاة مبـارك يمكن ان تتحول تحـولا حادا لو ان 
قادة السـلطة الجديـدة منحوا ذلك الطبيب بوشـلر موافقة 
علـى فحص مبارك فـوق ارض مصر. ويجـوز ان نخمن انه 
كان سـينظر الـى مـن يعالجـه، مريض السـرطان ويوصي 
بنقله لمتابعة العلاج في مؤسسـة طبية بعيـدة. لكن مبارك 
أقسم ان يموت في بلاده، والمجلس العسكري غير قادر على 
مجابهـة موجة جديدة من مظاهـرات تنفجر في الميادين اذا 

أبعدوه عن الدراما المتعاظمة.
صرنـا نعـرف الآن بقطيعـة أخـذت تنشـأ داخـل الكتلة 
الاسـلامية: فمن جهة يحاول قادة حركة الاخوان المسـلمين 
ان يهدئـوا جأش أبناء الأقلية القبطية في مصر (8 ملايين)، 
وأنه ليسـت لهم خطط للاتحاد مع حركة السلفية المتطرفة. 
وقد اسـتوعب قـادة «الاخـوان» في طريقهم الى السـيطرة 
علـى مجلس الشـعب وفرض ثقل فوزهـم ان كل تحرك حاد 
نحو الاسـلام المتطرف سيُهرب من مصر مستثمرين ورجال 
اعمال اجانب، وسـياحا ومانحين وكل قادر على عرض حل 
للازمـة الاقتصادية. والحمد لله انهم مسـتعدون ليحترموا 
فـي هـذه الاثنـاء اتفـاق السـلام معنا بشـرط ألا يشـوش 

السلفيون.
يتبـين الآن ان تمويـل المتطرفين تدفق من أمراء الأسـرة 
المالكـة السـعودية. وقد أخـذ واحد من قادة حـزب «النور» 
المتطـرف يحـذر من انه لا يجوز للنسـاء قيادة السـيارات، 
ويريـد اعادتهن الـى المطبخ محجبـات وألا يخرجن للعمل. 
ويريـد ايضـا اغـلاق دور السـينما وتحـريم بيـع المحليـين 
والسـياح الكحـول، واحـراق اعمـال الفائز بجائـزة نوبل 
لـلأدب نجيـب محفـوظ التـي يُعرفهـا بأنهـا عـار وفسـاد 
وتحريـض على حيـاة فاسـدة. ومـاذا ايضا؟ عدم إسـماع 
الموسيقى الغربية، والكف عن استيراد أربطة عنق «الكفار» 
والاحذيـة ذوات الأعقـاب. وأن يغـرق الشـوارع بشـرطة 
الآداب وان يُعلـم فـورا مرشـدي السـياحة بـأن يكفـوا عن 

قولهم ان اليهود بنوا الأهرامات.
على مر السـنين وفي كل زيارة شـخصية امريكية رفيعة 
لاخضاعـه  مبـارك  وبخـوا  الرئاسـي،  للقصـر  المسـتوى 
الديمقراطيـة وحقوق المواطـن من اجل بقائه في السـلطة. 
والاسرائيليون في المقابل لم يدسوا أنوفهم قط في الشؤون 
ما بين مبارك ورعاياه. وذلك برغم انه لم يكن ممكنا تجاهل 
الشـوارع التـي تتنقـب بالنقـب والتقاريـر الصحفيـة عـن 
النشـاط الـذي يجري داخـل المسـاجد. وكان مبـارك يقول 
غاضبا ماذا تريدون مني، اذا وافقنا الشـارع فسـتحصلون 
على الاسـلام المتطـرف ويجـوز ان نخمن أنهم لـو وضعوا 
الآن مكبر صوت قرب سرير مرض مبارك لهمس بما بقي من 

قوته قائلا «قلت لكم».
في منتصف الاسـبوع الماضـي قال لنا جيفـري بالتمان، 
المستشـار الأكبر لوزيرة الخارجيـة الامريكية كلينتون انه 
لا مكان للحنين في شـأن مصر. وهو نوع من توبيخ توصية 
للاسـرائيليين كـي يكفـوا عـن الاشـتياق لمبـارك. وتحـدث 
بالتمان عـن اتصـالات يجريهـا مبعوثون ودبلوماسـيون 
امريكيـون مع قادة حركة الاخوان المسـلمين ليحثوهم على 
عدم التخلي عن اتفاق السـلام ومزايـاه الاقتصادية لمصر. 
وفـي الحاصـل العـام تبـدو الادارة فـي واشـنطن راضيـة 
عـن تنحيـة مبارك. وما زلنـا نحن فقط لا نعلـم كيف نهضم 
التغييـر وكيف نجابه المسـتقبل غير الواعد الـذي ينتظرنا 

على طول الحدود.

يديعوت 2011/12/11

صدق مبارك

جدعون ليفي

■ ان مـن يقـول ان الحديـث عـن عـدد مـن 
القوانـين لا أهميـة لهـا، يُضلل؛ ومـن يزعم ان 
الحديث عـن اجراء يمكـن عكسـه يُحيّر؛ ومن 
يُسـكن النفـوس قائـلا ان الحديث عـن موجة 
عابرة يُسـيرنا فـي التيه. بل ان مـن يعتقد ان 
الحديث فقط عـن محاولة لتغيير النظام يضل 
في الأوهام. ان ما يجري إزاء أعيننا الآن هو ح 
– ر – ب. ففي هذا الخريف نشبت حرب ثقافة 
فـي اسـرائيل لا أقل مـن ذلك وهي تشـتعل في 
جبهات أوسـع وأعمق كثيرا ممـا يبدو للناظر. 
وليـس الموجـود فـي دائـرة الفعـل هـو نظام 
الدولـة فقـط الـذي هو أمـر مصيـري ايضا بل 

الحديث عن صورة اسرائيل.
 ان مناهـج حياتنـا توشـك ان تتغيـر مـن 
الولادة الى الموت. ولهذا قد تصبح هذه المعركة 
الأكثـر مصيريـة فـي تاريـخ الدولة منـذ كانت 

حرب الاستقلال.
علمنـا دائمـا ان عـدة سـنوات مـن الهدوء 
الأمني قد تزعزع المجتمع في اسـرائيل. فحينما 
تصمت المدافـع تنطلق الشـياطين. لكنه لا أحد 
تنبأ بطوفان الشـياطين هـذا. ان الهجوم على 
النظـام القائـم هـو هجـوم شـامل فـي جميـع 
الجبهـات وهـو تسـونامي سياسـي وطوفان 
ثقافـي وزلزال اجتماعي ودينـي نحن في أوله 
فقط. والذيـن يقولون ان الحديـث عن مبالغة 

قد يُنومونكم. 
فالهزائـم والانتصـارات التـي قـد سـجلت 
سـتبت أمـر مـا يأتـي بعـد: وسـيكون لنـا في 
نهايتها بلد مختلف. ان ادعـاء أننا ديمقراطية 

غربية مسـتنيرة يُسـتبدل به بسـرعة مخيفة 
واقع مختلـف لدولة دينيـة وجاهلة وأصولية 
وعنصرية وقوميـة وظلامية. لم نأمل اندماجا 

كهذا في المنطقة.
ان الهجـوم المتعـدد الأذرع الأهـوج ينجـح 
النسـاء  علـى  موجـه  وهـو  جيـدة.  بصـورة 
والعـرب واليسـاريين والاجانـب والجمعيات 
والصحافـة وجهـاز القضـاء وكل مـن يقفـون 
في طريق الثورة الثقافية. من الموسـيقى التي 
نستمع اليها الى برامج التلفاز التي نشاهدها؛ 
ومـن الحافلـة التـي نسـافر فيها الـى الجنازة 
التي نشـارك فيها – كل شيء يوشك ان يتغير. 
فالجيش الاسـرائيلي يتغير والمحكمة تتزعزع 
والعـرب  بالحجـارة  تُرجـم  المـرأة  ومكانـة 
يُدفعـون الى مـا وراء الجـدار ومهاجرو العمل 
الـى معسـكرات تجميـع. ان اسـرائيل تنطوي 
بين أسلاك شائكة وأسوار وكأنها تقول ليذهب 

العالم الى الجحيم. 
ليسـت يد واحدة هي التي تطبخ هذا السـم 
الفـوار، فان أيدي كثيرة تقلـب الثورة لكن لها 
جميعا قاسم مشترك هو الطموح الى اسرائيل 
اخـرى، غير غربيـة وغير مفتوحـة وغير حرة 
وغير علمانية. ان اليد القومية تسـن القوانين 
المعادية للديمقراطية والفاشية الجديدة، واليد 
الحريديـة تضعضـع سـلوك الفـرد ومسـاواة 
المـرأة، واليـد العنصريـة تعمـل علـى مجابهة 
غير اليهود، واليد الاستيطانية تزيد في تعزيز 
قبضتها على اسـرائيل فـي الداخل ايضا، ويدا 

اخرى تقلب في التربية والثقافة والفن.
لـم نعـد نـرى الغابة مـن كثـرة الاشـجار، 
والغابة كثيفة ومظلمة. خذوا مثلا صحيفة أول 
أمس. استعرضت صفحات صحيفة «هآرتس» 

الاخباريـة عددا مـن هذه الاشـجار العفنة: ان 
عشـرات من المشـاغل في سـدروت التزمت ان 
تسـتعمل عمالا بلباس محتشـم؛ والانتخابات 
فـي مئه شـعاريم مفصولة، وطلب الـى العمال 
العلمانيـين فـي القـدس ان يعتمـروا القبعات 
الدينيـة، وتحولت مدرسـة بلماح فـي كرمئيل 
الى مدرسـة دينية ومدراس؛ وتمييز الطالبات 
الشرقيات في القدس وموديعين العليا وبيتار 
العليـا وبنـي بـراك؛ واشـترطت التخفيفـات 
للاطبـاء  الاسـتكمال  بالغـاء  الضريبيـة 
الفلسـطينيين؛ وخطة حكومية جديدة لمحاربة 
المتسـللين وفـي النهاية: أحل وزيـر الخارجية 

وباء الانتخابات البوتينية في روسيا.
فـي 1948 نشـأت دولـة وفـي 2011 نشـبت 
المعركـة علـى صبغتهـا التي لـم تُصـغ وتبلور 
نهائيـا قـط. وبـين هاتـين السـنتين تزعزعـت 
الدولة بـين أمواج هجـرة وحكومـات مختلفة 
جميعـا  عليهـا  أثقلـت  متناقضـة  وتوجهـات 

الحروب. 
ونشـأت فيها جزر مختلفة عـدد منها جميل 
وكان يبدو احيانا انه تنشـأ هنا دولة مفتوحة 
ومسـتنيرة ويوشـك هـذا الايمـان ان يتحطم 
الآن. تولى اليمين الحكم منذ زمن في الحقيقة، 
لكن تعوزه الثقـة بالذات كي يمنع هذا الهجوم 

المصيري. 
لكـن الآن في سـنته الــ 35 فـي الحكم وفي 
سـنة الدولـة الــ 64 يتجـه الى ان يصـوغ من 
جديـد صورتها ولـم يعد يقف فـي وجهه أحد. 
الى اللقاء بعد بضع سنين في اسرائيل الاخرى 

والمختلفة والمشوهة التي لن تُمكن معرفتها.

هآرتس 2011/12/11

يوسي بيلين

■ يبـدو ان كل هـذا حدث من قبـل. ان رئيس بلدية 
القـدس الذي يقف عن يمين رئيس الحكومة يحثه على 
أن يعمـل عملا في المدينة الحساسـة جدا، في الحوض 
المقدس. وحينما تقع المسـؤولية علـى رئيس الحكومة 
سـندفع الثمـن جميعـا ويخرج رئيـس البلديـة بريئا 
مـن كل تهمـة. الحديـث هـذه المرة عـن جسـر المغاربة 
وهو ذلـك الممر من باحة حائط المبكـى الى جبل الهيكل 
وهـو الممر الوحيد المسـموح بـه لغير المسـلمين والذي 
يسـتعمله يهود غير متدينين (فالمتدينون يُحرم عليهم 
حاخاموهـم ان يطـأوا جبـل الهيـكل قبـل ان يتطهروا 

برماد البقرة الحمراء)، وسياح وقوات الامن.
هُدم الممر قبل سـبع سـنين وبني مـن جديد بصورة 
مؤقتة وقد ينهار الآن. ويضغط نير بركات لانشاء ممر 

جديد ومعه تعليلات.
لحظـر  صلاحيتـه  البلديـة  مهنـدس  ويسـتعمل   
استعمال الممر بسـبب خطر انهياره. ورئيس الحكومة 
واقـع، كمـا هـي الحـال دائمـا، فـي ضغـط بـين العالم 
الاسـلامي غير المسـتعد لأن تحرك اسـرائيل حجرا في 
البلـدة القديمة بحـق أو بغير حق، وبـين رئيس بلدية 
القـدس الذي يهدد بأن الممر سـينهار وأنه سـتقع هنا، 

والعياذ بالله، كارثة تشبه كارثة الكرمل.
ليـس السـؤال هـل رئيـس البلديـة علـى حـق. من 
المؤكـد انه يسـتطيع ان يعـرض تعليـلات منطقية في 
كل نقـاش. ان السـؤال هو هل يكون نتنياهو مسـتعدا 
لتحمل المسـؤولية ولانفجار معاد لاسرائيل في العالم 

الاسلامي في أعقاب تبديل الجسر. 
ان نتنياهـو اخطـأ خطـأ شـديدا حينمـا اسـتجاب 
لتوصية رئيس بلدية القدس آنذاك اهود اولمرت وفتح 
في الرابع والعشرين من ايلول 1996 نفق حائط المبكى 

متجاهـلا المعارضـة الفلسـطينية. وفـي الاضطرابات 
التـي حدثـت بعد ذلـك قتـل 14 جنديا و69 فلسـطينيا 
ولم يهـديء النفوس سـوى قمة مع عرفـات في البيت 

الابيض في عهد كلينتون.
أفتـرض ان يكـون نتنياهـو متذكرا الحادثـة جيدا. 
ويحسـن ان يمتنع عن النسـخة الثانيـة. وأنا أعلم ان 
جسر المغاربة يفضي الى الباب الوحيد في جبل الهيكل 
المخصـص لغيـر المسـلمين وأن قواتنـا الامنيـة تصعد 
فيه. وأنا أعلم انه جسـر خشـبي هش بنـي بعد انهيار 

القنطرة الترابية التي انهارت في شتاء 2004. 
وأنـا أوافـق علـى ان الاشـاعات التـي تنشـر بـأن 
الحديث عن مؤامرة للمس بالمسـاجد فوق جبل الهيكل 
هـي أكذوبـة. وأنـا عالـم بقضـاء المحكمـة اللوائية في 
القـدس المتعلـق بكـون الجسـر الحالي هشـا وينبغي 
الاردن  مـع  بالمحادثـات  ايضـا  عالـم  وأنـا  تبديلـه. 
وبالمحاولة التي لم تنجح لاقناع حكومته في ان تساعد 

على تبديل الجسر.
لكن كل هـذا ليس مهمـا كثيرا في الحقيقـة. فحينما 
يكـون الجو السياسـي صعبا كما هـو وحينما لا يكون 
في اسـرائيل سـفير اردني منذ سـنة ونصـف وحينما 
يكـون الوضع فـي مصر مضعضعـا كما هـو الآن، وفي 
الوقـت الذي وقع فيه ما وقع في سـفارتنا في القاهرة، 
فانـه يُحتاج الى عدم مسـؤولية قيادية لاشـعال الجو 

بفعل يتعلق بجبل الهيكل.
 ينبغي لاقامة الجسـر الجديد انشـاء جو سياسـي 
مـع  سياسـية  اجـراءات  الـى  والمبـادرة  مختلـف 
الفلسـطينيين وتجديد الحوار مع الاردن ووقف موجة 
البناء في المستوطنات وفهم ان شيئا ما يحدث حولنا. 
ففي جو آخر يمكن فعل الافعال التي لها تسـويغ والتي 

لا يكفي تسويغها لتنفيذها في الجو الحالي.

اسرائيل اليوم 2011/12/11

جسر المغاربة: إمنعوا كارثة اخرىحرب ثقافية في اسرائيل لا تسارعوا الى غزة
■ الصواريـخ والمقذوفـات الصاروخية التي تطلق علـى بلدات الجنوب وقرب 
مركز البلاد اصبحت طقسـا ثابتا. ولكن معاناة وضائقة السـكان في الاماكن التي 
تسـقط فيها هـذه الصواريخ لا يمكـن احصاؤها بالارقـام. الحـرب المجهرية التي 
يصفي فيها الجيش الاسـرائيلي «مسـؤولين كبارا» في منظمـات الارهاب في غزة 
وكرد على ذلك يحظى سكان الجنوب بحقنة معروفة مسبقا من الصواريخ تصبح 

جزءا لا يتجزأ من الواقع العادي الذي يبدو ظاهرا أن لا مفر منه.
واذا ما حاكمنا الامور حسب أقوال رئيس الاركان، فان الحل هو حملة عسكرية 
واسـعة النطـاق تضمن فتـرة اخرى مـن الهـدوء، كتلك التـي تحققت بعـد حملة 
رصاص مصبوب. ولكن يبدو أن الذاكرة القصيرة نجحت في تشـويش حقيقة أن 
رصاصا مصبوبا هي لن يصفي الارهاب، وان التصفية المركزة لـ «مسؤولين كبار» 

في الجانب الفلسطيني ولدت على الفور بدائلهم. 
وبالفعل فان الاحباط وشدة المعاناة في الجنوب يعززان الميل للعمل بقوة أكبر 
في قطاع غزة. ولكن عندما تلقي الحكومة، وعن حق، على حماس المسـؤولية عما 
يجري في القطاع، ليس غنيا عن البيان محاولة تحويل القاء هذه المسـؤولية الى 

قناة للحل.
  بـين اسـرائيل وحمـاس تجري مفاوضـات غير مباشـرة، ولا سـيما من خلال 
المصريين، حول جملة من المواضيع. قضية شليط هي الدليل الواضح على امكانية 
الوصـول الـى اتفاقات موضعية مع حماس، ولكنها ليسـت الوحيـدة، في الماضي 
نجحـت اسـرائيل فـي الوصول الـى اتفاقات غير رسـمية مع المنظمة بشـأن وقف 

النار، وتحديد الشروط لتطبيقه.
يمكـن التقديـر بـان لحمـاس أيضـا مصلحـة كبيـرة الان فـي تهدئـة الجبهـة. 
المفاوضـات علـى الوحدة بينها وبين فتح، تطلع الفلسـطينيين الـى نيل الاعتراف 
الدولـي بدولتهم، وكـذا امكانية أن تضطر قيادة حماس الـى ايجاد ملجأ بديل لها 
عن ذاك الذي في دمشق، كل هذا كفيل بان يشكل دوافع ثقيلة الوزن للوصول الى 

تفاهم غير مكتوب مع اسرائيل.
قبل أن يسـارع سـلاح الجو ودبابات الجيش الاسـرائيلي مرة اخرى الى غزة 
في حملة بدايتها معروفة ولكـن نهايتها غامضة، من الحيوي فحص امكانية خلق 
وقف نار بوسـائل اخرى. سـكان الجنوب لا يجب أن يدفعوا ثمن حملة عسـكرية 

في غزة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/12/11

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ يبـدو بنظرة اولى ان احتمـال ان ينتقل الصوت اليهودي 
فـي انتخابات الرئاسـة مـن الحـزب الديمقراطي الـى الحضن 
الدافـىء للخصـم الجمهـوري غيـر معقـول. فالصلة بـين يهود 
وعميقـة  راسـخة  الديمقراطـي  والمعسـكر  المتحـدة  الولايـات 
وتُثبتها المسارات السياسية والاجتماعية التي حدثت قبل نحو 

من ثمانية عقود. 
وقـد كان الرئيـس فرانكلن روزفلت هو الذي انشـأ في فترة 
الحضيـض الكبيـر «الائتـلاف الكبيـر»، وأصبحـت الجماعـة 

اليهودية لبنة مركزية في نطاقه.
 ومنـذ 1932 اذا اسـتثنينا حالـة شـاذة واحـدة، لـم ينجـح 
الجمهوريون في تجاوز حاجز 35 في المائة من التأييد اليهودي 
(حظي نيكسـون في 1972 وبوش الأب في 1988 بـ 35 في المائة 
مـن مجمـوع الصوت اليهـودي). وكانـت الحالة الشـاذة حالة 
رونالـد ريغان الذي نجح في ان يفوز بما لا يقل عن 39 في المائة 
من اصـوات اليهود في 1980. وحدث ذلك في الأسـاس بسـبب 
حقيقة ان خصمه في المنافسة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر 
خلّف وراءه (بعد مرور اربع سـنين مشـحونة بالاختلافات مع 
حكومتـي رابـين وبيغـن) ضغائـن وشـحناء لـدى الجماعـة 

اليهودية (ولا سيما ازاء مواقفه من القضية الفلسطينية).
ازاء هذه السـابقة، يسـأل السـؤال أهنـاك احتمـال ان يفقد 
رئيـس ديمقراطي آخـر – اوباما – بعد 32 سـنة جزءا كبيرا من 
قاعـدة تأييده بين اليهود. قبل ثلاث سـنين فـاز اوباما بـ 78 في 
المائة من اصواتهم، برغم الارتياب الذي سـبق ترشـحه وبرغم 
ان خصمـه الجمهوري – مكين – كان مؤيدا واضحا لاسـرائيل. 
فـي المرحلة الحالية على الأقل – والسـابقة – مـن الصراع على 
صـوت الناخب، يتبـدى تراجع كبير للتأييـد اليهودي للرئيس 
الرابع والاربعين. وهناك احتمال ان يتم تحطيم الرقم القياسي 
السـلبي لكارتـر، فـان 51 فـي المائـة فقط مـن اليهود، بحسـب 
اسـتطلاعات الـرأي، مسـتعدون لمنحه اعمـادا آخر فـي البيت 

الابيض.
ان اسباب ضعف مكانة اوباما متنوعة. وفي مركزها سلوكه 
المناويء لاسرائيل والذي عبرت عنه «ازمة تجميد الاستيطان» 
و«ازمـة خطـوط 1967»، واللتـان أحدثتا انتقـادا لاذعا من قبل 

يهود الولايات المتحدة. وأصبحت الصورة صورة رئيس متنكر 
مقطـوع عن قاعدة «العلاقات المتميزة» بين واشـنطن والقدس، 
والثابتـة أسسـها فـي شـعور رائـج بتقـارب القيـم والثقافـة 

والتاريخ والاجتماع العميق بين الأمتين. 
منـح البيت الابيـض قبل ايام أقـوال هوارد غوتمان، سـفير 
الولايـات المتحـدة فـي بلجيـكا، والـذي كان قبـل تعيينـه مـن 
المتبرعـين الأسـخياء لحملـة اوبامـا الانتخابية، منحهـا دعما، 
وهو الذي زعم ان معاداة السـامية بين مسلمي اوروبا تنبع من 
الصراع بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين. ثبتت هذه الخطوة 
أكثـر الصـورة المقلقة (التـي عبر عنهـا الانتقاد الـلاذع لوزيرة 

الخارجية كلينتون على مكانة النساء في اسرائيل).
ان البيت الابيض فضلا عن انه أظهر معاملة باردة لاسرائيل 
اثنـاء أكثـر فتـرة اوباما، فـان مواقفه مـن القضايا السياسـية 
تخالـف مخالفة واضحـة توجه الحزب الجمهوري ومرشـحيه 

المتقدمين اليوم.
 ان توجـه ميت رومانـي ونيوت غينغريتش نحو اسـرائيل 
مملـوء بالتفهـم والعطـف والمشـايعة الجارفـة. وهـذا التأييد 
الجمهـوري الصلـب الـذي يصحبـه انتقـاد شـديد يوجـه الى 
الرئيس بسـبب علاقته باسرائيل قد يتغلغل ايضا الى تصويت 
يهـود الولايـات المتحدة ولا سـيما بـين الجماعة الارثوذكسـية 

لكنها ليست وحدها فقط.
كذلك حقيقـة ان المكانة العامة للرئيس في حضيض بسـبب 
الازمـة الاقتصاديـة الطويلـة تؤثـر في اليهـود الذيـن منحوه 
اصواتهم في 2008، وتشـير الآن الى اسـتعدادهم للانتقال الى 
المعسـكر الخصم. ولا شـك فـي ان الادارة سـتبذل جهـدا كبيرا 
خـلال الــ 11 شـهرا القريبـة لتمد يـد المصالحـة الى اسـرائيل 
(وذلك في الأسـاس بسـبب نسـبة التصويت العاليـة بصورة 
خاصة ليهود الولايات المتحدة وبسبب وجود تجمعات يهودية 
فـي أكثـر الولايـات الرئيسـة الكثيـرة الاصـوات الانتخابية). 
والسـؤال الـذي يسـأل هو هـل يكون هـذا الجهد المركـز بمثابة 
القليـل جدا والمتأخر جدا. ستسـاعد الاشـهر القريبة على بيان 
هل سيسـتغل المرشـح الجمهوري نافذة الفرص الواسعة التي 
فُتحت له كي يُحدث انقلابـا لصورة تصويت الصوت اليهودي 

في طريقه للسيطرة على البيت الابيض.

اسرائيل اليوم 2011/12/11

الصوت اليهودي واوباما
اوفير ايكونيس٭

■ فـي مثل هذا الاسـبوع قبل ثلاثين 
سـنة حدث حـادث فـي اسـرائيل. فقد 
قضائيـا  الجـولان  هضبـة  تحولـت 
وقانونيـا لتصبح جـزءا لا ينفصل عن 
دولة اسـرائيل. كانـت هضبة الجولان 
سـنين  اسـرائيل  ارض  مـن  جـزءا 
طويلـة لكـن الهضبـة أصبحـت منذ 14 
كانـون الاول 1981 فقـط مكانـا ينطبق 
والادارة  والقضـاء  «القانـون  عليـه 
الاسـرائيلية». بعبـارة اخرى أصبحت 
الهضبة جـزءا لا ينفصل عن اسـرائيل 

ذات السيادة.
ان مـن يقـرأ محضـر النقاش الآسـر 
الـذي تم فـي الكنيسـت في ذلـك اليوم 
والنقـاش والتصويـت علـى القانـون 
فمن المؤكد انه لـن يلاحظ فروقا كثيرة 
آنـذاك  أُسـمعت  التـي  الدعـاوى  بـين 
جلسـة  فـي  تُسـمع  التـي  والدعـاوى 
الكنيسـت اليـوم. كانـت العـداوة بين 
اثنـاء  وفـي  قويـة.  واليمـين  اليسـار 
النقـاش لـم يضبـط رئيـس الحكومـة 
مناحيم بيغن نفسـه وهـو الذي عرض 
القانون، وصاح بعضو الكنيسـت فلنر 

من المعارضة: «ستاليني!».
مـا الـذي يمكـن ان نتعلمه مـن ذلك 
النقاش عـن الخطاب العـام اليوم بعد 
ثلاثين سـنة بالضبط؟ أولا، وفي شـأن 
الديمقراطيـة»:  وهـدم  «الديمقراطيـة 
وضعـت حكومة بيغـن الثانية القانون 
الصبـاح  فـي  الكنيسـت  طاولـة  علـى 
وفي أقل من 24 سـاعة أُجيز بالقراءات 

فـي  يُتعجـل  حينمـا  واليـوم  الثـلاث! 
العمـل  عشـرة  الثامنـة  الكنيسـت 
علـى القوانـين (أي نحـاول سـنها فـي 
غضـون اسـابيع) يسـمون هـذا «هدم 
الديمقراطية» و»الوطء الساحق». هل 
تضررت الديمقراطية آنذاك؟ من المؤكد 
ان لا! ولا اليوم ايضا. وثانيا، وفي شأن 
«نهج مناحيم بيغن»: يستعمل كثيرون 

اليـوم اسـم بيغن ويعرضونـه بصفته 
صحيـح،  وهـذا  الأكبـر.  الديمقراطـي 
بيـد ان النـاس أنفسـهم سـموه آنذاك 
«الفاشـي الأكبـر»، و»محرضـا»، وبعد 
اجـازة القانـون بزمـن قصيـر أضافوا 
صفـة «قاتل» فـي أعقاب عملية سـلامة 
الجليل. ومن المسـلي أو ربما من المحزن 
ان نراهم اليوم يتحدثون عن «نهجه».

وثالثا، وفي شأن «خطوات متطرفة 
تضـر بالسـلام»: لـم تحجـم حكومـة 
اسـرائيل آنـذاك عـن القيـام بخطـوة 
الـى  أفضـت  وعادلـة  وحـادة  قياديـة 
تنديد شـديد فـي العالـم. وبُـت القرار 
مـع بـدء تنفيذ اتفـاق السـلام مع مصر 
وقريبـا من بدء ولايـة رئيس جديد في 
الولايـات المتحـدة. وفـي رد علـى قرار 

الكنيسـت علق الرئيس ريغـان مذكرة 
التفاهـم الاسـتراتيجي بـين الدولتين. 
ولـم يمنـع كل هذا اتخـاذ القـرار. هكذا 

تعمل القيادة.
ورابعا، وفي شـأن مصالحات مؤلمة 
وتنازلات مناطقية: سُمع آنذاك كما هي 
الحال اليوم نفس المبدأ المخطوء ونفس 
الدعـوة  مثـل  المخطـوءة  التصـورات 
الى «السـلام مقابـل اعـادة الجولان». 
والحقيقـة ان رابـين فـي التسـعينيات 
وبـاراك ايضـا فـي سـنة 2000 عرضـا 
على الاسـد الأب الجولان مشـتملا على 
بحيـرة طبريـة. ومما يفرحنـا جدا انه 
رفـض. وهكـذا نجـا مواطنو اسـرائيل 
مـن وضـع كان يمكـن فيـه ان يجلـس 
سـوريون اليوم (لا ممثلـون من عائلة 
شـواطيء  علـى  بالضـرورة)  الاسـد 
بحيـرة طبرية يطلقـون النار على مدن 
اسـرائيل بسـهولة كبيرة مـع القدرات 
التـي يملكونهـا اليـوم، ومـاذا يكـون 
لـو ان سـوريا وقعـت فـي يد الاسـلام 
المتطـرف؟ آنـذاك سـتعوم ايـران فـي 

بحيرة طبرية!.
ثبت علـى مر السـنين اتفـاق وطني 
واسـع حول هضبة الجولان. فالشعب 
مـع الجـولان. فـي ايـام عـدم يقـين في 
الشـرق الاوسط ومسـار مقلق لأسلمة 
فـي منطقتنـا، من المهـم ان نذكـر اليوم 
بعد ثلاثين سنة من استقرار الرأي على 
ضـم هضبـة الجـولان، مبلغ حُسـن ان 

تكون الهضبة في أيدينا.

٭ عضو كنيست من الليكود
اسرائيل اليوم 2011/12/11

ثلاثون سنة على تطبيق السيادة على الجولان

الاسد نفى وقوع حالات عنف في سورية

الخطر سيهدد اسرائيل اذا وقعت سورية في يد الاسلام المتطرف
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قبل أن يزدحم المقهى..
تْ بأنباء  انتهى من صُحُفِ اليوم التي غَصَّ

الوفياتِ
ومن قهوتهِ..

طالباً من نادل المقهى..
رَ أن يهجرَ هذا العملَ المٌتْعِبَ.. الذي قَرَّ

بعضَ الماءِ
كي يأخذَ في الموعد أَقراصَ دواءْ

قَبْلَ أنْ يزدحمَ المقهى.. كما في كلِّ يومْ
اقتَحَمتْ عُزْلَتَهُ.. ذاكرةٌ تذبلُ كالوردةِ أحياناً..

وكالنهرِ تَفيضْ
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

يبدأُ النهرُ مع الضوءِ..
أها الليلُ.. وتبدو السٌفُنُ السودُ التي خبَّ

على مقرُبَةٍ من ثرثرات الصِبْيَةِ الآتينَ..
من أقصى الحكايات ومن أدنى الوعودْ

كبروا..
ا ؟! واكتَشَفوا النهرَ.. لَكَمْ كانَ حَييِّ

بعدَ أَن صارا بعيدين وما عادا كما كانا صغاراً..
نَسِيَ النهرُ ثمارَ الليلِ..

إذْ يقطفُها العاشِقُ من دونِ رَقيبْ

أتُرى يذكُرُ ماكانَ من الماءِ.. إذا مرَّ بنا..
يَسأَلُ عنا

أَ من سحر المَسرّات.. وفرحنا بهداياهُ وما خَبَّ
وَكُنّأ..

نتوارى من خَطايانا..إذا جاءَ إلينا..
خَلْفَهُ..

صرنا بعيدينَ.. فَهَلْ يسأَلُ عنّا ؟
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

طافَ في مملكة الله.. رأى ما لايُرى
عاشَ كما كانَ يُريدْ

رافَقَتْهُ لغةُ الأسئلةِ الأولى إلى حيثُ مَضى
ما حاوَلَ أن يفتَحَ أبوابَ الرِضا كُلَّ

وقفتْ بينهُما نارُ الغَضا
طافَ في ما تَفْتَحُ الألفةُ من حالٍ..

.. وما يغلقُهُ الشكُّ
أكانَتْ مُدُناً تلكَ التي مرَّ بها؟

لمْ يَبْقَ منها..
غيرُ مايُحكى لهُ عنها..

كما الرُهبانُ في حفلٍ .. رآها
ه المسوحُ كلّ ما تَكْشِفُهُ الروحُ تُغَطيِّ

أفلَت أقمارُها.. قبلَ رجوعِ الليلِ من سهرتِهِ
قَبلَ عزوفِ البحرِ عن عاداتِهِ

كانَ يخافُ البحرَ..ينأى عنهُ في الليلِ..

وما شارَكَهُ في صَخَبِ الموجِ إذا جاءَ النَهارْ
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

في الضُحى يزدحمُ المقهى بأخلاطٍ من الناسِ..
كما المقهى..

فيحتاطُ لهم بالصمتِ كي يُحرجهمْ
أو يفتَحُ الأبوابَ للحظة.. كي يخرجهمْ

مما بِهمْ
يَزدحِمُ المقهى به.. ماهذه الأسئلةُ الجارحةُ..

ت على ذاكرة تذبلُ كالوردة أحياناً.. التفَّ
وكالنهرِ تفيضْ

أيُها الغادي إلى شيخوخةٍ مُربِكَةٍ..
.. كيفَ تآلفتَ مع الوردِ الخُلاسيِّ

وفارقْتَ النخيلْ ؟
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

راجِعاً من آخر الليل إلى ليلٍ بعيدْ
ما غاب عن السهرَةِ مَوّالٌ .. كلَّ

أتى لحنٌ جديدْ
ذلكَ الليلُ الفراتيُّ .. صلاةٌ وغِناءْ

وانتظارٌ وفَناءْ
يُّ محمولاً على الموجة.. يدنو  يُقْبِلُ البُنِّ

ساخراً..*
مِنّا..

سَكَرْنا ..
رَحَلَ النهرُ إلى نجمتِهِ الأُمِ..حُرِمْنا من 

عطاياهُ..
وأَطْفأنا كوانينَ الشواءْ

.  .  .  .  .  .

بعدَ أن يزدَحِمُ المقهى بأفواجِ الرمادْ 
تَلِدُ اللحظةُ بركاناً ثقيلَ الظلِّ من نسج الخَيالْ

أيُجاريها.. ويجري خَلْفَها ؟!
لا..

هل رأى فيها الذي كانَ بِهِ ؟!
لا..

غادَرَ المقهى إلى الشارِعِ لايبحث عن شئٍ..
غداً سوفَ يعودْ

-2011 11 4-
الفرات نهر  أسماك  أشهر  من   .. *البني 

حميد سعيد

في المقهى 

«من غزة مع خالص الحب».. مدونة شهيرة في كتاب:

صمود غزة ومعاناتها تحت الحصار 
في عيون طبيبة وناشطة اجتماعية

■ يسـمونها اليـوم مدونات لانها تكتب وترسـل 
للاصدقاء والقراء عموما لمن يدخل «مدونة» الكاتب 
وما اكثرها، وهي في الحقيقة يوميات، لكن الاخيرة 
كانت شـخصية وتظل مع كاتبها ولا ترى النور ابدا 
وتلـك التي يكتبها الادباء والمشـاهير تنشـر وتلقى 
احتفـاء من القراء بحسـب طبيعتهـا، وموضوعها، 
اعترافيـا.  ام  ثقافيـا  اجتماعيـا،  ام  كان  سياسـيا 
والفيسـبوك،  المعلوماتيـة،  الثـورة  زمـن  وفـي 
اصبح لـكل واحـد منا صحيفتـه «فيسـبوك» يخبر 
اصدقـاءه وشـبكة معارفه عن نشـاطاته، واحلامه 
وهمومـه، واصبـح كل واحد منا مصـورا، ومخرجا 
مع ان التصويـر كان في القديم رحلـة الى الفتنازيا 
والدهشة، حيث يدخل الواحد منا الى استديو قاتم 
النور نوعا ما ويقوم المصور بابداع لحظة الدهشـةـ 
وكـذا عندمـا كان يذكـر اسـم المخـرج فكأنـك تذكـر 
مقدسـا، لم يعد المخرج اليوم في السينما من يصنع 
السحر وحده فأصبح ينافسه الكمبيوتر وابداعاته 
في خلق الشـخصيات والاحداث والاجـواء، بل ان 
معظـم ما نـراه اليوم فـي الافلام مصنـوع ومخترع 
في اسـتديوهات السـينما. لم يعد الانسان مسكونا 
بالدهشة كما كان ولم يعد ينتظر ساعي البريد ليدق 
بابـه ليحمل اليه اخبار من فارقـوه الى بلاد الغربة 
او مـن ذهبوا الـى الجبهات، وقد يأتـي زمن يختفي 
فيـه سـاعي البريـد لان احدا منـا لم يعد يسـتخدم 
قلمه بل يعتمد على «فأرة» الكمبيوتر، وسيظل بهذه 
المثابة جنرال ماركيز ينتظر من يراسله حتى يموت، 
فالرسـالة تصـل الان الى صاحبها فـي اقل من ثوان 

عبر البريد الالكتروني او رسائل الهاتف النقال.

مذكرات الحرب

الانسـانية  المشـاعر  غيـاب  يعنـي  لا  هـذا  كل   
والابداع الانساني، فالانسان الذي توصل الى هذه 
الابداعات لم يعش بدون مشـاعر وغائبا عن مجاله 
الـذي يعيش فيـه. واصبحـت الحروب هـي المجال 
الاول لنقل مظاهر الالم الانسـاني. اتذكر انه في عز 
حرب البوسنة تم تسويق رسائل يوميات بوسنوية 
اسـمها زلاطا للتعبير عن فظاعة الحرب وشراستها 
ضد سـكان المدينة التاريخية واغلبهم مسلمون. لم 
نسمع، انا على الاقل، عن زلاطا وما حدث لها، ولكن 
الاطفال في الغرب يسـمعون ويدرسـون ويزورون 
متاحف انشـئت باسـم الفتاة اليهوديـة آني فرانك 
التـي هربت من النازية اثناء الحرب العالمية الثانية 
ونشـرت يومياتهـا فيمـا بعـد. وان اردت «تغوغل» 
فستجد كما هائلا من المعلومات عنها. وفي هذا العام 
الحافـل عربيـا بسـقوط الطواغيـت، فـان المدونين 
لعبـوا دورا مهما في التحشـيد والتجميع والتنظيم 
خاصـة الثورة المصرية التي حافظت على سـلميتها 

حتى وقت قريب. 

يوميات معاناة

هذه مقدمة جاءت اثناء قراءة يوميات او مدونة 
الطبيبـة الفلسـطينية في غـزة منى الفـرا الصادرة 
حديثا عن «بيت الياسـمين» في القاهرة. والفرا هي 
طبيبة بالمهنة وناشطة اجتماعية بالاضافة لنشاطها 
اوضاعهـم  وتحسـين  الاطفـال  رعايـة  مجـال  فـي 
الصحيـة ومعيشـتهم اذا اخذنـا بعـين الاعتبـار ان 
غزة التي يعيش فيها اكبر تجمع سكاني في مساحة 
صغيـرة، كلهـم لاجئـون مـن فلسـطين التاريخيـة 
ولا يزالـون يحلمـون بالعـودة الى مدنهـم وقراهم 
التـي هجروا منها ومن اكثر من نصف قراهم اسـوة 
باخوانهم في مخيمات الشـتات في لبنان وسـورية 
والاردن. وتظل ايـة يوميات ـ مدونة قادمة من غزة 
مثيـرة وداعية للقراءة لانها تكشـف عـن ما يجري 
فـي داخـل السـجن الكبيـر الـذي اقامته اسـرائيل 
وبدعم مـن النظام المصري السـابق لتعاقب مليونا 
ونصف مليـون مواطـن ولاجـئ لان المقاومة نبعت 
منهـا، نعرف ان غزة ظلت مركـز المقاومة منذ النكبة 
وحتى الان، ومع اننا نعرف ما يجري داخل السجن 

الكبيـر عبر ما تنقله المراسـلات الاعلامية ، وتقارير 
المراسـلين للصحـف والتلفـازـ فـان ما يكتبـه ابناء 
القطـاع ويعبـرون عنه اهم واقدر علـى الدخول في 
قلـب المعاناة اليوميـة لاهله منـذ الانتفاضة الثانية 
– انتفاضة الاقصى- وعلي ان اشير ان الكتاب هو 
مجموعـة اليوميات التـي كتبتها الفـرا على موقعها 
الذي نال شهرة واسعة بين قرائها، وهذه اليوميات 
معروفـة لقرائهـا ونشـرها يتيـح لهـا مجالا اوسـع 
مـن القراء للتعـرف على ما جرى ويجـري في غزة. 
ويومياتهـا تبـدأ من عـام 2006 الى حرب اسـرائيل 
على غزة وما بعدهـا، مرورا بحملات الصيف الماطر 
التـي  الاسـرائيلية  والتوغـلات  الغضـب،  وربيـع 
لـم تتوقف، وهـي تركز فـي يومياتهـا التـي كتبتها 
لاصدقائها في بريطانيا وامريكا واحيانا في بلجيكا 
علـى معانـاة الاطفـال، وتعطـل روتينهـم اليومي، 
وحرمانهم مـن الذهاب للمدارس والنـوم الهانىء، 
واكثـر من هذا حرمانهم من عطف الاب والام، الذين 
تقتلهم طائرات الاباتشي والاف - 16 والمصنوعة في 
امريكا والتي صممت لقتل الفلسطينيين الموجودين 
منذ الابـد وليس كما يقول المعتـوه غينغرتش.وهو 
المعنـي فقط بالصواريخ التـي تطلق من غزة وليس 
القنابـل التي تزن الواحدة منها طنـا او اكثر وتقتل 

المقاومين وتدمر البنى التحتية.
 

قصص حرب يومية

 فـي مدونـات الفـرا، نعـرف الوجوه والاسـماء 
ونقرأ اسـماء الاشـجار التي اقتلعتهـا رمز الصمود 
مثـل الجميـز وهـي تقـص علينـا معانـاة القـرارة 
وبيـت حانون وخـان يونس وجباليـا ومخيم رفح 
والنصيرات والتي وان لم تعان من التوغلات فانها 
عانـت القصـف واغتيال رجـال المقاومـة ورموزها، 
ليسـت بحاجة الى ان نعرف الوحشية الاسرائيلية  
وانهـا اسـتهدفت مقـرات «الحكومـة» الفلسـطينية 
والمتنزهـين على شـط غـزة وحرمـان اسـرائيل في 
الحصـار الـذي فرضتـه علـى القطـاع بشـكل كامل 
بعـد سـيطرة حماس عليه من السـمك الـذي يدخل 
فـي وجبات غـزة المعروفة، حيث منعـت الصيادين 
من الذهـاب للبحر. الفـرا من خـان يونس وتعيش 
فـي غزة قـرب بيـت الرئيـس وهـي دائما فـي مدار 
النـار. تخبرنا الكاتبة ان ما تقوله اسـرائيل عن فك 
المسـتوطنات و «انهـاء» احتلالها للقطـاع ما هو الا 
كذبـة كبيرة فـلا تزال تتحكـم بحيـاة المواطنين من 
الجـو والبحر والبـر من خـلال المناطق العسـكرية 
التي تقيمهـا ونقاط العبور مثـل ايرتز الذي حولته 
الـى قلعـة مـن الاسـمنت تشـبه القـلاع الصليبية. 
منى الفرا، في سـردها للمعاناة فـي غزة لا يعني ان 
الحياة جهنم فيها وهذه حقيقة لكن الكاتبة تصر ان 
غـزة هي وطنهـا ولا تحيد عنـه ولا تبيعه باي مكان 
في العالم، وخلف الجحيم الذي ترسـمه لغزة هناك 
شيء او سـر فيها، وهي انها قادرة على التعافي من 

جروحها واختراع ادوات لمواصلة الحياة.

مدينة تحتضن الالم وترعاه

 وبهذه المثابة فهي مدينة تستطيع استيعاب الالم 
وتناسي المأسـاة ومواصلة الحياة اليوميةـ فاليوم 
حـزن واليوم الثاني بحث عـن حياة جديدة. وغزة 
المكتظة بسـكانها قـادرة علـى الترحيـب بالقادمين 
من مناطق اخرى من فلسـطين، فهي رحبت بمبعدي 
كنيسـة المهـد وترحـب الان بالمحرريـن فـي عمليـة 
اطلاق سـراح الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـاليط. 
واهـم ما في قصـص الفـرا، انها تحكي وتنقـل الينا 
بسمات الاطفال الذين عانوا من الصدمات النفسية 
والخوف وعدم القدرة على النوم، فمن خلال المراكز 
النفسية ورعاية الطفولة التي اقامتها او ساهمت في 
اقامتهـا نرى الفرحة التي تصنـع في جحيم الحرب 
والخراب التي تمارسـه اسـرائيل على اطفالنا. كما 
ان اليوميـات سـاخرة، ففـي واحدة مـن اليوميات 
التي ارسـلتها «لنا» او قرائها تؤكد ان بنات جنسها 
قادرات علـى النجاة فهي تحكي عـن زوج وزوجته 
في الستين من عمرهما يحتفلان بمرور 30 عاما على 
زواجهمـا السـعيد قرب بحـر غزة وتحضـر الجنية 
في اثنـاء الحفلة الخاصة وتسـألهما عـن امنياتهما 

وتبـدأ بالزوجة التي تقول انها تتمنى رؤية العالم 
والسـفر في بلدانه ومدنه، وتقول الجنية هذا امر 
سـهل وتعطيها تذكرة صالحة لـكل المدن والبحار 
والمحيطات، وعندما يأتي الدور على الزوج، يقول 
ان امنيتـه ان تكون له زوجة اصغـر منه بثلاثين 
عاما، لكـن الجنية تعطيـه واحدة اكبـر ويصبح 
عمـره 90 عامـا، فهـو لـم يعـرف ان الجنيـة ذكر 
وليسـت انثى، في ظل ذلك لا تسـتطيع اسرائيل 
ان تسـرق من اهلها الحلم. وعليـه عندما تكتب 
الفرا لاصدقائها تقول لهم انه يوما ما سـنحصل 

على العدل والسلام وسنتصر.
 

سأعود الى يافا

لغـة التصميـم هـذه حاضـرة فـي شـهادة 
الكاتبة وشـهادات من تنقل عنهم من الفتيات 
الصغيـرات حيث تقول صبية «لن اتخلى عن 
حلمنا، احلم بالعيش في يافا، التي جاء منها 
ابي وامي، جدتي حكت عـن الحياة الجميلة 
هنـاك، سـأعود الـى هنـاك، لا يسـتطع احد 
منعـي مـن الحلـم ولا احـد قـادر علـى اخذ 
الحلـم منـي». و تقـول الفـرا ان اسـرائيل 
وحـق  الفلسـطينية  الارادة  كسـر  تريـد 
الفلسـطينيين في ارضهم و «واقولها ثانية 
من المستحيل ان تسـيطر على الشعب كله 

من خلال اسـتخدام العقاب الجماعي والاسـتمرار 
بالاحتـلال، ومـن المسـتحيل مصـادرة شـعب كامل 
فـي تحقيق مصيـره، يجب علـى اسـرائيل وامريكا 
قـراءة التاريـخ». وتواصل فـي مدونة اخـرى، انه 
علـى الرغم من كل ما يواجهه الفلسـطينيون «فاننا 

نواجه قدرنا بكرامة».
 وفـي واحدة مـن اليوميات، تشـير علـى قرائها 
بابـه  ايـلان  الاسـرائيلي  الباحـث  كتـاب  بقـراءة 
«التطهير العرقـي» كما تتحدث في اخرى عن ذكرى 
سـيحيونها  الفلسـطينيين  ان  تقـول  التـي  النكبـة 
ويحكـون لابنائهـم المرة بعـد الاخرى عـن التطهير 
المرضـى  الـى  بالاشـارة  تواصـل  ثـم  العرقـي، 
الفلسـطينيين الذين يموتـون مرتين مـن الالم ومن 
اجراءات الاحتلال الذي يجرد الناس من انسانيتهم 
وكرامتهم. تكتب الفرا عن الصراع بين حماس وفتح 
قبل سـيطرة الاولى على القطـاع وتقول لاصدقائها 
انهـا لا تشـعر بالفخـر مما يحـدث، ولكنهـا تواصل 
الحديـث وتقديم تطـورات الوضـع لاصدقائها، عن 
تدهور الوضع والهدنـة التي يتوصل اليها الطرفان 

ثم تخرق مرة اخرى.

لن اسامح فتح وحماس

 وتكتـب عن ظروف القتال الذي تقول انه يحدث 
فـي ظـل مواصلـة اسـرائيل هجماتهـا وتوغلاتهـا، 
وغاراتهـا والحصار الدولي علـى القطاع الذي جاء 
بعـد الانتخابـات التي فـازت فيها حمـاس، كل هذا 
مع تراجع اسـرائيل عـن تعهداتها في اوسـلو خلق 
الظـروف للمواجهـات بـين طرفـين كل واحـد منهما 
لـه اجندتـه. وتقـول «لـن اسـامح الطرفـين، فتـح 
وحماس على جرائمهما التي ارتكباها ضد الشـعب 

الفلسطيني في الماضي والحاضر والمستقبل».
 الفرا من المؤسسـين لمستشفى العودة في جباليا 
ولهـذا ولكونها جزءا من العمـل الصحي فانها تركز 
اهتمامهـا علـى الاوضـاع الصحيـة وتنقـل اوضاع 
المستشـفيات التي اغلقت غرف العمليات فيها اثناء 
الحصار بسـبب نقـص الاجهـزة واجهـزة التخدير 
ممـا ترك حيـاة الالاف المرضى في خطـر، اثناء هذه 
الفترة تقول الفـرا «قصصنا اليوم هي قصص الفقد 
وغيـاب الامـل، غياب حل سياسـي عـادل وواقعي، 
فقـر، ويأس، شـوارع غيـر آمنـة، وطاقـة كهربائية 
غيـر منتظمة، ونقص في المياه الصحية، كل اشـكال 
الاحباطـ، اعداد متزايدة من الاطفال الذين يعانون 
من الصدمـات النفسـية، وارتفاع في نسـبة العنف 
المنزلـي، اطفـال جوعـى في الشـوارع، وزيـادة في 
عـدد الاطفال العمال، وزيادة في عدد الاطفال الذين 
يهربون من المدارس، وغياب الجو المناسـب لتربية 
الاطفـال..». وفـي وسـط كل هـذه المعانـاة تواصل 

اسرائيل جرائمها وتقتل يوميا فلسطينيين. 

غزة تاريخ وحضارة

تكتب الفرا في مدونتها عن جرف اسـرائيل لعدد 
مـن المنازل في خـان يونس حيث كان بيـت العائلة 
واحدا منها ـ وكيف لم تعط اسـرائيل سـكانها وقتا 
لنقـل اثاثهـم، حيـث قامـت الجرافـات بجـرف كل 
شـيء ومعها صـور مهمة للعائـلات ودفاتر الاطفال 
وكراسـاتهم التي رسـموا عليهـا احلامهـم. تقودنا 
اليوميات لاحقا الى عملية الرصاص المسكوب التي 
حولت غزة الـى انقاض وترك القصـف اثاره عليها 
مثلمـا يخلـف الزلزال الدمـار، واسـتمرار الحصار. 
«تاريـخ  هـي  غـزة  ان  بالقـول  اليوميـات  وتنهـي 
وحضـارة، من كبرى المدن الفلسـطينية وثالثها من 
ناحيـة المعاناة والحـرب والحصار وظلـت صامدة 
وحتـى  والطبيعيـة  التاريخيـة  التغيـرات  امـام 

الكوارث مثل الزلازل».
الفـرا فـي مدونتهـا وشـكلها  روايـة او حكايـة 
المطبـوع، هـي شـهادة عـن غـزة المحاصـرة امـس 
واليـوم والتي تتعامل مع واقعها وتحاول بالصمود 
الخـروج منهـا، وهي مع رسـائل راشـل كـوري الى 
اهلها قبـل ان تجرفهـا جرافة اسـرائيلية عام 2003 
والمتضامـن الايطالـي فيتوريو اريغونـي الذي قتل 
فـي نيسـان/ ابريـل الماضـي تضيـف الى شـهادات 
عـن المعاناة وغزة التي لا تريـد الخنوع. وكما تقول 
فيكتوريا بريتين الناشـطة والكاتبة البريطانية في 
مقدمتهـا للكتاب ان ما بدأ كمدونة شـعبية «من غزة 
مـع خالص الحب» فانهـا تحولت لان تقـدم لنا منى 
الفـرا رؤية من الداخل عن اللحظات المريعة في غزة 
وخلال السـنوات الثماني الماضيـة. ويقول الطبيب 
النفسـاني اياد السـراج، صديق الكاتبـة انها تقدم 
لنا في الكتاب عن الحياة في غزة: الاطفال والنساء 
والسـلام والفـن والطعـام والصحـة والسياسـة، 
وبعيونها نشـاهد غـزة: المهـا وانتصارها وفوق كل 
هذا انسانيتها. ويعلق الكاتب والسياسي واللغوي 
الامريكي المعروف نعوم تشومسكي قائلا ان «القدر 
القاسـي الـذي فـرض علـى سـكان غـزة المعذبـين 
والمحاصرين في القفص هو اكبـر الجرائم الصادمة 
فـي وقتنـا الحاضـر، وان شـجاعة كرامـة وتحمـل 
ابنائـه هي مـن اكبـر العجائب والتي تسـتحضرها 
بعاطفية وحساسـية وكلمات بسـيطة تدخل للقلب 
منى الفرا. وهي شـهادات تجعل من الكتاب شـاهدا 

يستحق القراءة.
 From Gaza, With Love: Popular

Blog
Mona ElFarra

بيت الياسمين/ القاهرة - 2011

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
درس البرابرة

هناك برابرة دائما
......
.....

لا القلاع بأبراجها، لا القرى بمداخنها
لا الكهوف بأحجارها، لا الخيام بنيرانها

لا الخرائط، 
لا الكتب المدرسية، لا أنة الناي 

وسط هدير الكمنجات، لا البوق،
لا صيحة الديك تائهة في المراعي،
ولا كسل الذئب، لا غبطة العشب،

لا النوم والباب مفتوحة،
لا الليالي تهذب أحلامنا،

علمتنا
أن نصد برابرة بعد لم يولدوا

.....

.....
هناك برابرة دائما.

18 تموز 1996

كان البرابـرة يتسـلقون سـلم البيـت الخلفـي. منتصف 
الليلة الأولى من كانون الأول/ديسمبر 2011 فيما كنت أكتب 
تلقيت رزمة ورق صفراء. كان للريح صوت عال في الخارج. 
وصلـت المخطوطة إذاً. لـم يبلغني نديم كوفـي بعثوره على 
الكنز من قبل. غزت العاصفة الشواطئ من غير تمهيد مسبق، 
اقتلعـت الأشـجار وهدمت الأكـواخ وكان هنـاك طفل وحيد 
يبكي تحت السرير. أنا كنت ذلك الطفل. تلقفت يدي الأوراق 
الصفـراء. رأيت حبـري الأزرق هناك. لا أنسـى قلـم الباركر 
السـميك ونعومة الفورميكا على منضدة المطبخ المسـتطيلة. 
كان ذلـك القلم قد أقام علاقة متينـة بأعصابي. ومع ذلك فقد 
كانـت لديه وجهات نظره الخاصة بـه، والتي لطالما فاجأني 
بهـا كلمـا نظرت إلـى جملة تقع مـن غير أن يكون لسـاني قد 
تـذوق كلماتها سـابقا. «جملته هي» أقـول وأرفع غطاءه عن 

نهايته لأغلق رأسه والقي به على المنضدة الباردة. 
أتذكـر أنـي كتبت مـا بين عامـي 1991 و1997 وهـي أعوام 
إلـى  الرسـائل  العـراق مئـات  التـي عشـتها فـي  الحصـار 
أصدقائـي. أحيانا كنت أكتب رسـالتين في الليلـة الواحدة. 
كان ما أفعله تمرينا قاسـيا على مقاومة الألم وايضا محاولة 
لقيـاس المسـافة التي كان العيـش لا يزال فيهـا ممكنا. حتى 
اللحظة التي وقعت عيني على الرزمة الصفراء التي بعث بها 
نديم لـم أكن أتذكر ما كتبـت في تلك الرسـائل. ذات مرة قال 
لي فاضل العكرفي وقد امتلأت خزانته الزجاجية برسائلي: 

«إنها أشبه ببريد التائه». 
وكان يوسـف الناصر قد كتب لي في وقت سـابق عن أنها 
(اي الرسـائل) تشكل  مادة لما أسـماه بكتاب التأوهات. كان 
الصديقـان محقـين. ففـي تلـك المرحلة مـن حياتي، شـعرت 
ان البشـرية تخون نفسـها حين تسـمح للقتلـة واللصوص 
والآفاقـين فـي أن يمارسـوا أعمـال ابـادة جماعيـة فـي حق 

الشعب العراقي، تحت مظلة الشرعية الدولية.
كان العـذاب يومها لا يوصف. حتى يخيل إلي أن العراقي 
ولشـدة ذلك العذاب صار يـرى عدوا في هبـة ريح وانزلاقة 
حجر وسقوط ورقة من غصنها. هناك يد شريرة تدس السم 
فـي طعامه وتربك الأدعيـة في صلاته وتلوث زرقة السـماء 
أمـام عينيـه. كانت جنائـز الأطفـال تتعثر بحيـرة الأمهات. 
أنصـت إلى كبار السـن وهم يلعنـون العمر الـذي طال بهم. 
وكانت بغداد تضيق تحت القدم غير أنها لا تكف عن التلفت، 
باحثة عن صورة لعدو خفي. لم يكن الموت يحضر بيسر. كان 
هنـاك من يهبـك فرصة أن لا تموت، من أجـل أن تتعذب أكثر. 
بالنسـبة لي فقد كنت أشـقى من أجل أن أحصـل على الورق 
الصالـح للكتابة. وأخيرا أهتديت إلى الورق الأسـمر التالف 
الذي يفيض عن حاجة المطابع. صرت أحضر اسطوانة ورق 
واقطعها، حسـب المقاس الذي يلائمني. بدأت أكتب على ذلك 
الورق أشـعاري ونصوصي ورسـائلي، غير أن لحظة سـهو 
واحـدة تتمثل في نسـياني رأس القلم وهو فـي حالة تماس 
مـع الورقة قد تدمر كل ما كتبت سـابقا. حينها ينتشـر الحبر 
في عروق الورقة وتأكل زرقته كل ما كتبت. كنت أحرص على 

أن يمس القلم سطح الورقة بخفة منقار طائر. كلمة كلمة مثل 
حبة حبـة. انقـر الكلمات قبـل أن تختفي وحـين اراها ماثلة 
أمامي أشـعر بالفرح وأنظر بتشف إلى ذلك العدو الذي فشل 

في منعي من الكتابة.     
فـي لحظـة التيـه تلـك هبطـت علـي فكـرة كتابـة ديوان 
شـعري، حمـل عنوانـه معـه: (درس البرابـرة). كان المـرء 
يصطدم بالبرابرة كل لحظة، في السـوق والأخبار والحصة 
التموينية والبحث العبثي عن الدواء والخبز الأسمر المطعم 
بالتـراب والماء الذي صار بطعم ولون ورائحة والسـيجارة 
التي تنطفـيء لذاتها والكوابيس والفاكهـة المتعفنة وأطفال 
المزابل والمعلبات الايرانية الفاسـدة وانباء الموتى وطوابير 
الفنانين الباحثين عن فرصة لرسـم صـورة للقائد وبذاءات 
الشـعر الشـعبي والباذنجان الـذي صار فجأة سـيد المائدة 
العراقيـة والسـمك الـذي اشـيع انه قـد أصيب بـداء عضال 
الممزقـة  المدرسـية  والكتـب  المحليـة  التلفزيـون  ومحطـات 
والأقـدام الحافيـة. كان البرابـرة هناك، في السـطر الذي لا 
يـزال في طـور الكتابة، في النظـرة التي لم تقـع بعد على ما 
تريد أن تراه، في المسافة التي قد لا يجرؤ أحد على مشيها.   

لقد نسـيت ما كتبت إلى أصدقائي في تلك الرسـائل. حتى 
(درس البرابـرة) نسـيته لـولا رزمـة الورق الصفـراء التي 
وصلتنـي مـن نـديم. أتذكر أننـي حـين أكملت كتابـة قصائد 
ذلـك الديوان قررت أن أتخلص منها. لم أكن في حاجة إليها. 
يحتـاج المرء إلـى القصائد من أجل أن يكتبهـا، أما وقد كتبها 
فانـه يكون في غنى عنهـا. وهكذا صرت أرسـل تلك الأوراق 
السـمراء التي كتبت عليهـا قصائدي إلـى الأصدقاء، فكانت 
حصة نديم كما ظهر لي مؤخرا ستا منها. فكرت حين قرأت تلك 
القصائد الست في الطلب من أصدقائي لكي نعيد مرة أخرى 
جمع ذلك الديون الضائع، لكني شـعرت بعبثية الفكرة. تلك 
القصائد ذهبت إلى مصيرها مثلما ذهب شعبي تماما. لا أفكر 
هنـا بالوثيقة، بـل افكر بالعاطفـة. لقد انتهيـت مثلما انتهت 
قصائـدي: تائهـا، مضيعا، مشـردا، ملعونا، متمـردا، عصيا 
علـى الرضـا الزائف. لقـد رضيـت أن لا تكون تلـك القصائد 
موجودة خمسـة عشـر عاما، بل أنني قد نسـيتها، فهل يحق 
لـي الآن التفكيـر في اعادتها إلـي باعتبارها ملكا شـخصيا؟ 

ماذا عن البشر الذين هلكوا، كيف يمكننا استعادتهم؟
كانت بغداد مدينة فحولها البرابرة إلى مزبلة. 

لـن تكون قصائدي أعز علي مـن بغداد. ملكا بخطى واثقة 
كنتُ. كان الشـرق قريبا من يدي. قلت لنفسي ذات مرة، قبل 
الحصار: «لاجلس على كرسي الشرق المريح وأتأمل العالم». 
قمر ابن زريق لا يزال منيرا على حبل غسيل شد بين سياجين 
على سـطح الدار. الكرخ ليسـت بعيدة. أذهب إلى الشـواكة 
وأتلصص على أجسـاد بائعات السمك. وإن شعرت بالتعب 
ففـي مركز صـدام للفنون هنـاك الكثيـر من اللقـى البصرية 
التي من شـأن النظـر إليها أن يعيـد إلى روحـي تألقها. كان 
المرء يرى الموسـيقيين الذين رسمهم جواد سليم في كل حفلة 
عـرس. يرى زين العابدين طالعا من لوحة شـاكر حسـن آل 
سعيد متأنقا بلغزه التاريخي ليرود الدروب الضيقة، معطرا 
هواءها بأدعيته. لن أنسى ما حييت صوت لميعة توفيق وهو 
ينسـل من وراء باب بيت في الحيدرخانة معذبا: «هذا الحلو 

قاتلني يا عمة». 
كان هنالك شعر كثير في بغداد وقد اختفي إلى الأبد. 

لحـس البرابـرة الأرصفة وأسـرة النوم وعربات السـمك 
وميـاه دجلـة وذهـب الاضرحـة وملاعـق الشـاي وصحون 
الهريسة وخطوط هاشـم البغدادي وقبر الجنيد وصفصاف 
ابـي نـؤاس وبوابـة المتحـف العراقـي وعربـات الباعـة في 
عـلاوي الحلـة وسـيارات الملك فـي الـزوراء ومعهـد الفنون 
الجميلة والمستشفى الجمهوري وتمثال (ابو جعفر المنصور) 
وسينما الحمراء وفندق بغداد ومكتبة النهضة وكبة ابو علي 
وسراي الحكومة ومسرح بغداد واورزدي باك وبيرة فريدا. 
خـرج البرابرة من ثقـب الإبرة وناموا على سـريري فيما 

كنت أكتب وصيتي. 
وكما يبدو لـي الآن فإنني كتبت ما بين عامي 1991 و1997 
رسـائل إلى أصدقائي كانـت مكتظة بذكر برابـرة لم يولدوا 
بعد. كانت البشرية كلها في ظل الظلم الذي وقع على العراق 
تسـتعيد عصرهـا البربـري الزاهـر. وإذا مـا كان العراق قد 
عـاش عبـر عقدين مـن الزمان تجليـات البربريـة كلها، فإن 
بربرية مثقفيه القادمين إليه برفقة المحتل كانت هي الأقسى. 
يتمنى المرء لو أنهم ماتوا من أجل أن يحتفظوا بكرامتهم ومن 
أجـل أن يحتفظ العـراق بذكـرى نظيفة لأبنائه فـي المنافي. 

للخيانة رائحة عفنة.         
درس البرابرة كان قاسيا.

 
٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

فيما كنت أكتب وصيتي

خرج البرابرة من ثقب الإبرة 
وناموا على سريري 

السوري فرزات وصحيفة في ميانمار يفوزان 
بجائزة حرية الصحافة لعام 2011

رسـوم  فنـان  فـاز  أ)-  ب  (د  ـ  باريـس   ■
ميانمـار  فـي  وصحيفـة  سـوري  كاريكاتوريـة 
ـ وكلاهمـا عمـل تحـت ضغـط وتهديـدات مـن 
حكومة عدائية -اليـوم الخميس بجائزة حرية 

الصحافة والتي تمنح في باريس.   
ذهبـت جائـزة حريـة الصحافـة لعـام 2011 
والتـي تمنحهـا منظمـة «مراسـلون بـلا حدود» 
لرسـام  الفرنسـية  مونـد»  «لـو  وصحيفـة 
الكاريكاتيـر السـوري علـي فـرزات وصحيفـة 
إلفـن نيـوز» الصـادرة فـي ميانمـار،  «ويكلـي 
وقالـت الجهتان المنظمتـان إن كلا منهما تعرض 

لتهديدات واعتداءات متكررة من حكومته.
وقـال الامـين العـام لمنظمـة «مراسـلون بـلا 
حدود» جان فرانسـوا جوليار عـن فرزات «هذا 
العـام نكـرم صحفيـا شـجاعا كان ضحيـة قمع 

وحشي من قبل حكومة بالية».
وأضـاف «نكرم أيضا صحيفة لم تنحن مطلقا 
اسـم  مسـتخدما  البورميـة»  الرقابـة  لأجهـزة 

ميانمار القديم.
وأشـار جوليـار الى الاسـلوب الـذى تفضح 
بـه رسـوم فـرزات الانتهـاكات التـي يمارسـها 
النظـام السـوري الذي يتعـرض لسـيل متزايد 
مـن الانتقـادات هـذا العـام لمحاولاتـه إجهاض 

الحركات المنادية بالديمقراطية .
كما اوضح كيف أن مراسـلي ومحرري «يكلي 
إلفـن نيـوز» تمكنـوا من إيجـاد سـبل للالتفاف 
حـول أجهـزة الرقابـة الحكوميـة فـي محاولـة 

لإعلام مواطني ميانمار بما يحدث.
كان فـرزات اطلـق صحيفـة سـاخرة أطلـق 
عليهـا «الدومـري» عـام 2000 ، غير أنهـا أغلقت 
بعد ثلاثة أعوام، أكسـبته رسـومه عـداوات في 
كل أنحـاء المنطقـة وفـرض عليه حظر سـفر في 

بعض الاوقات للأردن والعراق وليبيا.
وبعـد تصريحات أدلى بها نـدد فيها بحكومة 
تعـرض  العـام،  هـذا  الاسـد،  بشـار  الرئيـس 

فـرزات لهجوم من قبل ملثمين مسـلحين في آب/
أغسـطس الماضي، قاموا بتكسـير اصابع يديه.    
وكتب فرزات خطابا قـرئ خلال احتفالية اليوم 
في باريس :«وددت لو كنت معكم الليلة» وأهدى 
جائزته لـ «شـهداء» الربيع العربـي.     صحيفة 
«ويكلـي إلفـن نيوز» هـي الاخرى أجبـرت على 
وقـف النشـر عندمـا حاولـت تغطيـة انتهاكات  
وتجاوزات حكومية، وتعرض عدد من صحفييها 
للسـجن عدة مرات لتحديهم الحكومة التي يرى 
كثير من النشـطاء أنها واحدة من أكثر حكومات 

العالم قمعا.
تجدر الإشـارة إلى أن الجائزة توزع سـنويا 

منذ عام 1992 .

علي فرزات
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بعد الرواية الناجحة والفيلم الناجح:

بطل «كامورا» في قبضة العدالة!

■ بعـد سـتة عشـر عامـاً مـن الحريـة، غيـر 
المشـروعة، في ضواحي مدينة نابولي الإيطالية 
شـبكة  زعيـم  علـى  القبـض  ألقـي  وأحيائهـا، 
زعيـم  زاغاريـا،  ميكيليـه  الإيطاليـة  (كامـورا) 
عائلـة كاسـاليزي، الـذي يعـد مـن أكثـر قـادة 
عصابات الجريمة المنظمة المطلوبين في إيطاليا. 
وهو الأمر الذي عدته روما انجازاً كبيراً ومحطة 
هامـة في محاربـة الجريمة المنظمة، مـا يعني أن 
اعتقال زاغاريا ليس إلا بمثابة قطع رأس عصابة 

«كاساليسي» المعروفة في البلاد.
في الواقع، تورطت عائلة كاسـاليزي بجرائم 
القتـل، والاتجـار بالمخـدرات والفسـاد، إذ وقع 
عـدد ليـس بالقليل مـن الأبريـاء ضحايـا رأس 
(كامـورا) المعتقـل حياليـاً، وهو ما دفـع برجل 
يدعـى روبرتـو سـافيانو، إلـى فضـح أسـرار 
(كامـورا) النابوليتانية في كتاب؛ ليصف فيه، 
بالأسـماء والأماكـن، طـرق عمليـات التهريب 
والتزويـر وتوزيع المخدرات، تصفية الخصوم 
والشركات والجهات المتعاونة والاستثمارات 

الدوليـة، من إيطاليـا إلى فرنسـا والصين وإلى 
ألمانيـا وأوروبـا، وحتـى أمريـكا، والعلاقات مع 

المافيا الروسية والرومانية والكولومبية.
وفـي اعتبـار أن كتـاب الصحافـي الإيطالـي 
الوثيقـة،  أدبيـات  مـن  يخـرج  لـم  سـافيانو، 
فمـن الطبيعـي أن يلحقـه شـريك يدعـى ماتيـو 
جارونـي؛ في إخراج فيلم يحمـل عنوان الكتاب 
ذاته، ليشـغل عدسـته بأحـداث ووقائع، وقفت 
علـى حقيقة ما يجـري في نابولي. وهـو ما عده 
بعـض النقـاد بمثابـة انتحـار فـي إيطاليـا. فلا 
وجـود للوجـوه الحسـنة والبريئة فـي الفيلم، 
الجميع في هـذه الدوامة مجـرم، فنقطة التركيز 
هي سـلطة العصابة ونفوذها وممارسة أعمالها 
بدون حسيب ولا رقيب، حتى ان الدولة لا وجود 
لهـا إلا فـي لقطات نـادرة تقـوم، خلالهـا، بآلية 
محـدودة المفعول في المنطقة. فـي الفيلم، العديد 
مـن مكبات النفايات، تسـيطر عليهـا المافيا التي 
تتجاهـل بدورها أنظمـة السـلامة العامة بهدف 
تحقيق الربح، وتقوم بنقـل النفايات الصناعية 
وطرحها بصورة غير قانونية بنابولي وحولها. 
تختفـي  أنهـا  كمـا  بحريـة،  (كامـورا)  تتحـرك 

بحريـة، لها أذرع أخطبوطية تمتد إلى كل من 
أوربـا وآسـيا وأمريـكا اللاتينية، تتاجـر في كل 
شـيء وتتوسـع في كل المجالات. أياديها تمسـك 
والهجـرة  والنفايـات،  والألبسـة،  بالمخـدرات، 
غيـر الشـرعية، وتجـارة السـلاح، وغيرهـا من 
الأنشـطة المحظورة وغير المحظـورة. المراهقون 
كان لهـم نصيـب فـي أحـداث الفيلـم كونهم من 
العناصر الأساسـية المكونة لكينونة هذا النظام 
غير الشـرعي، إذ يندمج المراهق بسـهولة داخل 

هذا المستنقع.
يرى النقاد في عوامل نجاح العمل السينمائي 
اعتمـاده على رواية ناجحة أصلا، منحته دعاية 
ضخمـة حتى قبـل التفكير فـي إنتاجـه، يضاف 
إليهـا جرأة المخـرج وتحديه لإجـرام (الكامورا) 
في نقـل صور واقعية للفسـاد والجريمة المنظمة 
داخـل وسـطهم، ذلـك إلى جانـب اعتمـاده، أي 
الفيلـم، علـى ممثلـين، كانوا سـابقا مـن أعضاء 
المافيـا النابوليتانية، الأمر الـذي زاد من واقعية 
الصورة، المعتمـدة على القـدرة الفنية والتقنية 

المستخدمة بطريقة خلاقة ومبدعة.
سافيانو، الذي تلقى رسائل تهديد، واضطرت 

وزارة الداخلية الإيطالية لوضع حراسة خاصة 
لـه. وصـف كتابـه مـن قبـل جريـدة «نيويورك 
تايمز» بأفضل كتاب لعـام 2007. ومازال الإقبال 
عليـه شـديدا، بعـد ترجمته مـن الإيطاليـة إلى 
مـا يزيـد على 30 لغـة. أمـا فيلم جارونـي، الذي 
سـلفاتوري  الإيطالـي  فيـه  دورالبطولـة  أدى 
ابروتزيزيه، فقد فاز بالجائـزة الكبرى لمهرجان 

(كان) السينمائي فى الربيع الماضي.
بعـد اعتقال زعيم (الكامـورا)، يعتقد روبرتو 
سـافيانو، أن وقـوع زاغاريـا في قبضـة العدالة 
هو ،أيضا، نتيجة للتغير الاجتماعي والسياسي 
الذي حـدث في إيطاليا، بحيث يؤكد أن سـقوط 
حكومة سـلفيو برلسـكوني وضعف سـكرتيره 
السـابق نقولا كيل كوسـنتينو،هي عوامل قادت 
مجموعـة كاملـة مـن الوسـط بالشـعور بعـدم 
الإفـلات من العقاب، وبالتالـي ضرورة التعاون 
مـع العدالـة. لأن مرجعياتهـم السياسـية بدأت 
بالتداعي، والكثير من الشـركات التابعة للمافيا 

بدأت تخاف.
ولد سافيانو في بلدة (كازال ديل برينتشيبي) 

بنابولي، معقل آل كامورا، ما أتاح له التعرف عن 
قـرب على الخيوط الخفية والممارسـات اليومية 
لرجالاتهـا وتحركاتهـم المشـبوهة، ممـا منحـه 
القدرة على  كشـفهم بدلائـل وحجج من الصعب 
نفيهـا أو الطعـن فيهـا، فلم يجـدوا سـبيلا آخر 
سـوى الإعلان عن نيتهم تصفيتـه، مما اضطره 
إلـى الاختفـاء والعيـش في مـكان ما لـم يفصح 
عنـه، وقد قوبل هـذا الإعلان بتنديدات شـديدة 
اللهجـة، من مختلـف الجمعيات والشـخصيات 
الحقوقيـة، التـي تضامنت مع الكاتـب وحقه في 

حرية التعبير.
مـن  تصنـف  الحمايـة،  أي   ( Camorra)
بنابولـي  بمدينـة  بداياتهـا  عرفـت  المافيـات، 
الايطالية في مطلع القرن التاسـع عشر، ويعتقد 
ان جذورهـا تمتـد إلـى أقـدم مـن ذلـك. عرفهـا 
المـؤرخ Marcco Monnier سـنة 1863 بأنها 
«مؤسسة شـعبية سـرية هدفها النهائي إحداث 

الشر». 

٭ صحافي من سورية

لقطة من فيلم »كامورا»

زعيم الكامورا خلال القبض عليه

ردّا على الدكتور: يوسف شيخو ٭
أيّة سورية جميلة يعني ابو ديب؟

ما لم يره كمال أبو ديب

«الفنون الشعبية» الفلسطينية ترقص للحرية في المسارح الروسية 
موسكو ـ من نضال الكعبي:

 
لـم نعط أجسـادنا المنهكة عقـب عرض متميـز لفرقة 
الفنون الشـعبية الفلسـطينية، فرصة لترتاح قليلا من 
تعب سـفر طويل، فمـا لبثت خطانا تـدق أعتاب الفندق 
حتـى خرجنا مندفعين بعد تناول العشـاء إلى شـوارع 
مدينة طرق رنين أحرفها صدى في مخيلتي منذ الصغر.. 

إنها العاصمة الروسية موسكو.
وقبابهـا  الحمـراء  السـاحة  شـوارع  فـي  أسـتعيد 
الجميلـة، التصفيق الحار لأعضاء فرقـة الفنون ،عندما 
رفـع كابـتن الطائـرة السـماعة ليخبـر المسـافرين بان 
طائرتنا تمر الآن فوق القدس الشـريف، فنتهافت برفقة 
الكاميـرات الرقمية علـى نوافذ الطائـرة الصغيرة، في 
محاولـة لخطف نظرة عن بُعد علـى القبة الذهبية وهي 
تلمـع بريقا يشـق السـماء ويبـدد عبث الفضـاء، لعلنا 
ننجـح باحتجازها مع قباب الكنائس المقدسـية في قلب 

عدسات الديجيتال التي نملكها.
فـي الثاني من كانـون الأول الجـاري، توجهت فرقة 
الفنون إلى روسـيا الاتحادية لإحياء الأسـبوع الثقافي 
الفلسـطيني، بمشـاركة فرقة تراب الغنائية ومجموعة 
مرموقـة من الأدباء والشـعراء والفنانين ووفد رسـمي 

من وزارة الثقافة في رام الله.
على ألحان حناجرنا التي غنت تراثا، وخلال جولتنا 
في العاصمة الروسية، قررنا كسر هدوء وبرد العاصمة 
بإضفاء لمسـة شـرقية على السـاحة الحمـراء، فرقصنا 
الدلعونـا الفلسـطينية فـي منتصف السـاحة الحمراء، 
السـائحين  وعدسـات  الليلـة  تلـك  أضـواء  لنختطـف 

وسكان العاصمة العملاقة. 
السـاحة الحمراء تعني في اللغة الروسـية السـاحة 

الجميلة، تسـاند أسـوار «الكرملين» مـن الخارج، وعلى 
حدود السـاحة تقف كنيسـة قديمة ينسـج شـكلها قببا 
متعـددة الألـوان لتخلـق فـي النهاية كنيسـة رائعة في 
الجمـال، وتضع علامـة مميزة للفن المعماري الروسـي، 

مثل الكثير من كنائس روسيا المميزة.
فـي مكان يتوسـط السـاحة الحمـراء، يتمـدد لينين 
قائد الثورة البلشفية الاشـتراكية وحيدا غارقا بصمته 
فـي ضريحـه المسـكون بالهـدوء. فـي الضريـح تغيـب 
الكاميـرات أو الهواتـف النقالة أو التقـاط الصور، فيما 
تشـهد الأبواب الخارجية تفتيشـا دقيقا للزائرين، قبل 
أن يطلـب منهـم بوضوح نـزع القبعة عن الـرأس ورفع 
اليديـن مـن جيـوب البنطـال والكـف عـن الحديث مع 
الزمـلاء، فأنت فـي ضريح لينين. ابدأ بنـزول درج يمتد 
طويلا ويزداد ظلمة حتى آخره. تابوت زجاجي مرتفع، 
إضـاءة خافتـة بصمت مريـب تلتف حول أهـم منظري 
الفكر الشـيوعي الماركسـي فلاديمير لينين، بدا مستلقيا 
داخل أنبـوب زجاجي ببذلتـه الأنيقة تمامـا كما عرفته 
مـن خلال صوره المشـهورة، وبدا جسـده المحنط تحت 
بصري تماما وقد استسـلم لنوم عميـق منذ العام 1924 
متأثرا بجـروح أصيب بها عقب تعرضه لإطلاق نار عام 

 .1918
فنـدق  شـاهدتُ  الحمـراء،  السـاحة  طـرف  وعلـى 
سـتالين الذي حكـم الاتحاد السـوفييتي السـابق عقب 
وفـاة المؤسـس لينين، وسـمعت رواية عجيبـة من احد 
الفلسـطينيين القاطنين في العاصمة الروسـية تتحدث 
عن فندق أمر ستالين ببنائه في منتصف موسكو، فأرسل 
المهندس اقتراحين للهندسة المعمارية. وقع ستالين على 
كلا الاقتراحـين ليجد المهندس المعماري نفسـه في مأزق 
لا يحسد عليه، فمزج الشكلين معا ليخرج الفندق حاملا 

لوجهـين جميلـين كجمـال اختلافهما.ويصطـف «فندق 
ستالين» على اطراف الساحة الحمراء ومقابلا للكرملين 
ليضيـف لمسـة علـى عجائـب المدينـة ودليلا آخـر على 

حضارة عظيمة.
غادرتُ برفقة الفرقة لتقديم العرض الثاني في مدينة 
لينينغـراد، ويطلـق عليها حاليا «سـانت بترسـبيرغ». 
تقع المدينة في شـمال روسيا وتبعد حوالى 800 كلم عن 
العاصمة. في القطار الذي يخترق مناظر طبيعية خلابة 
نحصـل علـى حصتنـا من البـرد الروسـي. اسـتغرقت 
الطريـق أربع سـاعات على مـتن قطار سـريع، لم تتعب 
الأعـين مـن التحديق فـي طبيعة بريـة يتناغـم جمالها 

بتدرج ألوانها.
سـانت بيترسبرغ المدينة الأكثر حياة نتيجة للإقبال 
السـياحي الكبير عليهـا، يزداد بهاؤها فـي لياليها التي 
تزين إضاءتها كل ركن فيها ويضيف تشـابك جسـورها 

الكثيرة بعدا آخر لجمالها.
في جولـة صباحية للتعرف على أهـم معالم المدينة، 
ألقـى بنـا البـاص أمـام سـفينة ضخمـة قيـل لنـا بأنها 
السفينة الأولى التي أعلنت الحرب على نظام القياصرة 
الروسـي، وأطلقت نيران مدافعهـا باتجاه القصر الملكي 

أيام الثورة البلشفية.
وفـي سـاحات القصـر الملكي الـذي امتلكـه قياصرة 
روسـيا قديمـا، التقينـا بحفلة عـرس، كان العروسـان 
خارجـين من الكنيسـة يحملان عقد زواجهمـا. بمبادرة 
من احد زملائي في الفرقة دوت زغاريد شابات الفنون، 
وتوجـه الجميع نحـو العروسـين، ليجدا نفسـيهما في 
موقـف طريف وغريـب. وبدأت حـركات أرجـل أعضاء 
الفرقـة تدق ارض السـاحات على إيقـاع حناجرنا التي 

غنت أغنية الزفة الفلسطينية التقليدية:

طلع الزين من الحمام الله واسم الله عليه 
 يا ابو الحطة والعقال من وين صايد هالغزال 

بـدت علامـات التعجـب والاسـتفهام علـى وجـوه 
المشـاركين بالحفل، ثم تحولت نظراتهم إلى ابتسـامات 
رائعة تحت وقع العدسات التي وثقت للاحتفال الروسي 
بمشـهدية فلسـطينية. ربما تركنا ذكرى فلسـطينية في 

يوم زفاف روسي وإلى الأبد.
تمكنـت فرقة الفنـون الشـعبية من تغليف رسـالتها 
الوطنيـة بـإداء راقص على مسـارح موسـكو وسـانت 
بيتيرسـبرغ، وفتحـت جراحـا قديمـة لأبنـاء الجاليـة 

الفلسطينية حين ذكرتهم بغربتهم عن الوطن.
اختلطت الموسـيقى بإيقاع أرجل الراقصين وعكست 
ابتسـامات  وزينـت  المسـرح  خشـبة  إضـاءة  الأزيـاء 
الراقصـين لوحات العمـل الراقص، وبعد سـاعة تعبت 
الإضاءة من الانسـياب بين سـطور النغمـات وصداها، 
كما تعبت أجسـاد الراقصين من القفز في زوايا المسـرح 

ليعلن انتهاء العرض بجملة غنائية أخيرة:
صوب يا خوي على المدفع      خلي النيران صوابة

حلفنا نروح ما نرجع                إلا ندمر دبابة
أجسـاد  لتهبـط  الجمهـور،  تصفيـق  صـوت  ارتفـع 
أرواحهـم  أنفـاس  مجـددا  ولترتفـع  تعبـا،  الراقصـين 
متعهـدة بمواصلـة الرقص للحرية. فـي طريق العودة، 
انطلقنا من مدينة سـانت بترسـبيرغ إلى مطار موسكو 
مباشـرة، لنسـتقل طائرتنا من هناك إلى عمان عائدين 
إلى رام الله، ومن سماء العاصمة القينا نظرتنا الأخيرة 
علـى المدينة العملاقة تتربـع بكبرياء على عرش جبالها 
الخضـراء، قبل سـاعات مـن الهبـوط أرضا ثـم اجتياز 
جسـر الكرامة مرورا إلى أريحا ورام الله عبر الحواجز 

القاتلة للاحتلال.

■ يفتتـح د. كمال أبو ديب، الناقد والكاتب المعروف مقالته 
المنشـورة فـي  «القـدس العربي» 30ـــ11 «قليلا مـن العقل يا 
سورية» بمقولة «الذين يضرمون الحرب الأهلية لن يرقصوا، 
لحظـةَ انتصارهم، إلا على أشـلاء الضحايا وخرائب سـورية 
الجميلـة» يلخّـص كاتبنـا بهـذا المفتتـح المبنـي للمجهـول كل 
حكايتـه المتباكيـة على سـورية: طرفـان طائفيّـان يتحاربان 
والضحية سـورية الجميلة! التي فيها «فقدت قوى كثيرة قدْراً 
من عقلهـا» ودخلت في حرب طائفيّة. سـيصل بنا الكاتب إلى 

نتيجة منطقيّة لمقدمته الخاطئة:
الصـراع طائفيّ وممتدّ فـي التاريخ إلى علـي ومعاوية، بل 
أكثر مـن ذلك يرجعنا إلى قصة سـقيفة بني سـاعدة! لا أعرف 
لمـاذا يريدنـا الكاتـب أن ندخـل فـي متاهـات التاريـخ حينـاً، 
عْب» في العربية  والأنكى، إلى متاهات اللغة حيناً آخر: «و»الشَّ
كلمة غامضة ملتبسـة، لا أعرف أنهـا وردت في اللغة قبل الآية 
القرآنية 'إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شُـعوباً وقبائلَ 
لتعارفـوا إن أكرمكـم عنـد اللـه أتقاكـم'. والذين يسـتعملون 
كلمـة «الشـعب» الآن لا علاقة لهـم بالتقـوى أو بمقاييس الله 
فـي المفاضلـة بين عبـاده. بـل إنهم قـد لا يعرفون معنـى كلمة 
ب والافتراق، ولا  «الشـعب» فعلاً. وهي في اللغة قرينة التشعُّ
علاقـة لها بالوحـدة والهويّة الشـاملة لجماعـات مختلفة من 
البشر يعيشـون ضمن «وطن» محدّد جغرافياً في إطار صيغة 
الدولة الواحدة المسـتقلة.» (عذراً على الإطالة) هنا الكاتب لا 
يحتجّ على من يتكلم باسـم الشـعب بغير حـقّ ولا يحيلنا إلى 
وقائع محدّدة في الحالة السـورية الراهنة، أشخاصاً كانوا أو 
تعبيرات سياسيّة، بل يحيلنا إلى قواميس اللغة والتي يخفق 
بُ  ـعْ فيها أيضاً، هنا رد من قاموس معرف للغة العربيّة: «والشَّ
بُ من القبيلةِ؛  القَبيلـةُ العظيمةُ؛ وقيـل: الـحَيُّ العظيمُ يتَشَـعَّ

وقيل: هو القبيلةُ نفسُها، والجمع شُعوبٌ.
بُ أَبـو القبائِلِ الـذي يَنْتَسِــبُون إِليـه أَي يَجْمَعُهُم  ـعْ والشَّ
هُم. «هذا الاستشـهاد من «لسـان العرب». على العموم،  ويَضُمُّ
اللغـة كائن حيّ متطوّر كالحياة، كمـا هو معروف، لا يهم كيف 
انبثقت فقط، بل أيضاً، كيف صارت في حياة الناس وآدابهم.

يرتفع صوت الكاتب عالياً: «والمتظاهرون في بقاع مختلفة 
مـن البلدان العربية يهتفون «الشـعب يريد إسـقاط النظام»، 
وهم لـم يحصلوا علـى تفويض من هـذه الناقـة الحَلوب بأن 

يصرخوا باسمها أنها تريد إسقاط النظام».

يستغرب المرء من كاتب بحجم كمال أبوديب طرحه لأسئلة 
مصيريّة بهذا الاستخفاف، كمن لا يعرف المعروف، وهل تركت 
هـذه الأنظمـة القمعيّـة مجالا للشـعوب لتقـول رأيهـا؟ أو أن 
تختـار بحريّة من يحكمهـا يا دكتور! وهل تفكّـرت جيّداً؟ أنتَ 
المطالِـبُ بالقليل من العقل السـوري، والصامت كلّ هذا الوقت 
علـى المجازر التـي ارتكبها وما زال يرتكبها النطـام، هل فكّرتَ 
لحظة واحدة قبل كتابة مقالك؟ وسألتَ نفسك: لماذا أسكت كلّ 

هذا الوقت؟
 وحـين تكلّمـت أخـذتَ تـردّد مقـولات النظـام نفسـها عـن 
المؤامـرة الكونيّـة التـي تتقصد هـذا النظـام الممانـع الكذّاب، 
بـل زدتَ عليه واعتبرتَ المسـألة، مسـألة طائفيّـة في الأصل، 
وسـمّيتَ الثـورات العربيـة: «الهيجانـات العربيّـة» وأخذتَ 
تطالب سـوريّة «أن تتمسّـك سـوريّة ببقيّة ما لديهـا من عقل» 
ونحـن بدورنـا نطالبـك بمـا للعقـل مـن حـق عليـك، نطالب 
بأجـــــــوبـة علـى: أيّة سـورية جميلة تعني؟ أهي سـورية 
الحـزب الواحـد القائـد؟ أم سـورية الحركـة التصحيحيّـــة 
التي تحولت إلى سـورية الأسد، أم سـورية التوريث، توريث 
سـوريتنا الجميلة في دقائق لشـاب ليس له من فضائل سوى 
أنّه جاء من صلب الدكتاتور! وفي هذه المراحل الثلاث ما يكفي 

لخلق ثورات وليس هيجانات!
والتاريـخ  الشـعب،  أعمـار  مـن  المنهـوب  الزمـن  تنـس  لا 
الطويـل من القمـع والرعب والتدجـين واسـتلاب الكرامة، أم 
الزمن المدفـون والموزّع بين المقابر والزنازيـن، الآن وقد مرّ دم 
كثير تحت جسـر التاريخ. أليس من حقّنا بأن نحلم بسـورية 
جميلة حقّاً، بعد آلاف الشـهداء، بينهم نسـاء وأطفال، وآلاف 
الجرحـى، وآلاف المعتقلين والمفقوديـن والهاربين، مئات المدن 
والقـرى والبلدات التـي لم تفارقها الدبّابـات، أكلّ هذا لم يكن 

من سوريتك الجميلة؟ أم أن الصامت أيضاً لا يرى ولا يسمع؟
أمّا عن التدخّل العربي، مهما كان رأينا في الجامعة العربية 
وعـدم جديّتهـا بالحدّ مـن جرائم النظـام، فلقد تأخّـر تدخلها 
كثيراً، ولن ننسـى بأنّها جامعة أنظمة وليس جامعة شـعوب، 
ورغـم ذلـك لم يسـتجب النظـام إلى ما دعـت إليـه. والتدخل 
الأجنبـي على غـرار ما حصل في ليبيا شـيء مرعب، ولا شـك 
أنّ الكثيريـن لهـم مصالح في ذلـك، وهذا ليـس بالجديد، لكن 
فـي المقـام الأوّل، إذا كنتَ توجّه سـهام نقـدك، فالجهة الأولى 
التـي يجب أن يُوجّه اليها، فهي هذا النظام المجرم الذي ما زال 
مسـتمرّاً في قتل الشعب بكلّ الوسائل والذي يتحمّل النصيب 
الأكبر لما سـيحصل لسوريتنا الجميلة، وبعد ذلك لك أن تسمّي 

الأطراف الأخرى، كلّ على قدّ دوره. 

■ صـادم ربمـا لمـن هو مثلـي المقـال الأخير للدكتـور كمال 
أبو ديـب. ثمة ذكريات شـخصية مشـفوعة بإضافات الرجل 
النقديـة اللامعـة والمميـزة، ثمـة «جدليـة الخفـاء والتجلي» 
و»الـرؤى المقنعة» و»في الشـعرية» وغيرها من كتب تشـكل 
علامـات لافتة فـي الثقافة العربية برمتها فـي النصف الثاني 
من القرن العشرين، وثمة إلقاء الرجل على الحدود السورية 
عام ألفين وخمسـة وهو يرتـدي منامته كما تردد، وكان الأمن 
الأردنـي الـذي قام بذلـك ينتقـم رمزيا مـن الـدور التنويري 
الجـذري لكمال أبو ديب عندما كان أسـتاذا للنقـد في جامعة 

اليرموك آنذاك. 
فـي تلك الأيـام، قـام الطـلاب بواحدة مـن أشـرف وأنقى 
حـركات الإحتجـاج فـي تاريخ الأردن على السـلطة: سـلطة 
الجامعـة والمجتمـع والنظـام، مـا يذكّـر بـدور مـواز مارسـه 
الأستاذ السـوري القادم من أكسفورد، كمال أبو ديب، الأنيق 
دون تزيّد، الهـادئ كبركان، الجذري بعدوانية محببة، علّمنا 
آنذاك من دون أن يقول أو يجهر أن الثورة لا تكون في الشارع 
وحسـب بل في الرؤية والمقاربـة، وأن لا ثورة دون لغة تقطع 
مع مـا قبلها، إذ كيـف تكون حداثيـا وأنت تسـتعير لغة أبيك 

ومقاربته هو لا أنت للكون. 
كان الرجل يشبه أحلامنا، رجل رأسه خارج عالمنا وقدماه 
تتخبطان فـي أوحال واقعنا المعيش، دون أن يضيّع بوصلته 

أو ما يُعتقد بأنها رسالته.
بفضلـه حسـموا موقفنا: مع عبـد القاهـر الجرجاني وأبي 
تمـام وأبي نواس، مع ريح تقتلع شـجراً ذابـلاً وتنثر بذورها 
فـي الأرض اليباب، وكان ذلـك رهاناً وامتحانـاً ومحنة، كان 
ذلك أن تمشي في الهاوية ولك قامة الريح، كما رأى أدونيس.

طُـرد أبو ديب ليلا من الجامعـة والأردن، وذهبنا نحن إلى 
زنازين صغيرة قتلت أحلامنا الكبيرة وحولتها إلى حيوانات 

تهرب وتدب على أربع في الحياة التي لم تكن رحيمة معنا.
وكان أن جاءنـا طائـر الرعـد متأخـرا فابتهجنا بشـعوب 
تنتفض من حولنا، نحن الذين نسـينا وتناسـينا واعتصمنا 
بعزلاتنـا المتناثرة، نحـن الذين كنا نعوي فـي الليل، نحرس 

موتنا من هواجسنا القديمة. 
نحـن الذيـن ما تنبهنـا عما جرى حتـى كانـت مقالتك أيها 
المعلّم، صادمة ولا تشبهك ولا تعرفك ولا تعرّفنا بك بل تجهّلك 

وتجهّلنا بك يا معلّم. 
فـي بـلادك، بلادنـا سـورية، ثمـة مـن يُقتلـون، كل يـوم 
يُقتلـون: أطفالا ونسـاء ورجالا أمام أطفالهـم، وبيوت تهدّم، 
وعائـلات تُهجّـر وتمضي فـي البلد الغريب تحـت المطر تبكي 
بلادا يجتاحها حاكما، فعن أي جمال تتحدث يا معلم!!! وكيف 
وأنت من يـرى، لم تر العاصي يغض بـدم ضحايا الحاكم في 

دمشـق؟؟!! ولا تقـل لـي أنـك تخاف علـى الأقليـات وأنت من 
علّمنـا فداحة تغييب المواطنة والدولـة الحديثة في تاريخنا، 
وأنت من شـرّح بقسوة ظاهرة التأبيد في الثقافة العربية، أم 

أنك تنسى!! 
هل تذكر؟؟!! كنت أستاذا للنقد الأدبي في جامعة اليرموك، 
في منتصف الثمانينات، كان الحاكم في دمشـق حافظ الأسد 
وكانـوا يهتفـون له»... الى الأبـد، الى الأبد يا حافظ الأسـد» 
عندمـا علّمت طلابـك وفككت هـذه «الأبديـة» ومضيت تحلل 
بعمقـك الجميـل وأناقـة روحك إحـدى قصائـد أدونيس على 

السبورة بينما نحن ندوّن. 
فعـن أي جمـال تتحـدث؟؟!! وأي مخـاوف انتابتـك تجاه 
اسـتعمار وعثمانيـين وغيرهـم بعـد نهـر دم تدفـق، بعد قتل 
أورفيوس، ابراهيم القاشـوش، وقتل حمزة الخطيب، طفلنا 
وطفلك، مرة تلو أخـرى. إنهم مئات القتلى في بلادك، بلادنا، 
سـورية... بل آلاف، إنه الحاكم في دمشـق من يحوّل شـعبك 

الى قردة وكلاب تنبح لأنها لم تسبّح بحمده.
رأى ذلك وثار بسببه شيخ ضرير من شيوخ بلادك، بلادنا، 

اسمه أحمد الصياصنة فكيف لم تر أنت  ذلك يا معلّم.

زياد بركات

كمال أبو ديب

فواز قادري
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دبي ـ «القدس العربي»:
انضمـام  اليـوم  للإعـلام  دبـي  مؤسسـة  أعلنـت   
الإعلامية التلفزيونية المتميزة زينة يازجي إلى أسرتها 
ضمن إطلالة جديدة على شاشـة قناة دبي تواصل من 
خلالها تألقها في مسـتهل مرحلة جديدة من مشـوارها 
المهنـي الحافل بالإنجـازات والمكلل بالنجـاح على مدار 
سنوات أثبتت خلالها تميزاً واضحاً دعمه حضور قوي 
وثقافة واسعة وضعت اسمها باقتدار على لائحة نجوم 

عالم الأخبار في العالم العربي. 
وأعربـت مؤسسـة دبي للإعـلام عن بالـغ ترحيبها 
بانضمـام يازجي إلى أسـرتها الكبيرة ضمـن منظومة 
ضخمة تشـمل 12 مؤسسـة تغطي كافـة مجالات العمل 

الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني.
وتتمتـع المذيعـة السـورية زينـة يازجـي برصيـد 
كبيـر من المصداقية لدى المشـاهد العربي؛ فعلاوة على 
إطلالتها الهادئة على الشاشـة والتـي ميّزتها كواحدة 
مـن أبـرز الوجـوه التلفزيونيـة فـي المنطقـة العربية، 
نجحت يازجي على امتـداد رحلتها مع العمل الإعلامي 
في إثبات جدارة مهنية في ضوء تمتعها بدراية واسعة 
بالشؤون السياسية التي برعت في طرح موضوعاتها 
بأسلوب اتسـم بالرصانة والموضوعية مع إيمانها بأن 
نجاح الإعلامي يكمن في قدرتـه على توصيل الحقائق 

مجرّدة دون انحياز أو تحريف. 
وأشـاد أحمد عبد الله الشـيخ عضو مجلس الإدارة 
المنتـدب، المدير العام لمؤسسـة دبي للإعـلام، بالتاريخ 
ف للإعلامية زينة يزجي مؤكداً اعتزاز المؤسسة  المشـرّ
بالتعاون معهـا، وقال إن انضمامها إلـى تلفزيون دبي 
يُعـدّ مكسـباً حقيقياً للقنـاة لكونها نموذجـاً للإعلامية 
المثقفـة والمتمكنة مـن أداوتهـا المهنية، معربـاً عن ثقته 
فـي أن البرنامج الجديد الذي ستباشـر تقديمـه قريباً 
سيكون بمثابة مفاجأة وسيكون له بصمته على صفحة 
العمـل التلفزيوني العربي، متمنياً لهـا كل التوفيق في 

مهام عملها ضمن موقعها الجديد.
وأضـاف العضو المنتـدب والمدير العام للمؤسسـة، 
أن دبـي للإعـلام تعوّل فـي ترسـيخ نهجها فـي التميّز 
علـى مجموعة مـن أفضل الكـوادر الإعلاميـة والتقنية 
الإماراتية والعربية، منوها بأن استراتيجية المؤسسة 
قة  تقوم على إفسـاح المجـال أمام جميـع الطاقات الخلاَّ
والأفكار لتقديم محتوى نافع ومتنوع يتسـم بالانفتاح 
على ثقافات العالم المختلفة مواكبةً لروح دبي العالمية.

من جانبها، أكدت زينة يازجي سـعادتها بالانضمام 
إلى مؤسسـة يكـنّ لها الجمهـور داخل وخـارج الدولة 
كل التقديـر والاحترام كونها عنونـاً للإعلام العصري 
المتفتح والمسـؤول، وأكـدت أن قرارهـا بالانضمام إلى 

مؤسسـة دبـي للإعلام جاء عـن قناعة كاملـة بنموذج 
دبـي كمدينـة نابضـة بالحيـاة ومجتمـع مفعـم بالأمل 
والعمل ومنصة قلما تتكرر لتلاقي البشـر على اختلاف 

خلفياتهم الثقافية.
وقالـت: «نجحـت قنـوات دبـي فـي المحافظـة على 
احترام المشاهدين منذ انطلاقها، بدليل أن مؤسسة دبي 
للإعلام استطاعت أن تبقى رقماً مهماً للمشاهد العربي 
رغـم المنافسـة، وترى المشـاهدين يسـتقطبهم إطلاقها 
لأي برنامـج جديـد منـوّع كان أو سياسـي أو درامـي. 
وشـجعني علـى الانضمام إلى مؤسسـة دبـي للإعلام 
ما لمسـته لدى مسـؤوليها من إصرار على تحقيق قفزة 

نوعية في الإعلام السياسي والاجتماعي الجاد».
وأضافـت: «أتشـوّق لملاقاة جمهوري مـن جديد من 
خـلال برنامج سـيكون إن شـاء الله علامـة  فارقة في 
تاريخـي المهنـي، مع خـروج هـذا البرنامج عـن الإطار 
الإخباري الذي اعتاد المشاهد أن يراني فيه، وأرجو أن 
يلقـى هذا العمل، الذي يقف وراءه فريق كبير ومجهود 

ضخم، قبول واستحسان الجمهور الكريم».
ويحفـل سـجل الإعلاميـة السـورية بالعديـد مـن 
الإنجـازات التي حققتهـا من خلال عملها مـع مجموعة 

من أكبـر المؤسسـات العالمية والإقليميـة المعروفة على 
السـاحة الإعلاميـة مثـل: وكالـة رويترز واسوشـيتد 
بـرس، وتلفزيون (سـي إن بي سـي) إضافـة إلى قناة 
العربية التي كانت تعد من أبرز نجماتها على مدار أكثر 
من 8 سـنوات، حيث بـرزت في مجال تقديم النشـرات 
والبرامج الإخبارية لاسيما نشرة التاسعة مساءً التي 
أظهرت دراسـات ميدانية عديدة أنها الأعلى بين برامج 

المحطة الإخبارية من حيث نسبة المشاهدة.
كمـا أجـرت يازجي العديد مـن الحـوارات المهمة مع 
شـخصيات عالميـة كبرى مـن أبرزهـا رئيس السـلطة 
الفلسطينية الراحل ياسـر عرفات، ولارا بوش، قرينة 
الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش، وكوفي عنان 
الأمين العام السـابق لمنظمة الأمم المتحدة، وغيرهم من 
القادة السياسـيين وصنـاع القرار العـرب والأجانب، 
كما شـاركت في تغطية العديد مـن الأحداث المهمة التي 
شـكلت منعطفاً في تاريخ العالم ومن أحدثها الثورتين 

التونسية والمصرية.
زينـة يازجي حاصلة بكالوريوس الأدب الانجليزي 
من جامعة تشرين السـورية، وبكالوريوس الصحافة 

من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

زينة يازجي تنضم إلى مؤسسة دبي للإعلام 
وتظهر في إطلالة جديدة على شاشة قناة دبي

السيدة التي شكلت دورة دموية وروحية للجمهور وقفت مواربة وأشعلت المسرح:

«سهرة حب» جديدة مع فيروز: «ايه في أمل»!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

بين خريف وخريف اختارت السـيدة فيروز 
اللقاء المميز مع جمهورها فكانت «سهرة حب»، 
فـي حـين أن الحال ليس هـو الحال فـي أرجاء 
كثيرة من الوطن العربي ولا سـيما في سوريا. 
فيروز قررت لقاء محبيها فجأة وفي مكان جديد 
على جمهور اعتادها في قلب العاصمة بيروت. 
انتظرتهـم في مجمـع «بلاتيا» في سـاحل علما 
ووافوهـا ليحتلوا كل الأماكن منتظرين طيفها، 
رغـم ما تميـزت به الطريـق من ضيـق والمكان 
الـذي صغُـر كثيـراً عن حفلـي السـنة الماضية 
فـي البيـال. كان الجمهـور يعـد لحظـة اللقاء. 
أسـتعجل حضور السـيدة بالتصفيق بين حين 
وحين. هم ينتظرون سـيدة رسمت بصوتها كل 
مسـارات الحياة وغمرتها حباً ولهفة وعشـقاً، 
وكذلك لم تفوت مناسبة وطنية محلية وعربية 
دون أن تطلقهـا بحنجرتهـا الذهبيـة. وهي لم 
تترك لإنسان أن يحتج لأنها لم تذكره بصوتها 
مـن العامل إلـى الفلاح إلى الطفل في سـريره، 

وإلى كل المدن العربية الأثيرة.
بين خريـف كان في أوكتوبر 2010، وخريف 
فـي ديسـمبر 2011، كان محمـد البوعزيزي قد 
أشـعل جسده، وتلت شـهادته من أجل الكرامة 
ثـورات  وجولات، وما زال الوطن العربي يهتز 
دون أن تتضـح الرؤيـا. أطلـت فيـروز كمـا في 
العام الماضي لتقول: إيه في أمل.. أوقات بيطلع 

من ملل. فهل صحيح الأمل موجود؟
اختـلاف كبير بين خريف وخريف وبين عام 
وآخـر. في صالـة بلاتيـا كان الحضـور 3500، 
والحفلات أربعة في 9 و10، وفي 16 و17. أسعار 
البطاقات تراوحت بين 40 و300 دولار، وبيعت 

في السوق السوداء بأكثر من 500 دولار.
 والاختـلاف الظاهر فـي حفلات هـذا العام 
كانـت الوحشـة الكبيـرة التـي خلّفهـا تغيـب 
الجمهـور السـوري المسـكون بهاجـس وطنـه 
المثقل بثورته المتواصلة منذ تسـعة شهور. هذا 
الجمهور الذي قدم في العام الماضي بالمئات إن 
لم يكن بالآلاف من بانياس واللاذقية وحمص 
والشـام كان مفتقداً حقيقة. وكان مفتقداً كذلك 
غيـاب أي مـن الوجـوه الفنيـة المعروفـة مـن 

سوريا. 
المقابـل حضـر جمهـور مصـري لافـت  فـي 
عرفنـاه من خلال اللهجة. كذلك لم يكن حضور 
الجمهور الخليجي مميزاً كما في العام الماضي. 
وعلـى الصعيـد الرسـمي اللبنانـي حضـر 
رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص، 
العماد ميشـال عون، وزير الطاقـة الكهربائية 
السـابق  والوزيـر  باسـيل،  جبـران  والمائيـة 
زيـاد بارود. فيما امتلأت كافـة المقاعد بجمهور 
تـراوح بين عمر الثمانينيات والعشـرة أعوام، 
جميعهـم مفتـون بصوت تحـول إلى ما يشـبه 
الدورة الدموية التي تسري ليس في الشرايين 

وحسب بل في حنايا الروح.
توزعـت  بقليـل  والنصـف  التاسـعة  قبـل 
الفرقـة الموسـيقية فـي مقاعدهـا وكان إعـلان 
أولـي بقرب موعـد اللقـاء، تصفيـق وتصفيق 
فازليـان  هـاروت  المايسـترو  وجـاء  متتابـع، 
(رافـق فيـروز فـي حفـلات العـام الماضـي في 
بيـروت وفي أمسـتردام). بدأ الحفـل بمعزوفة 
رحبانيـة جميلة وتلتهـا أخرى. لتظهـر من ثم 
سـيدة الحفـل وهي ترفـل بالأبيض تسـتقبلها 

عاصفـة مـن التصفيق الحـاد ووقوفـاً، أحنت 
رأسـها، وبقيـت تحـدق بـالأرض حتـى «طلـع 
دموعـوا».  ع  ونكتبنـا  الهـوا  وقصدنـا  القمـر 
ليبقى سـيل الهوى ساري المفعول ولو مع «تعا 
ولا تجي وكذوب عليي». ومعها سيل من الحب 
الجـارف والصدق العاصف تصفيقـاً وترحيباً 
وسـروراً باللقـاء. في وصلة اللقـاء الأول أدت 
فيروز من ريبرتوار الأخويـن رحباني «غيروا 
غيـروا أهل الهـوى غيـروا» لتنسـحب بهدوء 
تاركـة للكـورس أن يشـعل الصالـة بمطالـب 
عاصـي ومنصـور الشـعبية «بدنـا الطرقـات 
نفتحهـا واسـعة واسـعة». «علـى مهلـك يابـا 
علـى مهلـك قدامـك عيـد»، «طـول يـا ليـل عتم 
أكثـر». وإذا بفيـروز تعـود لتضيء عتـم الليل 
«القمـر بيضوي ع الناس والنـاس بيتقاتلوا». 
هـي الحالـة الرحبانيـة الوفاقيـة. أما «جسـر 
اللوزيـة» فـكان لهـا مفعـول السـحر وكأن كل 
من فـي الصالة تفيء بظلال أشـجاره. وعادت 
فيروز لتدغـدغ أمنياتنا المسـتحيلة سـوى مع 
أغنياتهـا «طيري يا طيـارة»، وعندما قررت أن 
تختفـي «ع سـطوح الجيـران» هـاج الجمهور 
وماج. غابت تاركة السـاحة للكورس، وعادت 
مع «دوارة ع الـدوارة»، «لوين رايحين.. لوين 

مسافرين». 

بعد الإسـتراحة أطلت فيروز بثوب يتماوج 
بـين البيـج والزهـر الخجـول وبعد موسـيقى 
نـزل السـرور التـي أكـدت الحضـور الفاعـل 
لزيـاد الرحبانـي لـدى الحضور. فـي إطلالتها 
الجديـدة أعطت أسـطوانتها الأخيرة مسـاحة 
سـمتها البخل، فاقتصرت على أغنيتي «إيه في 
أمـل» و»يـا ضيعانو» تلـك الأغنيـة التي أكدت 
أن فيـروز صـوت يتجدد وخيـارات جريئة في 

الموسيقى والكلمة.
اللقـاء الأخير مع الكورس كان على شـاطئ 
البحـر وفي أجمل ما نسـجه الأخوين رحباني 
مـن حـوار عـن الصياديـن والمراكـب والميناء. 
وعـادت الأيقونـة لتحـاور حبيبهـا «فايق ولا 
ناسـي عالمفـرق شـو بكينا». مـع رومنسـيتها 
تلـك كان الجمهـور ولهـاً فـي التلقـي، وعادت 
ع الإيقاع مع «يا مغـزال العم تغزل». لكن  لتسـرِّ
السهرة تحولت إلى ما يشبه عاصفة التصفيق 
المتواصلة مع إسـكتش من  «سـهرة حب» غنت 
فيه السـيدة ديو وردية «كانت بلدنا» الجميلة 
مع أحد عناصر الكورس، وهو يذكرنا بلقاءاتها 
الجميلة والقليلة مع صوت وديع الصافي. وقد 
أعطت فيروز في هذه الردية الزجلية كل الفرح 
الممكـن لجمهور يحـب منها حتى نفسَـها. لكنها 
وما أن مالت إلى اليسـار وإسـتلت بيدها الدف 

حتـى هـبّ الحضـور كجسـد واحـد تهييصـاً، 
زغـردة وآهـات. فالسـيدة تنقـر علـى الـدف 
وهـذا لم يكن معهوداً في سـابقها. أما العاصفة 
الكبـرى فكانت عندمـا قالت وبإحسـاس كبير 
«مـا دام الليـل سـكوت وبعـدك بتجـن.. إن ما 
سـهرنا ب بيـروت.. منسـهر بالشـام». عندها 
إشتد التصفيق وتضاعفت المشاركة بالتصفيق 

والغناء.
وضعـت فيـروز نقطـة على سـطر اللقـاء.. 
إنحنت ودعت.. غابت.. الجميع وقوفاً، تصفيق 
لدقائـق.. عادت منحنية بعيـده عن الميكرفون 
إشـتد التصفيق. إقتربت وغنـت «جينا لحلال 

القصص ليحلل قصتنا».
 وتصفيـق وخاتمـة أسـرع خلالها مسـكون 
بعشـق فيـروز مغافلاً الأمـن وكأنه بـرق، قبل 
يدها. نقـزت.. سـحبتها.. وعاد الشـاب ظافراً 

بلمسة تاريخية.
نترك فيروز ويبقى صوتها رفيق الصباحات 
والمسـاءات. ضيفة مرحب بها في كل اللحظات 
والحالات. هي نسـيج من عمرنا وحياتنا. لكن 
بقي للجمهور تسـاؤل عن سـر وقوفها الموارب 
وليس المباشر بوجه الجمهور؟ ربما هي أرادت 
تفاعـلاً أكبر مع الكـورس والفرقة الموسـيقية؟ 

وقد يحق لها ما لا يحق لغيرها.   

الحمل:   

انتبــه إلــى كلمــة تقولها هــذا اليوم 
ســعادة في الطريق إليــك هدية أو مال 
يأتيــك قضاء وقدراً حب جديد يســعد 

أوقاتك .  

الثور:  

تكمل مشروعاً هاماً هذا اليوم، زيارة 
مفاجــأة من امرأة اســتفد من الظروف 
المحيطة بك، اتبع نصائح الأطباء ابتعد 

عن الأجواء الصاخبة.  

الجوزاء:  

صديــق يحاول النيل من ســمعتك ، 
مكافأة مالية تصلك فجأة ، مواليد هذا 
البرج تضعف مقاومتهم أمام الحبيب.  

السرطان:  

تقف أمام ضروريات الحياة حائراً، 
تشــعر بتعب صحي دون ســبب هدف 
تســعى إلى تحقيقه ، مفاجــأة عاطفية 

في طريقها إليك.  

الأسد:  

اهتم بصحتك هذا اليوم، تفتح قلبك 
علــى أمر جديــد في الحيــاة، ليكن لكل 
عمل من أعمالك قصد ابتعد عن الخيال 

في أمورك العاطفية.  

العذراء:  

يطلب منك تقرير هام اليوم شــهادة 
بشــخص أمامك غيــر مرضيــة ، تفهم 
أموراً كانــت خافية عليــك، حب جديد 

ينسيك فشلك القديم.  

الميزان:  

ابق على الطبيعة فهذه أفضل سفرة 
أو رحلــة تقوم بها، خطــأ غير مقصود 
يســبب لك مشــكلة ، ابتعد عــن الغيرة 

وكن متسامحاً.  

العقرب:  

السعادة في طريقها إليك ، هذا اليوم 
تشــهد فــي أمر مهــم، علاجــك طبيعي 
وليــس بالدواء، آفــاق جديــدة تنفتح 

أمامك حب جديد إذا كنت خالياً.  

القوس:  

حيــرة وقلق لأســباب تافهــة ، روح 
المرح تســيطر عليك، مواليــد هذا البرج 
متطرفون كثيراً، حب يعود من الماضي 

فيسعد أوقاتك.  

الجدي:  

تشعر هذا الأسبوع أنه تنقصك أمور 
كثيرة في هــذه الحياة تكمل أمراً بدأت 
به فــي العــام الماضي، هــدوء عاطفي 

ينتج لك بمراجعة حساباتك.  

الدلو:  

مكالمــة هاتفيــة ســارة هــذا اليــوم، 
مكافــأة ماديــة ومعنوية تقــدم لك عما 
قريــب، أحدهــم يطلب إجابة حاســمة 
منــك فاعــرف مــاذا تقول، شــجاعتك 

تنقذك من ورطة.  

الحوت:  

حاول دائمــاً أن تكون واقعياً، رحلة 
أو سفرة تقوم بها قريباً، نقاش يتطور 
إلى خصــام، اتبع نصائــح الغير، حلم 

يعيد إليك ذكريات غالية.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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فيروز في «سهرة حب» 

دبي – «القدس العربي»: 
تربّعت اليمن للعام الثاني على التوالي نجمة على عرش الأغنية 
الخليجية ممثلة بصوت نجيب أحمد الذي اسـتطاع حبس الأنفاس 
وخطف قلوب المشـاهدين ولجنة التحكيـم منذ بداية البرنامج على 
قناة دبي، ليؤكّد على مصداقية نجم الخليج المعتمدة على التصويت 
الذي حسـم النتيجة في الحلقة الأخيرة من هذا الموسـم، وذلك بعد 
منافسـة قوية مع أسما لرزق من المغرب التي احتلّت المرتبة الثانية، 

وداني بطرس من العراق الذي حلّ في المرتبة الثالثة.
السـهرة النهائيـة التـي بثت مسـاء (أمـس الجمعة 9 ديسـمبر) 
على الهـواء مباشـرة، تخلّلها العديـد من اللوحات الاسـتعراضية 
المميّزة، إلى جانب الحضور الديبلوماسـي والإعلامي والجماهيري 
فضلاً عـن المفاجأت والتي كان أبرزها حصـول نجيب على عقد لمدة 
خمس سنوات مع شركة روتانا حسب أعلن فايز السعيد وعبد الله 
الرويشد، كذلك ترحيب خاص بلجنة التحكيم والمدربين والمشرفين 

في البرنامج.
البدايـة كانـت مـع (ميدلـي) قدّمه المشـتركون لأجمـل الأغنيات 
الخليجية، ليطل من بعدها النجم الإماراتي حسـين الجسمي مقدماً 
أغنيـة (لا تقارني بغيري)، مرحباً بلجنة التحكيم التي تضم كل من 
الفنانين: عبد الله الرويشـد وفايز السـعيد ويارا، متوجهاً بالشكر 
إلى قناة دبي ومؤسسـة دبي للإعلام علـى دعوته، منوهاً بأصوات 
المشتركين، ملبياً في الوقت نفسه طلب نور في غناء مقطع من أغنية 
(بودّعـك)، فيما فاجـأ عبد الله الرويشـد بطلبه الغنـاء معاً لأغنية 

(بعد اللي صار).
وبعد عـرض الجزء الأخير مـن الفيلم الخاص بلجنـة التحكيم، 
أطل المشـتركون الثلاثة في أغنية (يا من تمنّى) لراشد الماجد والتي 
ترافقت مع لوحة استعراضية من بلاد العجائب، ليتم بعدها عرض 
تقرير عن سـعود الكعبي أو (الشـخصية العجيبة) حسـبما أسمته 
نور الشـيخ والـذي تضمّن أبرز أدواره في عالم السـينما بطريقة لا 
تخلو مـن الكوميديا وصولاً إلى تقديمـه لبرنامج نجم الخليج على 

قناة دبي.
ومع أغنية (بعاد كنتم) للفنان محمد عبده، أطل داني من العراق 
الذي اسـتحق مديح حسين أسـيري مدجرب الغناء الذي انضم الى 
لجنة التحكيم التي وصفت أداء داني بالمبدع وشـخصيته بالمثابرة 
والمجتهدة، ليلتقي بعدها سـعود الكعبي بالمذيـع الإماراتي ابراهيم 
اسـتادي من إذاعة دبي إف إم التابعة لمؤسسـة دبي للإعلام والتي 
قامـت ببـث البرنامـج عبـر أثيرهـا، مؤكداً علـى تميّز نجـم الخليج 
البرنامـج الشـبابي والغنائـي علـى الإذاعـة كمـا فـي التلفزيـون 
وحصولـه علـى أصداء جيـدة للغاية لدى المسـتمعين كذلـك، ليطل 
مـن بعدها الجسـمي فـي أغنية (خيـال الليـل) منوهـاً المبدعين في 
مجال الأغنية الإماراتية ومساهمة  فايز السعيد  في انتشار ونجاح 
الأغنيـة الخليجية والإماراتية، مسـتذكرا بداياتـه في (ليالي دبي) 
العـام 1997/1996، مؤكـداً  علـى ضـرورة اكمال المسـيرة بخطوات 

مدروسة بتواضع بعيداً عن الغرور.
وقدّمت اسـما من المغـرب أغنية (المحبـة) للراحلـة ذكرى، حيث 

اسـتحقت تنويه لجنة التحكيم وخاصة فايز السـعيد الذي وصفها 
بأنهـا (ذكـرى المغـرب القادمة)، ليتـم بعدهـا عرض بعدهـا تقرير 
خاص عن جنـود البرنامج المجهولين، قبل أن يقدم الجسـمي أغنية 
(متى متى) برفقة المشـتركين الثلاثة متمنياً لهم التوفيق، فيما دندن 

مع داني أغنية (أنا صابر).
أمـا اطلالة الجسـمي الغنائية الأخيـرة، فكانت مـع أغنية (يكفي 
تعبت) من كلمات الشاعرة الإماراتية غياهيب، متوجهاً بالشكر مرة 
اخرى إلى مؤسسـة دبي للإعلام على دعوتهـا، منوهاً ببرنامج نجم 
الخليج على مسـتوى العالم العربي، وليقدم بعـد ذلك نجيب أغنية 
(ناديـت والليل) لعبـاس ابراهيم والتـي أعطى بأدائهـا للفن معنى 
آخر بحسـب أماني الحجّي مدربة الصـوت التي انضمت إلى اللجنة 
بالتنـاوب مع حسـين أسـيري، فيما كانـت لحظات مؤثـرة مع تقرير 
خاصحول المذيعة نور الشـيخ التي شـاركت للمرة الأولى في تقديم 
هذا البرنامج، مشـيرة إلى اللحظات التي لا تنسى والملاحظات التي 
وجهها لها والدها الفنان خالد الشـيخ خلال هذا الموسـم، وذلك قبل 
أن تعلـن مع سـعود توقـف التصويت، وليقـدم المشـتركين لوحتهم 
الأخيرة مع أغنية (المسافر) التي ترافقت مع لوحة خريفية وداعية.

ومـع اللحظـات الأخيرة انضم حسـين الجسـمي إلى المشـتركين 
ومقدّمـي البرنامج، حيث كان لأعضـاء اللجنة كلمات اختصروا من 
خلالها فرحة مشـاركتهم فـي البرنامج، موجهين التحيّـة إلى إدارة 
القنـاة واجميـع القائمين علـى هذا البرنامـج، ليعلـن بعدها النجم 
الإماراتـي عـن اسـم الفائز بلقـب نجم الخليـج للعام 2011، وسـط 
دهشـة نجيـب وفرحة والـده الذي حضـر خصيصاً لمتابعتـه، فيما 
سـادت أجواء المسـرح أجـواء احتفاليـة كرنفالية، قبـل أن يختتم 
سـعود الكعبي هذا الموسـم متوجهاً بالشكر إلى جميع من ساهم في 

نجاح هذا الموسم على قناة دبي.
تعاد السـهرة الختامية من برنامج (نجم الخليج) على قناة دبي 
مساء السبت (10 ديسمبر) الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، ويوم 

الأحد (11 ديسمبر) الساعة: 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
فيمـا تم بـث برنامـج (يوميـات نجـم الخليـج) مـن الأحـد إلـى 
الخميس الساعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 15:00 بتوقيت 
غرينتش، والإعادة من السبت إلى الخميس الساعة: 4:30 بتوقيت 
الإمارات، وفي توقيت آخر من السبت إلى الجمعة ما عدا يوم الأحد 

الساعة: 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 
وقد قامت قناة دبي بفتح العديد من قنوات التواصل الالكتروني 
مـع البرنامـج، حيـث يمكـن للجمهـور متابعـة تفاصيـل أكثـر عـن 
www.dmi.ae/) :(نجـم الخليج) عبر الموقع الرسـمي للبرنامـج
خـلال  مـن  أو   ،(dubaitv/najmelkhaleej/default.asp
www.) :موقع التواصل الاجتماعي عبر الرابط الالكتروني التالي
facebook.com/najmelkhaleej)، أو متابعة هذه الحلقة في 
أي وقـت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) علـى الموقع الالكتروني 
 ،(www.vod.dmi.ae) :الخاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعـلام
كما تمكن المسـتمعون من متابعة البث المباشـر مـن خلال إذاعة نور 
www.) :أو عبر موقعهـا الإلكتروني ،(FM 93) دبـي على التـردد

.(dmi.ae/dubaifm

الجسمي يختتم سهرات نجم الخليج على قناة دبي وسط أجواء كرنفالية:

نجيب من اليمن يتوّج نجماً 
على عرش الأغنية الخليجية

المشتركون الثلاثة في لوحة غنائية   (القدس العربي)

زينة يازجي    (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ التجول ثلاثة أيام متتالية على هامش ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام العربي بين نخبة 
من نجوم الفضائيات العرب يتيح للمرة مكاسب وخبرات معرفية طازجة وغير متوقعة 

فمن نراهم خلف الشاشة نجوما تتلو الأخبار وتحرض تارة وتستجوب تارة أخرى وتعلن 
لنا الموت الجماعي أو أنباء الزلازل والكوارث ها هم بلجمهم وشحمهم تحت عيني كمشاهد 

ومتلق ومترصد خبيث وكما هم بالحقيقة شكلا ومضمونا بشرمثلنا.. تخفي الكاميرات 
والمساحيق عيوبهم ويظهرون بدون إستحقاقات علب الاستديو التي أزعم بأنها علب 

زجاجية مضيئة دوما تنطوي على تعذيب حقيقي للزملاء الذين شاء القدر أن يحشرهم في 
السياق الفضائي.

طبعا لم يخطر ببالي مطلقا أن أشاهد عن قرب عملاق الجزيرة المثير للجدل وضاح خنفر مثلا 
وهو في حالة إرتباك وتعرق بعدما وصفته بلقب (الفتى الذهبي).

ولم يخطر بذهني أن أخانا وضاح القطري حاليا والفلسطيني سابقا لم يعد ذلك الشاب الذي 
بحث قبل سنوات فقط في أروقة صحيفة محلية في عمان عن أصدقاء ومعارف يتوسطون 

له مع المخابرات الأردنية لتجديد جوازسفره المؤقت وإذا به والحق يقال يعتلي منصة 
الصواريخ الإعلامية الأهم في العالم العربي والمنطقة ويحدث فارقا وضجيجا هائلين.

وكنت أتصور بأن لقب الفتى الذهبي الذي ألقيته على صاحبنا وضاح كدعابة وسط حشد 
من نجوم الربيع العربي لن ينتهي بحزمة من التقييم الجماعي تقول بأني قسوت قليلا فنحن 

نصرف ألقابا مماثلة يوميا على نخبة من كبار المسؤولين في بلادنا دون أن نغضب أحدا 
ووضاح تلقى نصيحة من أحد الزملاء عندما قال له: أنت اليوم شخصية عامة وعليك تقبل 

القسوة في النقد والتقييم والتوصيف أحيانا فنحن معشر الصحفيين نطالب الزعماء بذلك.

تعذيب في غرف الماكياج
■ المهم ثمة مفاجآت يمكن إبلاغ القارئ عنها فزميلنا في العربية محمد شبارو مثلا بدا لي 

أقصر قليلا مما يظهر على الشاشة وعزيزنا أحمد كامل نجم المحطة الفرنسية اليوم يبدو أكثر 
رشاقة، ووسامة نجمة نجوم برامج العربية منتهى الرمحي ظهرت عندما استرخت الزميلة 

وتخلصت من أعباء الماكياج والمساحيق والأضواء.
وحديثي مع الرمحي ذكرني بالمعاناة التي تحدثت عنها الزميلة السابقة في الجزيرة لونا 

الشبل عندما جمعتني معها ساعة كاملة من التعذيب في علبة إستديو الجزيرة في الخرطوم 
على هامش القمة العربية حيث لاحظت عن قرب وأنا إلى جانب لونا الشبل حجم المعاناة 
التي تواجهها الزميلة المذيعة وهي تضع كل دقيقة أطنانا من المساحيق حتى تكاد تختفي 

ملامحها البشرية الطبيعية.
بالمناسبة إستفسرت عن لونا الشبل وقيل لي بانها عادت إلى علبة الإعلام الرسمي واختفت 

عن الأنظار والنجومية.
وقد إعترفت الزميلة الرمحي لي صراحة بأن المسألة تعذيب حقيقي وقالت لي مذيعة لبنانية 
بأن ثلث حياتها على الأقل تقضيه وهي تستعد لساعة البث في برنامجها في محطة المستقبل 

مشيرة لإنها أحيانا لا تعرف وجهها عندما تنظر للمرآة.
لكن زميلة مغربية في القسم العربي في محطة ألمانية أجد صعوبة عادة في ذكر وكتابة إسمها 
توافقت مع الزميلة الأردنية رولا الحروب نجمة محطة جو سات في أنهما على إستعداد لدعم 

حكم الإسلاميين إذا كان التنازل عن بعض المساحيق ومظاهر التبرج والموضة سينتهي بحكم 
رشيد وإدارة عادلة للبلاد ومكافحة جذرية للفساد.

وهنا لم تظهر الزميلة فاطمة بوغنبور أي مخاوف من حكم الإسلاميين بسبب الإستبداد الذي 
نشره في الحياة العامة خصومهم عندما حكموا والمهم بالنسبة للزميلة هو مغرب جميل 
ووطن مستقر يحصل فيه الجميع على حقوقهم ما دام الإسلاميون لن يجبروا أحدا على 

إرتداء الشادور.

برهان غليون وتوضيحات
■ لكن عموما لاحظت كيف تخدع الكاميرات الناس وأنا منهم عندما تخفي التجاعيد 

والتجاويف والعيون الزائغة في ملامح النجوم سواء أكانوا زملاء أو زميلات وسألت 
نفسي: إذا كانت شاشات الفضائيات قادرة على تضليلنا إلى هذا الحد شكليا فما الذي تفعله 
فينا بالمضمون هذه الشاشات؟... لذلك نصح أحد المشاركين في ملتقى النجوم ممثلي وسائل 

الإعلام الفضائية قائلا: أيها الأخوة لا تتوهموا أنكم صنعتم ثورات الربيع العربي.
وما تخفيه الكاميرات والأضواء في الواقع أكبر من أن نتجاهله فملامح النجوم مختلفة تماما 

في الواقع والفرصة لا تتاح دوما لرؤية وضاح خنفر مثلا وقد زحفت الصحراء قليلا على 
مقدمة جبهته فيما لا يمكن تصور أن إحدى نجمات تلفزيون المستقبل تستخدم الحمام مثلنا 

تماما وتصاب بالزكام بين الحين والآخر.
وعلى سيرة الصديق أحمد كامل فقد جمعتني به عدة أحاديث جانبيه وبدا الزميل مهتما 

بتوضيح ملابسات الجدل الذي أثارته تصريحات الدكتور برهان غليون ووفقا لكامل حرفت 
تصريحات الدكتور غليون وأخرجت عن سياقها وتعرضت لسوء ترجمة فالرجل لم يتحدث 

عن قطع العلاقات تماما مع إيران بل عن تعزيزها مع المحيط العربي وتخفيفها مع إيران 
ووفقا لكامل فإن غليون - إذا حكم بعد بشار- لن يعمل كما قيل على قطع العلاقات مع حزب 

الله وحماس وهذه صورة سوريا ما بعد بشار حسب قناعات الدكتور غليون.
المفارقة أن كامل يتحدث عن سوء ترجمة وإخراج للتعليقات عن سكتها كما تحدث الناطق 

بإسم الخارجية السورية عن تصريحات الرئيس بشار الأسد لمحطة اي بي سي التي أخرجت 
عن سياقها عندما قال الرجل بأن من يطلق النار على الشعب ليس قواته العسكرية.

كمشاهد عربي ساذج مدمن على الفضائيات لا يعني ذلك إلا ان الأخ غليون والأخ بشار 
يمتلكان نفس الموهبة في التملص من التصريحات العلنية التي يطلقانها أمام الشاشات 

متأثرين كما يبدو بالتشتت الذي تسببه الأضواء وبالمساحيق التي توضع على وجه الضيف 
قبل التسجيل والبث.

رواتب خيالية لماذا؟
■ وفي الكواليس جمعني مع الدكتور ناصر اللحام أستاذ الإعلام والصحفي الممارس في 

تلفزيون فلسطين ووكالة «معا» حوار لطيف للغاية فالرجل وهو يفكر بالفضائيات ودورها 
في حياتنا العامة يطرح تساؤلات بسيطة للغاية فكرتها كالتالي: ما هي الوظيفة التي لا 

نعرفها كإعلاميين ويقوم بها زميل معين في إحدى الفضائيات يتقاضى مقابلها 60 ألف دولار 
شهريا بعدما كان قبل وقت قصير يعمل بوظيفة لا يزيد راتبها عن خمسة آلاف دولار؟

.. طبعا إتهمت الرجل دعابة بالنق على الزملاء النجوم وقلت له: كلامك يا دكتور كلام فقراء 
فعلق قائلا: لأ عن جد والله سؤال يحيرني فنحن اولاد مهنة ونعرف بأن البعض مميز جدا 

وأنا لا أتحدث عن المميزين جدا من زملائنا أو الذين يملكون موهبة فريدة ونادرة فهؤلاء 
خارج سياق السؤال على قلتهم لكن أريد أن أعرف  هذه الرواتب الخيالية يحصل عليها 

أشخاص عاديون يوجد المئات مثلهم وشعوري بأن رواتب عملاقة لا يمكن أن تدفع مقابل 
دور مهني فقط ولابد من حلقة مفقودة في هذا الإتجاه.. هل يصنع  الزملاء الذرة في غرف 

الأخبار؟.. أنظروا لأحوال علماء الأمة البائسة قياسا بنجوم الإعلام .
ولا يشكك اللحام بأحد لكنه يتحدث عن حلقة مفقودة فعلا برأيه تتسبب بالفجوة الهائلة في 
دخول صحافيين دون غيرهم في العالم العربي معتبرا أن الكفاءة والخبرة والموهبة لها ثمنها 

بكل الأحوال لكنها لا تبرر بعض ما يسمعه عن مبالغ طائلة تدفع للبعض دون آخرين.
بالنسبة لي إيحاءات الزميل واضحة وقد لا أوافقه عليها وأشكر الفضائيات المتنافسة 

لأنها رفعت من مستوى رواتب ودخول المهنيين في الوسط الإعلامي وإن كان التقاء نجوم 
الفضائيات مع نجوم الثورات في عمان بدعوة من مركز حماية وحريات الصحافيين قد أنتج 

أطنانا إضافية من الأسئلة بدلا من الإجابة على تساؤلات محددة.
وعلى طاولات الطعام وأروقة الفنادق وممرات الملتقى يمكن الإصغاء للكثير من قصص 

وحكايات وأسرار نجوم الفضائيات فهذا زميل تحدث عن حوار معمق حصل داخل غرفة 
الأخبار في محطته للتوصل إلى قرار سريع بخصوص نشرمقطع الفيديو الشهير للراحل 

معمر القذافي، وتلك زميلة تكشف أنها تعرضت لتوبيخ إداري من مديرها الفرنسي لأنها 
صفقت يوم مغادرة الرئيس التونسي المخلوع فيما تقف زميلة ثالثة لتعترض بشدة على 

تعبير استخدمه أحد المداخلين ويخص الراقصات.
وفي الأروقة يمكن الإستماع أيضا لقصص من الصعب توقعها عن حرص بعض المسؤولين 

الكبار في بعض الدول العربية على حضور بروفات وتمارين بعض البرامج في المحطات 
التي يملكونها وعن التوجيهات الدائمة لفريق «العربية» مثلا بالبقاء هادئا دوما في مواجهة 

إنفعالات الجزيرة وعن (أمنية) باطنية تجمع كل فريق نجوم الجزيرة مثلا وهي منحهم 
إستثناء خاص والسماح لهم بالمغادرة عندما  تتطلب ظروفهم بدون (ورقة الكفيل) الإدارية 

التي تشعرهم بالإهانة بين الحين والأخر أو إستبدالها بإذن خاص سنوي مثلا على طريقة 
(عدة سفرات)... وقد وعدت البعض أن أنشر شيئا عن الموضوع لعل وعسى .

..عموما وأخيرا يمكنني القول بضميرمرتاح بأن الإختلاط ثلاثة أيام بنجوم الفضائيات 
والثورات العربية في مكان واحد إنطوى على معلومات ومعطيات جديدة بينها ما لا أستطيع 

نشره لكنه بكل الأحوال إختلاط لم ينطو على دهشة او وهج وإنتهى بي للتوثق من أن 
مشاعر الحزن على كلفة النجومية في اتجاهها الصحيح خصوصا إذا كانت نجومية مكرسة 

لخدمة أجندات دول.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

لقاء نجوم الفضائيات مع نجوم الثورات
وأسرار التعذيب في غرف المكياج

براد بيت يشعر بالقلق عليها بسبب نحولها:
أنجلينا جولي تصوم تضامنا مع الجائعين

لــوس أنجلــس - (يــو بــي اي) يقــول   ■
مقربــون من النجمــة الأميركيــة أنجلينا جولي 
التي تتميز بجســدها النحيل إنها لا تتبع حمية 
غذائيــة للحفــاظ على جســد مثيــر كغيرها من 
نجمات هوليوود بل تصوم عن قصد للتضامن 

مع الأطفال الجوعى.
ونقلــت مجلة (يــو أس ويكلي) عــن مصدر 
مقــرب مــن الممثلــة أن جولــي، وهــي ســفيرة 
للنوايــا الحســنة بــالأمم المتحــدة زارت العديد 
مــن مخيمات اللاجئين في العالم وتعرف دولياً 
بدورها في الأعمال الخيرية التي تقوم بها، إنها 

«تصوم للتضامن مع الأطفال الذين تزورهم».
وأضــاف إن الممثلة تقول «إن لم يســتطيعوا 

الأكل فلا أستطيع أن آكل».
وقــال مصدر آخر إن شــريك جولي، الممثل براد بيت، والد أطفالها الســتة يشــعر بالقلق عليها 
بســبب جســدها النحيل، وقد أجبرها على زيــارة العديد من الأطبــاء ولكنهم يقولــون دائماً إنها 

بصحة جيدة.
يذكر أن جولي، نجمة التمثيل العالمية، عرضت مؤخراً الفيلم الأول من إخراجها «في أرض الدم 

والعسل» عن حرب البوسنة الذي لقي ترحيباً لدى النقاد.

ابنة مايكل جاكسون تدخل عالم الفن ببطولة فيلم سينمائي 
■ لــوس أنجليــس - (د ب أ): فــي الثالثة 
عشرة من عمرها تبدأ باريس جاكسون، ابنة 
ملــك البــوب الراحل مايكل جاكســون، أولى 

خطواتها في عالم الفن. 
وذكــر الموقــع الإلكتروني لمجلــة «بيبول» 
الأمريكية أن باريس ستلعب دور البطولة في 
فيلم خيالي بعنوان «لندن بريدج آند ذي ثري 

كيز» (جسر لندن والمفاتيح الثلاثة). 
وقال منتج الفيلم، ستيفن سوبيكي: «إنها 
(باريس)/ تريــد أن تصبح ممثلة... إنها تريد 
تقليــد والدها وتقدم شــيئا جيــدا للعالم من 

خلال إنتاجنا». 
وذكر ســوبيكي أن نصف إيــرادات الفيلم 

ستذهب لصالح المدارس. 
ومــن المقــرر أن تبــدأ أعمــال التصوير في 
كانــون ثان/يناير القــادم ، ولــم يتحدد بعد 

مكان التصوير. 
تجدر الإشــارة إلى أنه منذ وفاة جاكسون 
في حزيران/يونيــو عام 2009   تتولى والدته 

رعاية أحفادها الثلاثة ، برنس مايكل /14 عاما/ وباريس وبلانكت /9 أعوام/ في لوس أنجليس. 

براد بيت يشعر بالقلق عل
اخبار فنية

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

مادلين طبر فنانة تتألق في هوليوود الشـرق وتنهال 
عليها الأعمال السينمائية والتليفزيونية, وهي كالفراشة 
تتناقل بين الأعمال السينمائية برتيتة وريكلام وديفيليه 
الى إشـاعة حـب والطين والنار وغرفـة6» فهي اصبحت 

في أوج نضجها الفني, ماذا قالت مادلين؟!
اكـدت مادلـين طبـر ان دورها فـي الفيلم السـينمائي 
«برتيتة» رغم انه قصير إلا أنه يعد من أروع الأدوار التي 
جسـدتها طوال حياتي الفنية على الشاشة السينمائية, 
ويعـد الفيلـم إطلالـة جديـدة للخيـال المبتكـر الخلاب, 
كعـودة الأم بعـد موتهـا لابنتهـا لتحذرهـا وتنقذها من 
بعض الأزمـات والصدمات العنيفة فـي حياتها, فالفيلم 
مملوء بالخيال والإبهار الجذاب وهو يشبه الى حد كبير 

فيلم «كل هذا انجاز» للمخرج العالمي بوب فوش.
وأشـارت إلى ان هذه النوعية من الأفلام التي تنتمي 
للخيال لدى المشـاهد وتعطي بعداً ثقافيا جديدا للثقافة 
المصريـة, وهـو تطـور سـينمائي جديـد يغزو السـينما 

المصرية.
اعربـت عن مدى السـعادة التـي تغمرها بهـذا الدور 
وتشـكر المخرج شـريف مندور الذي رشـحها لهذا الدور 
وتثني على الكاتب وائل عبدالله لبراعته في رسـم هذه 

الشخصية وتناوله لها بهذه الكيفية الجميلة.
وأضافـت مادلـين ان السـينما لها مفعول السـحر في 
بريقـا الخلاب وسـحرها الجذاب وعيـون الفنان عندما 
يقـع في أتون هـذا البريق ويعثر علـى دور بهذه الروعة 
والجـودة لا ينظـر إلى الكـم ولا الكيـف, المهـم ان الدور 
يجذب عيون وعقل المشـاهد مـن أول وهلة عند الظهور, 
والسينما ليست بالحجم ولا المساحة بقدر ما تطرحه من 
قضية شائكة أو رسالة مهمة للمشاهد الذي يشعر بذاته 
داخـل الأحداث وكأنـه يعيشـها تماما, وحتى لـو كانت 
الأحـداث من نسـج خيال الكاتـب, ولكن الحبكـة الفنية 
والتنامي الدرامي والمعالجة تجعل المتفرج ينصهر داخل 

الأحداث وكأنه يعيشها تماما.
وعن دورها في «إشـاعة حـب» فقالت: إنهـا في غاية 
السـعادة وشـعرت بنشـوة عارمـة عندمـا عرفـت خبر 

ترشـيحي لهذا الـدور خاصـة وأن سـبق وقدمته نجمة 
كبيـرة في حجم نجمة الإغراء هند رسـتم ومهما وصفت 
وقلـت لا ولـن اسـتطيع أن أصـف مـدى السـعادة التي 
تغمرنـي وأنـا اسـتعد للوقوف امـام الكاميرا فـي الأيام 
القادمة, وهذا الترشـيح يعكس الثقة في قدراتي كممثلة 
لأن أداء هذا الدور فهو مسـئولية كبيرة وشرف في ذات 
الوقـت وهو بمثابـة اختيار جديد لي فـي الفترة القادمة 

وخاصة سوف يكون هناك مقارنة حتمية.
اضافـت طبـر ان حياتهـا الفنيـة تغيـرت كثيـرا عـن 
بدايتهـا الفنيـة فكانت ترفـض اعمالا كثيرة لا تتماشـى 
معهـا مثل الأفـلام الرومانسـية والجاسوسـية أو أدوار 
المـرأة المغلـوب علـى أمرهـا, وكنـت لا اقبـل إلا الأعمـال 
المعاصـرة التي أجد نفسـي فيها ولأن الوقـت تغير, فأنا 
اقـدم اعمـال كثيرة ومتنوعـة مثل الصعيديـة والفلاحة 
والراقصة وخاصة انني في أوج نضجي الفني فأقبل أي 

أدوار تضيف لتاريخي الفني.
وعـن فيلمها ريكلام, انتهت من تصوير دورها في هذا 

الفيلم.
وعن دورها قالت: انني اجسد دور إمرأة ارستقراطية 
تتعـرض لأزمـة ماليـة فتضطـر للانحـراف باحثـة عن 

الاستقرار ولكي تستطيع الانفاق على ابنتها.
والفيلم يعد من أعمال البطولة النسـائية القليلة جدا 

في تاريخ السينما المصرية.
وتـدور الأحداث حول 4 فتيات من مختلف الطبقات 
وهـن  متفاوتـة  اجتماعيـة  وشـرائح  الاجتماعيـة 
«شـادية» وهـي شـخصية محوريـة وتجسـد دورهـا 
غـادة عبدالبرازق تجمعها الظـروف بعلاقة صداقة مع 
«ديـدي» رانيا يوسـف والفنانـة علا رامـي التي تقوم 
بـدور قـوادة تسـتغل ظرفهـن وحياتهـن الاجتماعية 
الصعبة وتستقطبهن من أجل تسـهيل الأعمال المنافية 
للآداب وتدور الأحداث وتتطور ويشـارك في البطولة 
غادة عبدالرازق علا رامي رانيا يوسف وانجي خهطاب 
ودعـاء سـيف الدين ورضـا ادريس وضيـاء الميرغني 
وعمـر خورشـيد نجل الفنانـة علا رامي وتأليف سـيد 

السبكي وإخراج علي رجب.
ومـن جهـة أخـرى تسـتعد مادلين طبـر للوقـف امام 
كاميـرا المخرج عمـار رضوان لتصويـر دورها في الجزء 
الثاني للمسلسـل التليفزيوني «يا صديقي» ويشـاركها 

البطولة محمد رياض وصفاء سلطان ومحمد عبدالجوار 
وتأليف حافظ قراقوت.

وعن آخر أخبارها الفنية تقول:
اسـتعد للوقوف امام كاميرا المخرج السينمائي محمد 
فخـري لتصويـر دوري فـي الفيلـم السـينمائي الجديد 
«غرفة 6» تأليف ايناس حسـنين ويشـارك فـي البطولة 
وجوه جديدة مع نبيل عيسى, وزكي فطين عبدالوهاب.

تدور الأحداث في إطار اجتماعي بوليسي يغلب عليه 

التشـويق والإثـارة الخلابـة حيـث تحدث جريمـة قتل 
وتحول الشـبهات حول الجميع, حتى ان المشـاهد يشك 
في اتلجميـع ايضا ويجري البحث عـن مرتكب الجريمة 
وتنكشـف الحقيقة فـي النهاية والفيلم من انتاج شـركة 

لوتس للسياحة.
ومادلـين مضـت مـع نفـس الشـركة عقـد لفيلـم آخر 
«ديفيليه» وسـوف تقوم بتصويره فور الانتهاء من هذا 

الفيلم.

تصور قريبا الجزء الثاني من مسلسل «يا صديقي»

مادلين طبر: حياتي الفنية تغيرت بعد نضوجي

مادلين طبر

■ لنـدن - (د ب ا): أكـد ميتـش واينهـاوس والد 
المغنية الراحلـة آيمي واينهاوس أنه لن يسـمح بأن 

يتناول فيلم سينمائي قصة حياة ابنته. 
وذكـرت صحيفـة «ديلـى ميـل» البريطانيـة فـى 
عددهـا الصادر الأحد أنه فـى ظل احتلال ألبوم آيمي 
الأخير «لايونيس: هيدن تريجرز» المراتب الاولى فى 
قائمة الأغاني ترددت إشـاعات أن صديقها السـابق 

اقترب من إنتاج فيلم عن حياتها. 
ولكـن والدهـا ميتـش الـذي يمتلك حقـوق إذاعة 
أغانـي آيمي ويتعين الحصول علـى موافقته من أجل 
اسـتخدامها قال «من الصعب إنتاج فيلم عن حياتها 
دون أغانيها ونحن لن نسمح باستخدام الأغاني في 

هذا العمل». 
وصرح ميتش إنه يعتزم كتابة  كتاب سوف بكون 
بمثابة تخليد لايمي على أن تذهب عوائده للمؤسسة 

الخيرية التي أقيمت باسمها. 
وكان قد تم تدشـين مؤسسة آيمى الخيرية رسميا 
فى تشـرين ثان/نوفمبر الماضي فـى اليوم الذي كان 

سيتزامن مع عيد ميلادها الثامن والعشرين. 

والد آيمي واينهاوس: لن يتم تناول قصة حياة ابنتي 
في فيلم سينمائي 

■ لـوس انجليس - (رويترز) - قالت الممثلة الامريكية 
ليندسـي لوهـان فـي أول مقابلة لهـا منذ إيداعها السـجن 
الشـهر الماضـي لانتهاكهـا شـروط خضوعهـا للمراقبة في 

احكام سابقة انها تعلمت ان تكون مسؤولة عن اخطائها.
وقال بطلـة فيلم «فتيات حقيرات» لمجلـة بلاي بوي انه 
خلال الاعوام الخمسة الماضية خلصت إلى «اننا مسؤولون 

عن انفسنا وافعالنا.»
وأبلغت لوهان التي اعتقلت اكثر من مرة خلال السنوات 
الأخيـرة بتهم القيادة تحت تأثيـر الخمر وحيازة مخدرات 
وسرقة انه كان ينبغي عليها التصرف بشكل مختلف خلال 

فترات المتاعب الأخيرة.
واضافـت قائلة «اذا نظرت للماضي كنت سأسـتمع على 

الارجح وأخذ بالنصيحة من الناس الذين اعجب بهم .»
وقالت «عنادي في سـن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
أعاقنـي. خلال الاعوام الخمسـة الماضيـة تعلمت ان الوقت 
يمـر بسـرعة ممـا تعتقـد ولكن المـرء يعيـش مـرة واحدة 
فينبغـي عليـك ان تتعلـم مـن اخطائك. عـش احلامك وكن 

مسؤولا.»
وحكم على لوهان في نوفمبر تشـرين الثاني بالسـجن 
ثلاثـين يومـا لانتهاكها فترة رقابـة على خلفيـة ادانتها في 
عـدة قضايـا ولكنها امضت اقـل من يوم واحد في السـجن 

بسبب ازدحامه.

ليندسي لوهان: تعلمت من اخطائي 

أنجلينا جولي

باريس جاكسون

ليندسي لوهان

ليندسي لوهان

آيمي واينهاوس

المواهب الصوتية تبدأ بالتنافس والتألّق في برنامج «اراب ايدول» على «ام بي سي 1»
دبي ـ 

من محمد جمال المجايدة:

علـى   «Arab Idol» انطلـق 
الفنـي  الغنائـي  البرنامـج   ،MBC1
الـذي يُمثـل رحلـة موسـيقية حالِمـة 
للمشتركين فيه تبدأ من الصفر وتنتهي 
بالنجوميـة، وتُطـرب ذوّاقـة الغنـاء 

والفن في كل مكان. 
وبعد عرض برنامج Idol بنسخٍ 
محليـة فـي أكثـر مـن 44 بلـداً حول 
العربيـة  النسـخة  العالـم، تنطلـق 
منه اليـوم لتضع الخامات الصوتية 
العربيـة على أول طريـق الإحتراف 
والنجوميـة فالشـهرة، حيـث يقف 
علـى  الغنائيـة  المواهـب  أصحـاب 

مسـافةٍ واحـدة مـن لجنـة تحكيـم 
البرنامـج المؤلفـة من الفنـان راغب 
والملحـن  أحـلام  والفنانـة  علامـة 
والموزع الموسيقي حسن الشافعي.  

مـن  الأولـى  الحلقـات  وخـلال 
البرنامج، سيتابع المشاهدون جولات 
طاقـم عمـل «Arab Idol» مـع لجنة 
العربيـة،  البلـدان  حـول  التحكيـم 
وتجـارب الأداء، والاسـتماع لانتقـاء 
المواهب الأجدر بالإنتقـال إلى المرحلة 

الثانية. 
الجديـر ذكـره أن تركيـز البرنامج، 
الخامـات  علـى  بـأول  أولاً  ينصـبّ 
الصوتيـة للمشـتركين، وعلـى أدائهم 
الغنائـي الصرْف، وعلى شـخصيّاتهم 
الفنيـة وتطوّرهـا النوعـي التدريجي 
المتوقّـع عبر مراحـل البرنامج، وكذلك 

على متابعة من يمتلكون الحس الفني 
والكاريزمـا للاسـتثمار فـي موهبتهم 
وتحفيزهـا، كل ذلك بعيـداً عن عوامل 
الإبهـار الأخـرى التـي غالبـاً مـا تميّز 

برامج اكتشاف المواهب الفنية.
 Arab» برنامـج  انطـلاق  ومـع 
Idol»، تبقـى أنظـار الملايـين معلّقـةً 
بانتظـار معرفة حامل لقب Idol الذي 
سـيكون للجمهـور الكلمـة الفصل في 
التصويـت لـه وبالتالي اختيـاره من 

بين جميع المتنافسين.
 «Arab Idol» برنامـج  يُعـرض 
على MBC1 كل يـوم جمعة، في تمام 
غرينتـش،  بتوقيـت    06:30 السـاعة 
السـعودية،  بتوقيـت  مسـاءً   09:30
ويعـاد يوم الخميس في تمام السـاعة 

05:30 مساءً بتوقيت السعودية. 
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انتاج اوبك من النفط 
الاعلى منذ ثلاث سنوات 

■ دبـي ـ ا ف ب: بلغ انتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك 30 مليونا 
و785 الـف برميـل يوميـا فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر، ليمثـل اعلـى معدل 
انتـاج للمنظمة التي تضم 12 بلدا منذ ثلاث سـنوات، فـي الوقت الذي تضخ 
السـعودية قرابة 10 ملايين برميل يوميا، بحسب ارقام اوردتها دورية ميس 

المتخصصة.
فباسـتثناء العـراق، الـذي لا يخضـع لنظـام اوبـك للحصـص بسـبب 
الاضطرابات التي تعانيها بغداد، ضخت اوبك 27.94 مليون برميل يوميا في 
تشرين الثاني/نوفمبر، اي اعلى بما يقارب 800 الف برميل يوميا عن الشهر 

السابق، حسب المصدر ذاته في العدد الذي يصدر الاثنين. 
وجاء نحو نصف الزيادة الشهرية من السعودية، التي رفعت انتاجها من 
9.5 ملايين برميل يوميا في تشـرين الاول/اكتوبر الى نحو 9.9 ملايين الشهر 

الماضي. 
وبحسـب حصـص الانتاج الرسـمية لاوبك حـدد انتاج المنظمـة بـ24.84 
مليـون برميـل يوميا باسـتثناء العراق، وهو الحـد المتفق عليـه منذ كانون 
الثاني/ينايـر 2009، غير ان اغلب بلدان المنظمـة، ومنها الكويت والامارات، 

قد تجاوزت الحصص المحددة لها لتلبية الطلب المتزايد. 
ومـن المقـرر ان يلتئم اجتمـاع اوبك الاربعـاء حيث من المتوقـع ان تبحث 

بلدان المنظمة الابقاء على مستويات الانتاج الحالية او تعديلها. 
وبحساب الانتاج الزائد عن الحصص واضافة انتاج العراق تكون بلدان 

اوبك قد امدت العالم بنحو 34٪ من حاجته من الخام. 

إيران تعلن عن إكتشاف
 حوالي 50 تريليون قدم مكعب 

من الغاز في بحر قزوين
■ طهـران - يو بي اي: أعلن وزير النفط الإيراني، رسـتم قاسـمي، امس 
الاحد أن حقل الغاز الذي تم اكتشافه في بحر قزوين يحتوي على حوالى 50 

تريليون قدم مكعب من الغاز.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانية (إرنا) عن قاسـمي قولـه إن الحقل الذي 
يقـع على عمـق 700 متـراً في عمق الميـاه يحتوي علـى حوالـى 50 تريليون 
قدم مكعب من الغاز، مشـيراً إلى أن هذا الإكتشـاف سـيؤثر بشكل كبير على 

مستوى الحياة في شمال البلاد.
وقال إن الحقل قد يحتوي أيضاً على النفط إلى جانب الغاز.

ونقلـت وكالـة (مهـر) للأنبـاء عـن قاسـمي قوله «تمكنـت شـركة النفط 
الوطنية الإيرانية في الأسبوع الماضي عبر نشاطها في منصة حفر أمير كبير 

شبه العائمة، من اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في بحر قزوين».
وأشـار إلـى أنـه كان تم في السـابق إكتشـاف 46 قطاعاً تنقيبيـاً في بحر 
قزوين، مضيفا أن «أغلب القطاعات المكتشـفة تقع في مياه إيران العميقة في 

منطقة البحر».
وأوضـح أن الدراسـات التي قامت بها الشـركات الأجنبية، تشـير إلى أن 
حجـم إحتياطي هـذا الحقل أكثر مـن حجم جميـع إحتياطيات بحـر قزوين 
من الغاز. وقال قاسـمي إن شـركة نفط (خزر) تقوم حاليـاً بالمراحل الأولية 

لدراسة الحقل الغازي الجديد.
وأضـاف أنه تم تنفيـذ أكثر مـن 2400 عملية حفر وتنقيب لاكتشـاف حقل 
الغاز.  وأعلن وزير النفط الإيراني أن شركة النفط الإيرانية الوطنية وضعت 
علـى جـدول أعمالها حفر بئريـن للتنقيب في المياه ذات العمق المتوسـط في 

بحر قزوين.

صنكور الكندية للطاقة 
تنسحب من سورية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أعلنـت صنكـور انرجـي امـس الاحـد أنهـا بصـدد 
الانسحاب من سورية امتثالا للعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في الثاني 

من كانون الاول/ديسمبر.
وقالت شـركة الطاقـة الكندية إنهـا لن تغيـر توقعاتها للانتـاج الاجمالي في 
2011 ولا 2012 وذلـك بفضـل ارتفـاع انتاجهـا في ليبيـا. وأضافت صنكـور أنها 
أعلنـت حالة القوة القاهـرة بمقتضى التزاماتهـا التعاقدية وأنهـا بصدد تجميد 

عملياتها مع المؤسسة العامة للنفط السورية.
وشـدد الاتحـاد الأوروبـي في وقت سـابق هـذا الشـهر عقوباته علـى قطاع 
النفط السـوري ووضع شـركات مملوكة للدولة تشـرف على التجارةوالتنقيب 
فـي القائمة السـوداء. وتسـتهدف الإجـراءات الجديدة المؤسسـة العامة للنفط 

الحكومية والمؤسسة السورية لتسويق النفط (سيترول).
وتأتي العقوبات في إطار جهود دولية لعزل حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقالـت صنكور في بيـان إنها تعمل على اجـلاء عامليها الأجانب بشـكل آمن 
بينما ستبقى على موظفيها السوريين.

وقـال ريك جـورج الرئيـس التنفيـذي لصنكور فـي البيان «تابعنـا عن كثب 
التطـورات فـي المنطقـة خلال الأشـهر الماضيـة وأوضحنـا أننا سـنمتثل لجميع 

العقوبات ذات الصلة المفروضة على البلاد».

صندوق النقد: اتفاق منطقة اليورو 
جزء من حل الأزمة وليس الحل كله

■ تـل ابيب - رويترز: قال أولفييه بلانشـار مدير البحوث في صندوق النقد 
الدولـي امس الأحد إن الاتفاق الذي توصلت إليـه الدول الأوروبية يوم الجمعة 
مـن أجل تكامـل اقتصادي أوثـق خطوة في الاتجـاه الصحيح ولكنـه ليس حلا 

شاملا لأزمة ديون منطقة اليورو.
وقال في مؤتمر غلوبز للأعمال في تل أبيب «أنا في الواقع أكثر تفاؤلا مما كنت 
عليه قبل شـهر. اعتقد ان ثمة تقدما. ما حدث الاسـبوع الماضي مهم. انه جزء من 

الحل ولكنه ليس الحل».
وحين سئل عن التصريحات المتباينة الصادرة عن المسؤولين الاوروبيين مما 
يسـبب اضطرابا بالاسـواق اجاب «الكثير مـن التقلبات ناجمـة عن تصريحات 
صـادرة مـن اوروبـا تظهر تعـدد البدائـل وعـدم القدرة علـى الاتفاق علـى الية 

منطقية لاتخاذ القرار.»
واعرب بلانشـار عن اعتقاده بأن اقتصاد الولايـات المتحدة في عام 2012 لن 

يكون بنفس قوته في 2011. 

57٪ من الألمان 
يعتقدون أن اليورو سيستمر 

■ ميونيـخ- د ب أ: أظهـرت نتائج اسـتطلاع للـرأي أجري حديثا فـي ألمانيا 
أن غالبية الألمان يعتقدون باسـتمرار اليورو حتـى بالرغم من أزمة الديون التي 

تعصف بمنطقة اليورو. 
وأوضحـت نتائج الاسـتطلاع الذي أجـراه معهد إمنيد الألمانـي لقياس الرأي 
لصالح مجلة (فوكوس) الألمانية والتي نشـرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين 
أن 57٪ من الألمان متفائلون باستمرار اليورو مقابل 38٪ أعربوا عن تشائمهم 

إزاء مستقبل العملة الأوروبية الموحدة. 
واتضـح مـن الاسـتطلاع أن أنصار حزب الخضـر المعارض هم أكثـر المؤيدين 
لليـورو إذ وصلت نسـبتهم إلى 74٪ تلاهم أنصار حـزب وزير الاقتصاد فيليب 
روسـلر الديمقراطي الحر الشـريك في الائتلاف الحاكـم 73٪ ثم أنصار الحزب 
الاشـتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد 69٪ ثم أنصار تحالف 

المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ٪66. 
فـي المقابل أعرب غالبية أنصار حزب اليسـار المعارض (52٪) عن اعتقادهم 
بعدم وجود مسـتقبل لليورو ، وبلغت نسـبة هؤلاء بين الأشخاص المالكين لحق 

الانتخاب لكنهم غير مشاركين في العملية الانتخابية ٪51. 

■ نابلـس – رويتـرز: كشـهدت نابلـس بالضفـة 
المنتجـات  مـن  لاثنـين  خاصـا  مهرجانـا  الغربيـة 
التـي تشـتهر بهـا المدينـة الفلسـطينية العريقة هما 
الصابـون المصنوع من زيت الزيتون وحلوى الكنافة 

التقليدية.
وتم تنظيم المهرجان بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي 
للمدينـة التي كانت مركزا صناعيا في الضفة الغربية 
التـي تحتلها إسـرائيل حاليا. لكن الشـبكة الضخمة 
من الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة 
الغربية ادت إلى خنق معظم النشـاط الاقتصادي في 
نابلـس. وقد وصلت نسـبة البطالة إلـى نحو 40 في 
المئة بسـبب القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة 

الأفراد والبضائع في الضفة الغربية.
وأكـد جبريـن البكـري منسـق مهرجـان الكنافـة 
والصابون النابلسي أن نجاح المهرجان يشهد بقدرة 

الفلسطينيين على التغلب على التحديات.
وقـال «مؤسسـات نابلـس جميعا في إطـار لجنة 
العلاقـات العامة وبالشـراكة مع كل قطاعات شـعبنا 
اسـتطاعت أن تنجـز هـذا الموضـوع الـذي فيـه تحد 
كبيـر لنا لان ننجزه في هذه الظـروف اللي نمر فيها. 
المشـاركة الجماعية عمل المؤسسات سـواء الرسمية 
أو الأهليـة أو القطـاع الخاص يؤكد على أننا كشـعب 
فلسـطيني نسـتطيع أنـه نصنـع مـا نريـد ونحقـق 

أهدافنا».
نابلـس  فـي  منتشـرون  الصابـون  صنـاع  وكان 
التي يسميها سكانها دمشـق الصغيرة بسبب أزقتها 
المرصوفة بالحجارة وسـوقها المركزيـة. لكن صناعة 
الصابون تراجعت بدرجة خطيرة في العقود الماضية 

مع ندرة المبيعات.
ولـم يتبـق فـي نابلـس سـوى اثنـان مـن صناع 
معمـلا   17 مقابـل  التقليديـة  بالطريقـة  الصابـون 

وكالة ستاندر أند بورز تراجع تصنيفمهرجان للحلوى والصابون في نابلس بهدف إنعاش الاقتصاد
50 بنكا بالشرق الاوسط وشمال افريقيا 

■ دبي ـ رويترز: تراجع وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا 
في الشـرق الاوسط وشمال افريقيا اسـتنادا لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة 
قـد تقود إلى ارتفـاع تكلفة التمويل التـي تتحملها البنوك التي أضيـرت بالفعل جراء 

أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
وفـي مقابلة مع رويتـرز قال تيموسـين اينجين المدير المشـارك للمؤسسـات المالية 
في سـتاندرد أند بـورز إن الوكالة تتوقع نشـاطا أكبر في اسـواق السـندات مع تعثر 

الاقراض المصرفي.
وفي الشـهر الماضي صنفت الوكالـة بنوك البحرين على انهـا الاكثر عرضة للخطر 
بـين دول مجلس التعاون الخليجي، كمـا توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في 

الامارات.
وقال اينجين «ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف 
بنـوكا فـي تونس ومصر والاردن ولبنان أي أنه في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا اجمالا نراجع اوضاع 50 بنكا».
وفي اواخر الاسـبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيـف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها 

في اوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومـن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بي. مورغان تشـيس أند 
كو وبنك اوف امريكا واتش.اس.بي.سي هولدنجز وسيتي غروب وغولدمان ساكس 

وباركليز.
وتوقع اينجين ان تقل أنشطة الاقراض للبنوك الاوروبية في منطقة الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية 

بازل 3.
وتابـع انـه فـي ظـل معاييـر التمويل والسـيولة فـي بنـوك دول مجلـس التعاون 
الخليجي باسـتثناء السـعودية تشـعر سـتاندرد اند بورز ان الانظمة المصرفية ربما 

تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.

■ الجزائر - يو بي اي: كشف تحقيق 
الجزائـري  الوطنـي  الديـوان  بـه  قـام 
للإحصاء صدر يوم السـبت أن النشـاط 
الصناعي سجل ارتفاعا في الربع الثاني 
مـن العـام الجـاري فـي القطاعـين العام 

والخاص.
وذكـرت إذاعة الجزائـر الحكومية أن 
القطاعـين العـام والخاص اسـتغلا أكثر 
مـن 75 بالمائـة مـن قدراتهمـا الإنتاجيـة 

خلال الفترة المذكورة.
 740 شـمل  الـذي  التقريـر  وتوقـع 
مؤسسـة اقتصاديـة اسـتمرار النمو في 
الأشهر المقبلة في القطاع العام مع تراجع 

بسيط في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن مسـتوى التموين 
كليـة  يسـتجيب  لا  الأوليـة  بالمـواد 
لاحتياجات الإنتاج بالنسبة للمؤسسات 

العموميـة التـي اسـتنفذت أكثـر مـن 52 
بالمئـة من المـواد الأولية، وهو ما تسـبب 
فـي توقف النشـاط في هذه المؤسسـات 

لمدة 10 أيام على الأقل.
وارتفـع أداء القطـاع الصناعـي العام 
بنسـبة 12 بالمائة خلال الشـهور العشـر 
تسـجيل  مـع   ،2011 العـام  مـن  الأولـى 
ارتفاع إجمالـي في رقم أعماله ليبلغ 244 
مليـار دينـار (حوالـي 3.5 مليـار دولار) 
بزيـادة قدرت نسـبتها 12 بالمئـة مقارنة 

مع 2010.
وحقق فـرع الصناعـات الغذائية رقم 
أعمـال بارتفـاع بلـغ 47 بالمائـة يليه فرع 
الكيمياء والصيدلة بنسـبة 25 بالمائة ثم 

فرع مواد البناء بـ 13 بالمئة.
أما رقم أعمال فرع الصناعة الميكانيكية 
فقـد ارتفـع بنسـبة 7 بالمئـة فـي الفتـرة 

المذكـورة، فـي حـين شـهد فـرع التعدين 
تراجعـا كبيرا بسـبب الانخفـاض الذي 

سجلته عدة مؤسسات من هذا الفرع.
وسجل التقرير ارتفاع القيمة المضافة 
المؤسسـات  هـذه  طـرف  مـن  المحققـة 
بنسـبة 11 بالمئـة لتبلـغ 98 مليـار دينار 
وذلك بسـبب ارتفاع الإنتـاج المادي وأثر 

الأسعار.
وسجل فرع الصناعة الغذائية ارتفاعا 
فـي القيمة المضافة بنسـبة 38 بالمئة منها 
18 بالمئة بالنسـبة للمؤسسات العمومية 
الناشـطة فـي فـرع الكيمياء-الصيدلـة 

و14 بالمئة بالنسبة لفرع الميكانيك.
والبنـاءات  التعديـن  فـرع  وشـهد 
المعدنية انخفاضا فـي القيمة المضافة في 
الفترة عينها بنسـبة 12 بالمئة، وبنسـبة 
الكهربائيـة  الصناعـة  لفـرع  بالمائـة   8

والكهرومنزليـة و5 بالمئـة لفـرع صناعة 
النسيج والجلود.

وقـال التقرير إن الفائـض في موازنة 
الإسـتغلال سـجل ارتفاعا بنسـبة 19.8 
بالمئة وهو ما يعادل 45 مليار دينار جراء 

تحسن القيمة المضافة.
وصرّح وزيـر الصناعة والمؤسسـات 
الصغيرة والمتوسـطة وترقية الاستثمار 
محمد بن مرادي أن الحكومة تسعى لرفع 
مستوى الدخل الوطني القومي في آفاق 
2015 إلـى 10 بالمئـة عن طريـق الإنعاش 

الصناعي .
وقال إنـه تم تحديد 41 فرعـا صناعيا 
فـي القطاعين العـام والخـاص من حيث 
الإمكانيـات في الاسـتثمار لرفـع قدرات 
الإنتاج و خاصة الشـركات ذات السـوق 

الواعدة.

ارتفاع النشاط الصناعي العام والخاص في الجزائر

لندن - طهران - ا ف ب - رويترز: 
مـن المقـرر ان تلتقـي منظمـة البلـدان 
المصـدرة للنفـط (اوبك) فـي فيننا هذا 
الاسبوع لتقرر ما اذا كان يتعين تعديل 
مسـتويات الانتـاج النفطـي بمواجهة 
توترات متصاعدة في الشأن الايراني، 
النفطـي  انتاجهـا  ليبيـا  زيـادة  ومـع 

والتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.
وتمـد المنظمـة العالـم بثلـث نفطـه 
الخام، ومـن المنتظر ان تقـرر الاربعاء 
الابقـاء علـى انتاجهـا رسـميا عند حد 
24.84 مليـون برميـل يوميـا -- وهو 
المعـدل الـذي حافظـت عليـه المنظمـة 

لقرابة عامين. 
الوكالةالدوليـة  تقديـر  مـع  ولكـن 
للطاقـة ان انتاجها الفعلي، باسـتثناء 
العراق، بلغ 27.32 مليون برميل يوميا 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر، قـد تقـرر 
المنظمـة اصدار بيـان تعد فيـه بالتزام 

اقوى بالحصص المحددة. 
فيينـا  ومقرهـا  اوبـك  وتجتمـع 
بشـكل منتظم للاتفاق على مسـتويات 
الانتاج، بهدف تحقيق السـعر الافضل 
للخام في الاسواق العالمية بما تستفيد 
به البلدان الاعضاء بالمنظمة بالتوافق 
مع حاجات المشـترين، وتشمل البلدان 
الاعضـاء في اوبك ايـران التي تترأس 

الـدورة الحاليـة للمنظمة، كما تشـمل 
السـعودية، المنتـج الاكبـر، فضـلا عن 

ليبيا ونيجيريا وفنزويلا. 
وقـد اعـرب الامين العـام لاوبك عبد 
عـن  الماضـي  الاسـبوع  البـدري  اللـه 
رضاه ازاء السـعر الراهن للنفط الذي 
يراوح مئـة دولار للبرميـل، مضيفا ان 
مسـتويات امـداد الخـام مناسـبة -- 
ومشـيرا الى ان سقف الانتاج الرسمي 

سيستمر كما هو راهنا. 
وقـد بلـغ سـعر خـام برنـت بحـر 
الشـمال يـوم الجمعة الماضـي 107.79 
دولارا للبرميـل بينمـا بلـغ سـعر خام 
نيويورك الخفيف (لايت سويت كرود) 

98.11 دولارا. 
الاقتصاديـة  الاضطرابـات  ورغـم 
النفـط  مـن  الليبـي  الانتـاج  وزيـادة 
عطلـت  التـي  الاخيـرة  الحـرب  بعـد 
مسـتويات  اسـتمرت  مؤقتـا  الانتـاج 
الانتـاج مرتفعـة نسـبيا مـع القلاقـل 
الجيوسياسـية التي يشـهدها الشرق 

الاوسط الغني بالنفط. 
خـلال  الانظـار  كافـة  وسـتتركز 
اجتماع الاربعاء على ايران، ثاني اكبر 
منتـج للنفط في اوبك بعد السـعودية، 
والتي تتهدد عقوبات اوروبية محتملة 
البرنامـج  بسـبب  النفطـي  قطاعهـا 

النووي الايراني المثير للجدل. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  وكان 
الاوروبـي قـد فرضـوا عقوبـات علـى 
143 هيئـة اضافيـة فضلا عـن 37 فردا 
في ايـران، بعد نشـر الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية الشـهر الماضـي تقريرا 
عـزز  للبـلاد  النـووي  القطـاع  حـول 
المخـاوف ازاء بعـد عسـكري محتمـل 

للبرنامج النووي الايراني. 
كما هدد الوزراء بـ»توسـيع نطاق» 
المنظومـة  قلـب  لتضـرب  العقوبـات 
ان  قالـوا  اذ  الايرانيـة،  الاقتصاديـة 
الاتحاد الاوروبي سينظر في اجراءات 
الماليـة ومنظومة  تسـتهدف المنظومـة 
الايرانيـة  النقـل  وقطاعـات  الطاقـة 

بنهاية كانون الثاني/يناير. 
وتقول سوداكشـينا اونيكريشـنان 
كابيتـال  باركليـز  بمجموعـة  المحللـة 
ان «مجموعـة اوبك تلتئـم على خلفية 
قضايا اقتصادية وسياسية اساسية اذ 

تقيم تداعيات العقوبات على ايران». 
وتضيف ان «الوضع الجيوسياسي 
قـد زاد صعوبة» منذ اجتماع اوبك آخر 

مرة في حزيران/يونيو الماضي. 
الا ان وزيـر النفـط الإيراني رسـتم 
قاسـمي قـال امـس الاحـد إن الاتحـاد 
الأوروبـي «قطعا» لـن يفرض عقوبات 

على صـادرات البـلاد من النفـط نظرا 
لأن هذا الاجراء سـيضر بسوق النفط 
مؤتمـر  فـي  قاسـمي  وقـال  العالميـة. 
صحافي «سياسـتنا تقوم علـى توفير 
لأوروبـا...  مسـتدامة  نفـط  امـدادات 
وأي  للنفـط  رئيسـي  منتـج  إيـران 
عقوبات على صادراتنا النفطية ستضر 
قطعا بالسوق العالمية». واضاف»ليس 
لدينـا مشـكلة فـي ايجاد بديل لسـوق 

النفط في الاتحاد الأوروبي».
المسـتثمرين  العقوبـات  وأبعـدت 
الأجانـب عـن الجمهوريـة الإسـلامية 
وهـي ثاني أكبـر بلـد منتـج للنفط في 

أوبك وتصدر 2.6 مليون برميل يوميا.
علـى  الإيرانـي  الاقتصـاد  ويعتمـد 

ايرادات النفط بنسبة 40 في المئة.
ألمانيـا  تدعمهـا  فرنسـا  وتقـود 
وبريطانيـا المسـاعي لحظـر اسـتيراد 
الخـام الإيرانـي ولكـن بعـض الـدول 
لاسيما اليونان أبدت تحفظا لاعتمادها 

على النفط الإيراني.
وقال وزيـر الخارجية الإيراني علي 
أكبر صالحـي ان محاولات فرض حظر 
على صادرات النفط الإيراني لن تنجح 
نتيجة انقسام دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية 
عـن صالحـي قولـه «حـين يوجـد هذا 

الكـم من الخلافات فيمـا بينهم فينبغي 
أن يعلمـوا ان الوحـدة التـي تجمعهـم 
تسـعى  دولـة  «كل  مصطنعة».وتابـع 
لتحقيق أقصـي مصلحـة... لديهم هذا 
الأسلوب النفعي وفي ظل هذا الخلاف 

لا يمكن أن تفرض العقوبات».
وفنزويـلا  ايـران  الـى  وينظـر 
اوبـك  «صقـور»  مـن  باعتبارهمـا 
التقليديـين، اذ تدعو هاتـان الدولتان 
باسـتمرار اوبـك لخفض الانتـاج رفعا 

للاسعار ومن ثم زيادة عائداتهما. 
غيـر ان الرئيـس الفنزويلـي هوغو 
تشـافيز صـرح الاسـبوع الماضـي بان 
الاسـعار الراهنـة تقـف عند مسـتوى 

«معتدل». 
محلـل  هافتـون  ديفيـد  ويقـول 
الشـؤون النفطيـة في هيئة بـي في ام 
الماليـة «الحديث الان يـدور حول عدم 
رغبة صقور الاسـعار في احداث بلبلة 
الانتـاج  مسـتويات  تسـتمر  وسـوف 

الحالية خلال العام المقبل». 
واضـاف «يبدو ان صقور اوبك على 
اسـتعداد لقبـول اي توصيـة تطرحها 
امانـة المنظمـة، اذ يشـعرون بالرضـا 
لمستوى الاسعار الذي ظل مستقرا عند 
نحو مئة دولار للبرميل وبمعرفتهم بأن 
مسـتويات المخـزون العالمـي تراجعت 

بشـكل كبير في النصف الثاني من هذا 
العام». 

المحلـل  واينبـرغ  يوجـين  ان  غيـر 
بمصرف كومرسـبنك يقول ان «صراعا 
محتملا» قد يطرأ رغم ذلك في الاجتماع 
حيث ان ليبيا آخذة في زيادة ما تضخه 

من النفط على نحو متسارع. 
ويرجـح ان يجعـل الانتـاج الليبي 
الحالي «الصقور مثـل فنزويلا وايران 
تطالب بصوت اعلى بخفض الانتاج». 
فقد قال البدري متحدثا امام المؤتمر 
العالمـي للبترول في الدوحة الاسـبوع 
الماضـي انـه يتوقـع ان تعـاود ليبيـا 
انتاجها ليناهز مسـتوياته قبل الحرب 

بحلول منتصف 2012. 
يذكـر ان ليبيا كانـت تضخ نحو 1.6 
مليون برميـل يوميا قبـل الحرب التي 
بـدأت باحتجاجات واسـتمرت ثمانية 
اشهر ضد معمر القذافي الذي امسك به 

وقتل في تشرين الاول/اكتوبر. 
وتقول الهيئة الوطنية للنفط الليبي 
ان ليبيـا تنتـج حاليا 600 الـف برميل 
يوميـا بعد توقف انتاجها تقريبا خلال 

الحرب. 
وفـي تلـك الاثنـاء يحضـر ممثلون 
عـن الحكام الجدد لليبيـا للمرة الاولى 

اجتماعا لاوبك هذا الاسبوع. 

طهران تستبعد حظرا اوروبيا لاستيراد نفطها 

أوبك تجتمع على خلفية التوترات بشأن ايران

مبعوث صيني يتوسط لحل خلاف نفطي 
بين السودان والجنوب ويدعو لحله سلميا

وكالـة  قالـت  رويتـرز:   - بكـين   ■
أنباء الصـين الجديدة (شـينخوا) امس 
قلقـه  أبـدى  صينيـا  مبعوثـا  إن  الأحـد 
بشـأن التوترات بين السـودان وجنوب 
السـودان إثـر خلاف حول رسـوم عبور 
النفـط يهدد صـادرات الخام مـن الدولة 
حـث  المبعـوث  وإن  حديثـا  المنفصلـة 

الجانبين على حل الخلاف سلميا.
للخـام  رئيسـي  مشـتر  والصـين 
علـى  للحفـاظ  وتسـعى  السـوداني 
علاقـات جيدة مع الدولتـين منذ انفصال 
جنوب السـودان عن شـماله فـي يوليو 
تموز. واسـتحوذ الجنوب لدى انفصاله 
علـى ثلاثـة أربـاع اجمالي انتـاج النفط 

السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا.
ونقلت شـينخوا عن مبعوث الشؤون 
الافريقيـة ليو قـوي جين قوله فـي بيان 
أصدرتـه سـفارة الصـين فـي الخرطـوم 
«تشـجع الصـين الجانبين علـى الالتزام 
بالخيار السـلمي وتبني اجراءات نشطة 
لتفادي مزيد مـن التصعيد وحل الخلاف 

من خلال الحوار والمفاوضات».
علـي  مـع  محادثـات  ليـو  وأجـرى 

عثمان محمـد طه النائـب الأول للرئيس 
السـوداني فـي الخرطـوم أمس السـبت 
بعدما زار جوبا عاصمة جنوب السودان 
وعقـد محادثـات مماثلـة مـع مسـؤولين 

جنوبيين من بينهم الرئيس سلفا كير.
والنفـط حيـوي لـكل مـن السـودان 
وجنوب السـودان، لكن لـم يتم التوصل 
لاتفاق بشـأن مقدار الرسـوم التي يتعين 
على جنوب السـودان دفعها لنقل النفط. 
وجنـوب السـودان دولـة حبيسـة ولذا 
يحتـاج لارسـال صادراتـه النفطية عبر 

خطوط أنابيب إلى ميناء في السودان.
وهـددت الخرطـوم بوقـف صـادرات 
جنـوب  يسـدد  لـم  مـا  الجنـوب  نفـط 

السودان رسوم عبور الصادرات.
نفـى  الماضـي  الشـهر  أواخـر  وفـي 
السـودان أن يكـون قـد أوقف صـادرات 
نفـط الجنوب لكنه قـال إنه صادر بعض 
الشـحنات مقابل ما قال إنها مسـتحقات 

متأخرة على جنوب السودان.
وقـال ليو «يعبـر المجتمـع الدولي بما 
في ذلـك الصين عـن مخاوفه تجـاه هذه 

التطورات.»

ان  الخبـراء  يعتقـد  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
تقـدم الاسـلاميين فـي الانتخابات التشـريعية 
من شـأنه ان يؤثر علـى الاقتصاد المصري الذي 
يعاني اساسـا من تراجع كبير منـذ مطلع العام 

الجاري.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري 
امس الاحد ان «الوضع الاقتصادي اخطر بكثير 
ممـا يظن احـد» مؤكدا انه سيسـعى الى خفض 
العجـز فـي الموازنـة العامـة للدولة بمقـدار 20 

مليار جنيه (3,3 مليار دولار تقريبا). 
ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الجنـزوري  واكـد 
«الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد» 
واعطى مثـلا على ذلك قطاع البتـرول. وقال ان 
«قطـاع البترول الذي يعد البيضـة التي تبيض 
ذهبـا مديـن للبنـوك بــ61 مليار جنيـه» (نحو 
عشـرة مليـارات دولار) مشـيرا الـى ان وزارة 
الماليـة «تدفـع منـذ اول تموز/يوليـو (الماضي) 
مليـاري جنيه لقطـاع البترول لكي يتم تسـيير 

العمل فيه». 
واعتبـر ان «هـذا نتيجـة العبث الـذي حدث 
بقطاع البترول خلال السنوات العشر الاخيرة» 
من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم 
اسـقاطه فـي شـباط/فبراير الماضـي اثـر ثورة 

شعبية استمرت 18 يوما. 

واكـد الجنـزوي ان الديـن الداخلـي ارتفـع 
بنسبة كبيرة خلال السـنوات الخمس الاخيرة 
ليـراوح «بـين 5 و6 مليار جنيه شـهريا في حين 
كان لا يـزال يتراوح خلال عقد التسـعينات بين 

600 الف و700 الف جنيه شهريا». 
واوضح ان العجز في الموازنة «بلغ 134 مليار 
جنيـه (قرابة 22 مليار دولار)» وانه «سيسـعى 
الـى خفض هـذا العجز بمقـدار 20 مليـار جنيه 

(قرابة 3.3 مليار دولار)». 
الجديـد  الـوزراء  رئيـس  رئيـس  وكان 
الجنزوري وعد فور ادائـه اليمين يوم الاربعاء 
الماضـي بأن يكـون اصلاح الوضـع الاقتصادي 

واعادة الامن على رأس اولويات حكومته. 
غير ان «الانخفاض المضطرد لاحتياطي مصر 
مـن النقـد الاجنبي وتراجـع السـياحة يعقدان 
اسـتاذ  بحسـب  الاقتصـادي»  الوضـع  بشـدة 
الاقتصـاد فـي الجامعـة الاميركية فـي القاهرة 

سامر سليمان. 
للاسـلاميين  الكبيـر  الصعـود  شـأن  ومـن 
الاولـى  المرحلـة  فـي  السـلفيين  وخصوصـا 
لانتخابـات مجلس الشـعب التي تسـتمر حتى 
منتصـف كانـون الثاني/يناير الماضـي ان يثير 

قلق المستثمرين الاجانب والسياح الغربيين. 
ويقول سليمان ان «النجاج الكبير الذي حققه 

الاسـلاميون فـي المرحلـة الاولـى للانتخابـات 
يدفع المستثمرين الى الترقب والحذر». 

واكد ديبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه 
ان «الوضع الاقتصادي هـش للغاية والحكومة 

تواجه خيارات معقدة». 
ويشعر محسـن راشـد، وهو مرشد سياحي 
يمتلـك فندقا صغيـرا في القاهـرة، بالقلق كذلك 
بسـبب تصريحـات قياديـين سـلفيين عـن منع 
(المايـوه)  البحـر  لبـاس  ارتـداء  مـن  النسـاء 
على الشـواطئ او منـع الخمور فـي المنتجعات 
فـي  الاسـلاميين  «نجـاح  ويقـول  السـياحية. 
الانتخابات البرلمانية سـيكون له تأثير سـلبي 
على السياحة خصوصا اذا قرروا اصدار قوانين 
تحرم الخمور او ارتداء المايوه على الشواطئ».  
ونظم قرابة الف شـخص من العاملين في قطاع 
السـياحة وقفة امـام اهرامات الجيـزة الجمعة 
للتعبير عن احتجاجهـم على هذه التصريحات 

والمواقف. 
وتراجـع قطـاع السـياحة، الـذي كان موردا 
رئيسـيا من موارد الاقتصاد المصـري، اذ وصل 
عدد السـياح الـى 15 مليونا عـام 2010، منذ ان 
بـدأت الثـورة على نظام حسـني مبـارك مطلع 
اسـتعادة  فـي  صعوبـة  يجـد  زال  ومـا  العـام 
انتعاشـه بسـبب الاضطرابـات السياسـية في 

البلاد.  وسـاهم انخفاض عائدات السياحة في 
تراجع الاحتياطي من النقـد الاجنبي في البلاد 
الـذي انخفـض مـن 36 مليـار دولار فـي بدايـة 
العـام الى 20 مليارا في تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
واعلن الجيش الممسـك بالسلطة منذ اسقاط 
مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي انه حول من 
مـوارده مليار دولار الى البنـك المركزي لتدعيم 

الاحتياطي من النقد الاجنبي. 
وكان اللـواء محمـود نصـر عضـو المجلـس 
ان  مـن  الماضـي  الاسـبوع  حـذر  العسـكري 
الاحتياطـي مـن النقـد الاجنبـي اصبـح بالكاد 
يكفـي لتمويـل الـواردات المصرية حتـى نهاية 

شباط/فبراير المقبل. 
كما انخفضت الاسـتثمارات الاجنبية من 6.8 
مليار دولار في العـام المالي 209-2010 الى 2,2 

مليار دولار في العام المالي 2011-2010. 
وادى كل ذلك الى فقدان الجنيه المصري ٪5 
من قيمته امام الدولار ووصل الى ادنى مستوى 

له منذ سبع سنوات. 
واعتبرت المحللة في بنك الاسـتثمار المصري 
عاليـه ممـدوح ان «الاقتصـاد سـيظل ضعيفـا 
رغـم التغييـر الوزاري بسـبب عدم الاسـتقرار 

السياسي والاجتماعي». 

المحلـي  النـاتج  نمـو  «يسـجل  ان  وتوقعـت 
الإجمالـي المصري أقل من 2 ٪ فـي العام المالي 
2012/2011 في حين كانت السـلطات تسـتهدف 
نسـبة نمـو تصـل الـى 3.2٪» وهـو ادنـى من 
المعـدلات التـي حققتهـا مصـر خلال السـنوات 
الخميـس الاخيـرة التي كانت تـراوح بين ٪5 

و٪7. 
واضافت المحللة انه «من المتوقع كذلك زيادة 
عجز الموازنة العامة خـلال العام المالي الجاري 
ليصـل إلي 10.6٪ من النـاتج المحلي الأجمالي 
بينمـا كانـت الحكومة تسـتهدف عجزا نسـبته 

 .٪ 8.6
وقـال وزيـر الماليـة الجديـد ممتـاز السـعيد 
انه «مـن المبكـر» تحديد مـا اذا كانـت الحكومة 
مليـار   3.2 قيمتـه  قـرض  علـى  لا  ام  سـتوافق 
دولار من صندوق النقـد الدولي لمواجهة الازمة 

المالية. 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   24 وفـي 
خفضـت وكالة سـتاندرد أنـد بـورز للتصنيف 
علـى  الحصـول  علـى  مصـر  قـدرة  الائتمانـي 
ديـون سـيادية درجـة واحـدة من «بـي بي-» 
الـى «بي+»، وارفقـت قرارها بتوقعات سـلبية 
التوتـر  عـودة  بسـبب  المصـري  للاقتصـاد 

السياسي الى البلاد. 

الجنزوري: الوضع اخطربكثير مما يظن ولا بد من اجراءات تقشف

خبراء يحذرون بان فوز الاسلاميين مشكلة اضافية للاقتصاد المصري

عرض لصناعة الكنافة في مهرجان نابلس

كانـت تنتـج الصابـون النابلسـي فـي التسـعينات 
قبـل الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية علـى الاحتلال 
الإسرائيلي التي شـهدت توغل الدبابات الإسرائيلية 

في المدينة.
وشـهد المهرجـان إقبـالا شـديد على تـذوق حلوى 
المـدن  كل  بـين  نابلـس  بهـا  تشـتهر  التـي  الكنافـة 
الفلسـطينية الأخـرى. وزار المهرجـان الـذي اسـتمر 

يومين فلسطينيون من كل أنحاء الضفة الغربية.
وقـال زائر يدعى نصير عرفات «يلاحظ الزائر لهذا 

المـكان عراقة وأصالـة هذه المدينة ويمكـن بالرغم من 
الإمكانيات والقـدرات المتواضعة التي أظهرت صفحة 
مـن صفحـات نابلس في خـارج إطارها بهـذا الجمال 
فمـا بالك في المدينة نفسـها بعراقتهـا وهي كتاب يعج 
بالصفحات». ويأمل كثيرون أن يسـاعد المهرجان في 
إنعاش النشـاط الاقتصادي في نابلس بعد سـنوات 
طويلـة من الركود مع عودة عرب إسـرائيل للتسـوق 
في المدينـة التي كانت الشـلطات الإسـرائيلية تحظر 

عليهم دخولها منذ عام 2000.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6997 Monday 12 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6997 الاثنين 12 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 16 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ لنـدن - د ب أ: اظهر اسـتطلاع 
الناخبـين  معظـم  أن  للـرأي  جديـد 
البريطانيين ايـدوا اعتراض رئيس 
علـى  كاميـرون  ديفيـد  وزرائهـم 
المعاهدة الجديدة للاتحاد الاوروبي، 
فيما دعم نصفهم انسحاب بريطانيا 

من هذا التكتل.
ووجـد اسـتطلاع صحيفـة (ميل 
أون صنـدي) امس الأحـد أن ٪62 
من الناخبـين البريطانيين اتفقوا مع 
موقف كاميـرون المتسـم بالتحدي، 

فيما عارضه 19٪ منهم.
الناخبـين  مـن   ٪62 إن  وقـال 
العملـة  أن  يعتقـدون  البريطانيـين 
الأوروبية الموحدة (يورو) ستنهار، 
و48٪ منهـم أن الاتحـاد الأوروبي 
سـيتفكك، فيمـا عـارض هـذا الرأي 

19٪ و29٪ منهم على التوالي.

 ٪48 أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
ايـدوا  البريطانيـين  الناخبـين  مـن 
الاتحـاد  مـن  بلادهـم  انسـحاب 
الأوروبـي، فيمـا دعـم 33٪ منهـم 

بقائها فيه.
واشار إلى أن الموقف الذي اتخذه 
رئيـس الـوزراء البريطانـي زعيـم 
حـزب المحافظـين كاميرون فـي قمة 
الاتحـاد الأوروبي انهـى تقدم حزب 

العمال المعارض.
العمـال  الاسـتطلاع  ومنـح 
أصـوات  مـن   ٪35 والمحافظـين 
الديمقراطيـين  وحـزب  الناخبـين، 
الأحرر، الشريك الأصغر في الحكومة 

الإئتلافية ٪14.
واظهر الإسـتطلاع إن ما يقرب من 
ثلثي الناخبين البريطانيين يعتقدون 
للإتحـاد  الجديـدة  المبـادرة  أن 

الأوروبـي الرامية إلى انقـاذ اليورو 
من خـلال فرض ضوابـط اقتصادية 
صارمة على الدول الأوروبية المفلسة 

هي مضيعة للوقت.
اثنـين مـن كل  أن  ووأظهـر أيضـاً 
ثلاثـة ناخبـين بريطانيـين يريـدون 
اجراء اسـتفتاء على مستقبل المملكة 
الاوروبـي.  الاتحـاد  فـي  المتحـدة 
مـن   ٪52 أن  الإسـتطلاع  واضـاف 
الناخبـين البريطانيـين يعتقدون أن 
رئيـس وزراء بلادهم قدم أفضل أداء 
في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في 
بروكسـل، تلته المستشـارة الألمانية 
انغيلا ميـركل بـ 44٪، ثـم الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي وحصل 

على ٪35. 
علـى صعيـد آخـر قالـت صحيفة 
(صنداي تايمز) البريطانية الصادرة 

امس الأحد إنه كلما ابتعدت بريطانيا 
عـن الاتحاد الأوروبي كلما تحسـنت 
فـرص تحول ثقلهـا الاقتصـادي إلى 

مركز للاقتصاد العالمي. 
كانت بريطانيا رفضت خلال القمة 
الأوروبيـة الأخيرة التـي عقدت في 
بروكسـل يومي الخميـس والجمعة 
إليهـا  توصلـت  اتفاقيـة  الماضيـين 
دولـة)   17) اليـورو  دول  مجموعـة 
بالإضافـة إلى سـت دول أعضاء في 
الاتحـاد الأوروبي لتشـديد القواعد 
الخاصـة بضبـط الميزانيـة والديـن 

العام في هذه الدول. 
وأثـار الخـلاف الأخيـر تكهنـات 
بإمكانيـة أن تخـرج بريطانيـا التي 
لا تـزال تحتفـظ بعملتهـا التقليدية 
عضويـة  مـن  الاسـترليني  الجنيـه 

الاتحاد الأوروبي. 

النظـرة  أن  الصحيفـة  ورأت 
للمسـتقبل سـتكون قاتمـة فـي ظـل 
«بطيئـة  أوروبـا  إلـى  الانضمـام 
النمـو». واضافت أنه على الرغم من 
أن ديفيـد كاميـرون رئيـس الوزراء 
البريطانـي لـم يؤيـد بعـد خـروج 
بـلاده مـن الاتحـاد الأوروبـي لكـن 
هذا الخروج يمكـن أن يكون النهاية 
المنطقيـة للتباعد المتعاقـب لطريقي 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي. 
توضـح  أن  الصحيفـة  وطالبـت 
بريطانيـا فـي الوقـت الراهـن كيف 
ستشـكل مسـتقبلها «كمـا علينـا ألا 
نتخوف من سـلوك طـرق أخرى مع 
الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع أوروبا 
في الوقت الذي نشـكل فيه اقتصادا 
الأعبـاء  بتخفيـف  يتسـم  متحـررا 

الضريبية». 

صنداي تايمز: ابتعادنا عن الاتحاد سيحولنا مركز اقتصادي عالمي 
استطلاع يظهر تأييد معظم البريطانيين لموقف كاميرون من اوروبا

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أعــرب فولفغانــغ شــويبله 
وزيــر الماليــة الألماني عــن اعتقاده بــأن نتائج قمة 
بروكســل التــي عقدها زعمــاء الاتحــاد الأوروبي 
يومي الخميس والجمعة الماضيين تعد خطوة على 

طريق حل أزمة الديون الراهنة. 
كانت دول منطقة اليــورو (17 دولة) بالإضافة 
إلــى ســت دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
توصلــت صبــاح اليــوم الجمعــة وبعــد ليلــة من 
المفاوضات المطولة إلى اتفــاق خاص يتم بموجبه 
تشــديد القواعد الخاصة بالميزانيات والدين العام 

في هذه الدول. 
وفــي مقال كتبها في مجلــة (فوكوس) الألمانية 
في عددهــا الجديد الذي يصدر اليــوم الاثنين قال 

شــويبله «أنــا على يقــين تام بــأن التدابيــر المتفق 
عليها للإصلاح المؤسســي لاتحاد النقد الأوروبي 
ســيعمل على وضع أزمة الديون تحت الســيطرة». 
واضاف شــويبله أن أوروبا دائما ما خرجت قوية 

من الأزمات التي مرت بها حتى الآن. 
ورأى شــويبله أن التحــرك المشــترك مهم حتى 
بالنسبة لتأثير ألمانيا في العالم مشيرا إلى إمكانية 
تعذر الحيلولة دون فقدان الأهمية الدولية في حال 

«ظهرت دولنا فرادى». 
واستطرد شويبله قائلا «لكن إذا استطعنا نحن 
الأوروبيين التحرك بشــكل مشترك فإن من الممكن 
أن نؤثــر علــى ظاهــرة العولمــة بمفهومنــا ومن ثم 
أمكننا الدفاع عن قيمنا المشتركة المهمة بالنسبة لنا 

كأوروبيين والتي تربط بيننا». 
اليوميــة لا  النقاشــات  الوزيــر مــن أن  وشــكا 
تتناول بشكل كاف قضية اليورو كطابع للاندماج 
الأوروبــي مؤكدا أن اليورو عملة مســتقرة وجيدة 
«فمنذ اســتخدمنا اليورو عملة موحدة ندر حدوث 
ارتفاع قوي للأســعار مقارنة بمــا كان عليه الحال 

أيام المارك الألماني». 
واشــار الوزيــر إلــى ان معــدلات التضخــم في 
ألمانيا منذ اســتخدام اليورو عملــة موحدة في عام 
1999 بلغت 5ر1٪ في حين أنها وصلت في الأعوام 

الاثنى عشر الأخيرة من عمر المارك إلى ٪2. 
وفي سياق متصل قال شويبله إن سعر صرف 
اليــورو وصــل في بدايــة تطبيقــه مقابــل الدولار 

الأمريكــي إلــى 1.18 دولار بينمــا وصل متوســط 
ســعر صرف اليــورو أمام الــدولار في الســنوات 

الأخيرة إلى نحو 1.40 دولار. 
ورأى شــويبله أن المشكلة لا تكمن في اليورو بل 
تكمــن في الديون الضخمة لــدول منفردة ولضآلة 

قدرتها التنافسية. 
مــن جهته أشــاد ينــس فايدمــان رئيــس البنك 
المركــزي الألمانــي (بوندســبنك) بقــرارات القمــة 
الأوروبيــة وأكــد في الوقــت نفســه تحذيراته من 

إصدار سندات مشتركة باليورو. 
وفي مقابلة مع صحيفــة (فرانكفورتر الغماينه 
زونتاغــس تســايتونغ) الألمانيــة الصــادرة امس 
الأحــد قال فايدمــان إن قرارات قمة بروكســل من 

شأنها أن تحرز تقدما في القضية التي أكد أهميتها 
مــرارا وتتعلق بضرورة وضــع قواعد موثوق فيها 
لضبــط الوضــع المالي فــي الــدول الأعضــاء في 

الاتحاد الأوروبي. 
كانت دول منطقة اليــورو (17 دولة) بالإضافة 
إلــى ســت دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
توصلــت صبــاح امــس الجمعــة وبعــد ليلــة مــن 
المفاوضات المطولة إلى اتفــاق خاص يتم بموجبه 
تشــديد القواعد الخاصة بالميزانيات والدين العام 

في هذه الدول. 
وشــدد فايدمــان علــى أن الزعمــاء الأوروبيين 
تفاهموا على حزمة ماليــة وليس على اتحاد مالي 
مشــيرا إلى أن حقوق السيادة الوطنية في قضايا 

الميزانيــة للــدول المعنيــة ســتبقى محفوظــة فــي 
أصلها. 

ونفــى فايدمان أن يكون اتفــاق القمة نص على 
منح المؤسســات الأوروبية حقوق تدخل مباشــر 

في الميزانيات الوطنية لكل دولة. 
وأعــرب فايدمــان عــن اعتقــاده بأنــه لا يمكــن 
لســندات اليــورو في ظل هــذه الأوضــاع أن تحل 
المشــاكل الأساســية للدول ذات الديون الضخمة 

وإنما ستعمل هذه السندات على تفاقم المشاكل. 
وجــدد فايدمــان رفضــه للمطالــب الداعية إلى 
تدخل البنوك المركزية لحل أزمة الديون الســيادية 
مشــددا علــى أن حــل أزمــة الديــون هــو واجــب 

الحكومات. 

وزير مالية المانيا ورئيس بنكها المركزي يعتبران نتائج القمة الاوروبية خطوة لحل أزمة الديون 

■ دربان ـ رويترز: ربما يســمح لمســتثمرين من القطاع 
الخاص بالحصول على ائتمانات الكربون من خلال دفع 
مبالــغ للدول الفقيــرة لوقف تدمير الغابــات المدارية لكن 
قمــة مناخية تابعة للأمم المتحدة لــم تتفق على التفاصيل 

اللازمة لبدء هذا البرنامج الطموح.
وقطع الأشجار - التي تمتص الغازات المسببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري المســؤولة عن ارتفــاع حرارة الأرض 
- مســؤول عن نحو 20 في المئة من زيــادة انبعاثات هذه 
الغازات وتظهر الدراسات فقد نحو 0.4 فدان من الغابات 

كل ثانية في انحاء العالم.
وتعتقــد الــدول الغنيــة أن دفــع المــال للــدول النامية 
لمنع تدميــر الغابات المطيــرة طريقة فعالــة لمحاربة التغير 
المناخي، لكــن برنامج خفض الانبعاثــات بالحد من إزالة 
الغابات وتدهور الأرض لــم يتقدم كثيرا منذ طرحه للمرة 

الأولى عام 2007.
وتعهــدت دول غنية مثــل النرويج والولايــات المتجدة 
واســتراليا بنحــو أربعة مليــارات دولار للمســاعدة على 
إطــلاق البرنامــج في اندونيســيا والبرازيــل وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية ودول أخرى لتحسين الطريقة التي 

تجري بها إدارة الغابات.
وقــال القــرار الذي تبناه مؤتمــر المناخ فــي دربان بعد 

يوم من السجال إن الأموال الخاصة والعامة كذلك آليات 
السوق سيجري بحثها في إطار برنامج خفض الانبعاثات 
بالحــد من إزالة الغابات وتدهــور الأرض مما يفتح الباب 

أمام مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص.
ولــم ترد تفاصيل في نص القرار وســتجرى المزيد من 
المحادثات العام المقبل للاتفــاق على قواعد محددة تحكم 
مثــل تلك الخطــط. وأرجئــت أصعب القــرارات حتى قمة 
المناخ في الأســبوع القــادم. ولا يتوقع الكثير من المراقبين 
أن يشــهدوا صعودا في سوق برنامج خفض الانبعاثات 

بالحد من إزالة الغابات وتدهور الأرض قبل عام 2020.
لكــن المنظمــات غير الحكوميــة انتقدت ضعــف قواعد 
حماية المجتمعــات المحلية والســكان الأصليــين والتنوع 
البيولوجي من المســتثمرين الذين لا هم لهم سوى تحقيق 

أرباح من البرنامج المدعوم من الأمم المتحدة.
وقــال راجــا جــارا وهــو مستشــار رفيع فــي منظمة 
(كيــر) بخصــوص برنامج خفض الانبعاثــات بالحد من 
إزالة الغابــات وتدهور الأراضي «بنــود ضمانات حماية 

الغابات
غير مترابطة... هذه أنباء ســيئة للملايين من الســكان 
الأصليــين والمجتمعات المحلية التي تعتمد مصادر أرزاقها 

على الغابات».

احتمال السماح للقطاع الخاص 
بالحصول على ائتمانات الكربون لتمويل 
برنامج بالأمم المتحدة لحماية الغابات 

■ دوربان ـ ا ف ب: افضت المفاوضات الماراتونية 
حـول المناخ فجر امس الاحد فـي دوربان في جنوب 
افريقيـا الـى خارطة طريـق باتجاه اتفاقيـة في هذا 
الشـأن العام 2015 تشـمل للمـرة الاولـى كل الدول 

لمكافحة الاحترار المناخي.
وتنفـس ممثلـو حوالـى 190 دولـة شـاركوا فـي 
هـذا المؤتمر الصعداء بعدما تجنبـوا كارثة في ختام 
14 يومـا وليلتـين كاملتين من التفـاوض. وقد علقت 
كريسـتيانا فيغويريـس مسـؤولة المنـاخ فـي الامم 
المتحدة علـى الاتفـاق بقولها «على شـرف مانديلا: 
يبدو الامر مسـتحيلا على الـدوام حتى يتم الاتفاق. 

وهذا ما حصل!» 
بثقلـه  القـى  الـذي  الاوروبـي،  الاتحـاد  ان  الا 
للتوصـل الـى اتفاق ملـزم قانونـا اكتفى فـي ختام 
الاجتمـاع الذي طغت عليه ازمة اليورو، بنص يترك 

مسألة الطابع الملزم للميثاق المناخي المقبل معلقا. 
وقـد رحـب الاتحاد امـس بمـا اعتبـره «اختراقا 

تاريخيا» تحقق في «مكافحة التغير المناخي». 
ان  بيـان  فـي  الاوروبيـة  المفوضـة  وقالـت 

«اسـتراتيجية الاتحـاد الاوروبـي كانـت مجديـة»، 
موضحـة ان الاتحاد «كان يطمـح الى اكثر من مجرد 

تطبيق قرارات وتمكن من تحقيق ذلك». 
والاتفاق الذي سيسمح بتمديد العمل ببروتوكول 
كيوتـو بعد العام 2012 وتجنب الفشـل بعد سـنتين 
علـى خيبـة امـل كوبنهاغـن، لا يترافـق مـع رفع في 
مسـتوى وعـود الـدول فـي خفـض انبعاثاتهـا من 
الغازات المسـببة لمفعول الدفيئـة. والوعود الحالية 
غيـر كافيـة بتاتـا لاحتـواء الاحتـرار المناخي تحت 

عتبة الدرجتين المئويتين. 
فامام معارضة الهند الشديدة، وافق الاوروبيون 
فـي نهاية المطـاف على صياغة تصـف الاتفاق المقبل 
على انه «بروتوكول او وثيقة قانونية اخرى او حل 

منسق يكون له مفعول قانوني». 
ويكمـن الهـدف فـي البـدء بتنفيـذ هـذا الاتفـاق 

اعتبارا من العام 2020. 
واعتبر الممثل الامريكي لشؤون المناخ تود شتيرن 
ان «الامور انتهت بشـكل جيد في نهاية المطاف. انها 
المـرة الاولى التي توافق فيهـا دول نامية على اتفاق 

قانوني» حول المناخ. 
الا ان القـرارات التـي اتخـذت فجـرا فـي هـذه 
المدينـة الواقعة علـى المحيط الهندي اقـل بكثير مما 
تقتضتيه الضرورات المناخية على ما اسفت المنظمة 
غيـر الحكوميـة اوكسـفام واصفـة مـا تم التوصـل 
اليـه بانه «اتفاق الحـد الادنى» الـذي يجعل العالم 
«يتجـه نصـف نائـم نحـو ارتفاع فـي الحـرارة من 
اربـع درجات».  ومـع «خارطة الطريـق» هذه وافق 
الاوروبيـون علـى تمديـد بروتوكول كيوتـو الى ما 
بعـد العـام 2012.  وبروتوكول كيوتو، الـذي ابـرم 
في كانون الاول/ديسمبر 1997 ودخل حيز التنفيذ 

في شـباط/فبراير 2005، يفرض علـى الدول الغنية 
باسـتثناء الولايـات المتحـدة التـي لم توقـع عليه، 
خفـض انبعاثاتهـا مـن المواد المسـؤولة عـن ارتفاع 

حرارة الارض وفي مقدمتها ثاني اكسيد الكربون. 
وكان هـذا التمديـد مطلبـا كبيرا للدول الناشـئة 
الغنيـة  الشـمال  بلـدان  ان  التـي تذكـر باسـتمرار 
تضطلع بمسـؤولية «تاريخية» في تراكم مستويات 

ثاني اكسيد الكربون في الجو. 

واقـرت فـي دوربان كذلـك آلية عمـل «الصندوق 
الاخضر» لتوفير مسـاعدة مالية للدول النامية على 

مواجهة التغير المناخي. 
الا ان المسـألة الرئيسـية المتمثلـة بتمويـل هـذا 
الصنـدوق بقيت حتى الان مـن دون جواب كامل في 
حـين ان الالتـزام المتخذ قبل سـنتين فـي كوبنهاغن 
ينـص علـى التوصـل الـى مئة مليـار دولار سـنويا 

اعتبارا من العام 2020. 
وشـدد الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مون 
خلال الاسـبوع الحالي فـي دوربان علـى ان العالم 
«دخل مرحلة غموض اقتصادي وحقبة من التقشف 
المالي.الا انني اشـدد مجـددا على الاهميـة الحيوية 

للالتزام الدول النامية تعهداتها». 
وسـيدخل مؤتمـر دوربـان الـذي اختتـم بتأخر 
36 سـاعة تاريخ المفاوضـات المناخيـة المعتادة على 

التمديد اصلا، مسجلا رقما قياسيا في هذا المجال. 
اما الموعد الكبير المقبل لدبلوماسية المناخ سيكون 
فـي قطر..اكبـر دول باعثـة لثانـي اكسـيد الكربون 

للفرد في العالم. 

انتهاء قمة دوربان باتفاق حد ادنى يضع خارطة 
طريق للتوصل الى اتفاق حول المناخ عام 2015

■ موسـكو - ا ف ب: يلقي اشـتداد 
الانتخابيـة  الاحتجاجيـة  الحركـة 
والمخاطـر الآتيـة مـن منطقـة اليـورو 
بظلالهمـا علـى الاسـواق فـي روسـيا 
حيث يتساءل المستثمرون حول الافق 

المستقبلية لبلد لا يزال نموه هشا.
والظاهرة غير المسبوقة منذ اسابيع 
عدة تتمثل في ان القلق بشـأن الوضع 
السياسي الداخلي يطغى على المخاوف 

بشأن منطقة اليورو والنمو العالمي. 
وقد تزعزت ثقة المسـتثمرين بسبب 
بهـا  منـي  التـي  الانتخابيـة  النكسـة 
الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» الذي 
سـجل اقل مـن 50٪ مـن الاصوات - 
اي بتراجـع 15 بالمئـة مقارنـة بنتيجة 
الانتخابـات فـي 2007- والتظاهـرات 
الـروس  الاف  فيهـا  يشـارك  التـي 
الانتخابـات  نتائـج  علـى  احتجاجـا 

مخالفـات  شـابتها  التـي  التشـريعية 
عديـدة بحسـب المعارضـة والمراقبـين 

الاجانب. 
ومنـذ الانتخابات التشـريعية التي 
جـرت الاحـد الماضي سـجلت بورصتا 
موسكو تدهورا، اذ تراجعت ميسيكس 
بنسبة حوالى 7٪ على مدى الاسبوع، 
ار.تـي.اس  بورصـة  تراجعـت  فيمـا 
9٪. ويـوم الثلاثـاء غـداة اول تجمع 
ضخـم للمحتجين على نتائـج الاقتراع 
تراجعت ميسـيكس بنسـبة 4٪ وار.

تي.اس ٪4.7. 
وفي اليـوم نفسـه اضطـر المصرف 
الروسـي العـام (في.اي.بـي) لتأجيل 
اصدار سـندات خزينة كان يفترض ان 
يسـمح بجمع «ما لا يقل عن 500 مليون 
دولار»، وذلك كما ذكر رسـميا «بسـبب 

اضطرابات في السوق المالية». 

لكن صحيفة (كومرسـانت) اشارت 
الخميس الماضي لتفسـير هذا التأجيل 
الى «عدم اسـتقرار سياسـي متنام في 

روسيا». 
واوضـح مصدر فـي احـد المصارف 
دفتـر  ان  للصحيفـة  العمليـة  المكلفـة 
عندمـا  عمليـا  اعـد  الشـراء  شـروط 
بـدات البورصتـان بالتراجـع مما دفع 

المستثمرين للتراجع عن عروضهم. 
وبحسـب (كومرسـانت) فانها المرة 
الاولـى منذ تسـعينات القـرن الماضي، 
عندما تخلفت روسـيا عن دفـع دينها، 
التـي ترغم فيها احداث سياسـية على 

الغاء اصدار سندات خزينة. 
وعلق محللون في سـيتي بانك على 
ذلـك بقولهـم فـي مذكـرة «ان السـوق 
الروسـية عاشت خلال اثني عشر عاما 
بدون خوف كبير من التغيير السياسي 

في القمة». 
واضافوا «لكن هذا النوع من المخاطر 
السياسـية يعود ونعتقد اننا سنشـهد 
علـى الارجـح ضغطا نحـو الانخفاض 
مـع خـروج المسـتثمرين مـن السـوق 
لانهم غير مسـتعدين لذلـك او لانهم لم 

يتوقعوا استمرار الاحتجاجات». 
وهـو نبـأ ينـذر بالشـؤم بالنسـبة 
بدايـة  منـذ  تتعـرض  التـي  للبـلاد 
السـنة لتسـارع مذهل لهروب رؤوس 
الامـوال قدر باكثر مـن 60 مليار دولار، 
منطقـة  اضطرابـات  وان  خصوصـا 
اليـورو والمخـاوف من انكمـاش عالمي 

تثير مخاطر اخرى. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وراجـع 
الخميـس توقعاتـه للنمـو في روسـيا 
خلال العـام 2012 الـى 3,5٪ بدلا من 

4.1٪ كما كان متوقعا قبل ذلك. 

وقـال صنـدوق النقـد الدولـي «ان 
اي تفاقـم للازمـة فـي منطقـة اليـورو 
قـد تتسـبب بانكمـاش عالمـي يترجـم 
بانخفاض اسـعار المـواد الاولية (...) 
وتجميدا مفاجئا للتمويلات والسيولة 
كبيـران  تهديـدان  وهمـا  المصرفيـة»، 
لروسـيا التي تعتمد بشـكل تام تقريبا 

على صادراتها من المحروقات. 
وامام تراجع ثقة الشـعب قد تضطر 
السـلطات الروسـية الـى اللجـوء الى 
تدابير شـعبوية لاعـادة الهـدوء، مما 
يؤدي الى تفاقم الوضع المالي كما حذر 

المحللون. 
وجاء فـي مذكرة لوكالـة التصنيف 
المالي ستاندارد أند بورز نشرت الاثنين 
الماضي «ان الارادة السياسية لمواصلة 
اصلاحـات حساسـة مثل تلـك المتعلقة 

بالتقاعد خفت قليلا على الارجح». 

حركة الاحتجاجات على الانتخابات وتداعيات
ازمة دول اليورو تثير قلق المستثمرين في روسيا

■ رومــا - د ب أ: التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
مونتي مساء الاحد مع رؤساء النقابات الرئيسية الثلاث 
وهي (سي جي آي إل) و(سي آي إس إل) و(يو آي إل).  
وذكرت وســائل إعــلام إيطاليــة أن اللقاء غير الرســمي 
بحث حزمة التدابير التقشــفية والإصلاحية التي يعتزم 
مونتــي إقرارها عبر البرلمان في موعد أقصاه نهاية أعياد 

الميلاد المقبلة. 
وتعارض النقابات بشــدة هذه التدابيــر التي تتضمن 
إصلاحــا لنظــام التقاعــد وإعــادة فــرض ضريبــة على 

العقارات. 
ومــن المنتظر أن يتم تنظيم إضراب عام في إيطاليا لمدة 

ثلاث ساعات اليوم الاثنين احتجاجا على هذه التدابير. 
مــن جانبهــا قالــت ســوزانا كاموســو رئيســة نقابة 
(ســي جي آي إل) أكبر نقابة عمالية فــي إيطاليا إنه في 
حال ظلــت هذه الحزمة علــى حالها «فلــن يمكن تحملها 

اجتماعيا». 

وأضافــت كاموســو أن العاملــين يطلبــون إلى رئيس 
الــوزراء تغيير اجزاء في هذه الحزمة تتجاهل المســاواة 
الاجتماعية الأمر الذي سيؤثر على العاملين والمتقاعدين. 
كان مونتي تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف 
بقيمــة 24 مليــار يورو (32 مليــار دولار) وكشــفت عنها 
حكومتــه المؤلفة مــن التكنوقــراط الأحد الماضي باســم 
مرسوم «إنقاذ إيطاليا» لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل. 

تهدف الإجراءات إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو. 
وتشــمل فرض ضريبــة جديدة علــى العقــارات وزيادة 
نســبتها 2٪ علــى ضريبة القيمــة المضافة فــي النصف 
الثانــي مــن العام القــادم وزيادة ســن التقاعــد وفرض 
ضريبــة جديدة على المــواد الفاخرة مثــل اليخوت وبذل 

جهود جديدة للحد من التهرب الضريبي. 
يذكــر أن حجــم الديــن العام فــي ثالث أكبــر اقتصاد 
فــي أوروبا يصل إلى 9ر1 تريليون يــورو حيث تأتي بعد 

اليونان كثاني أكبر ديون في منطقة اليورو(17 دولة). 

رئيس وزراء ايطاليا يسعى لاقناع النقابات
بتأييد الاجراءات التقشفية المقترحة

■ دبـي ـ رويتـرز: أغلقـت الأسـهم 
الإماراتيـة مرتفعـة امس الاحد وسـط 
تنامـي الآمال برفـع محتمـل لتصنيف 
البلاد من جانب شركة إم.إس.سي.آي 
الأسـهم  سـوق  وفتـح  للمؤشـرات 
الاسـتثمار  أمـام  المتوقـع  السـعودية 

الأجنبي المباشر.
وزاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 
0.9 في المئة مقلصا خسـائره في 2011 
إلـى 14.3 في المئة. وصعد سـهم إعمار 
بنـك  وسـهم  المئـة  فـي   3.3 العقاريـة 
الإمـارات دبـي الوطنـي 1.6 فـي المئـة 
وسـهم أرابتك القابضة للبنـاء 2.7 في 

المئة.
 14 فـي  إم.إس.سـي.آي  وسـتعلن 
كانـت  إذا  مـا  الاول/ديسـمبر  كانـون 
العربيـة  الإمـارات  تصنيـف  سـترفع 
المتحـدة وقطـر إلى سـوق ناشـئة من 
سـوق ناشـئة جديـدة بعـد أن أرجأت 
قرارهـا مـن حزيران/يونيو في خطوة 
اسـتثمارات  جـذب  فـي  تسـاهم  قـد 

أجنبية.
وقال سـامر الجاعونـي المدير العام 
للوسـاطة  الاوسـط  الشـرق  لشـركة 
الماليـة «تتوقـع بعـض المؤسسـات أن 
تأخـذ إم.إس.سـي.آي قـرارا إيجابيا 
وحتى إذا لم يحدث ذلك فلن يخسـروا 
شـيئا. مع الأخذ في الاعتبار انخفاض 
الأسـعار فإن المسـتثمرين يستطيعون 

الاستفادة من أي مكاسب محتملة».
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 
بنسـبة 0.7 فـي المئـة مدعومـا بأسـهم 

البنوك.
وزاد سهم بنك أبوظبي الوطني 1.9 
في المئة وسـهم بنك الخليـج الأول 1.6 

في المئة.
واسـتمدت الأسـواق الدعـم أيضـا 
من آمال في الاسـتفادة مـن ضخ أموال 

جديدة في سوق الأسهم السعودية.
تنـوي  المملكـة  إن  مصـادر  وقالـت 
السماح للمستثمرين الأجانب الذين لا 
تقل اسـتثماراتهم عن خمسـة مليارات 
بشـكل  محليـة  أسـهم  بشـراء  دولار 

مباشر.
وقال بـول غامبـل رئيـس البحوث 
في جدوى للاستثمار ومقرها الرياض 
«ربمـا يشـجع ذلـك مديـري صناديـق 
مـن  مزيـد  توجيـه  علـى  (أجنبيـة) 

الاهتمام للمنطقة بأسرها».
وفـي عمان سـاهمت مشـتريات من 
مؤسسـات محلية في دفع مؤشر سوق 
مسـقط لـلأوراق الماليـة للصعـود 0.8 
بالمئة مسـجلا أعلى مستوى في عشرة 
أسـابيع. وقـال محللـون إن الأسـعار 
الجذابة وتوقعـات توزيعـات الأرباح 

المرتفعة دعمت الشراء.
وارتفعت أسـهم بنك مسـقط 1.1 في 
المئـة والعمانية للاتصـالات (عمانتل) 

1.2 في المئة.
وقال كاناجا صندر رئيس الخليجية 
بادر لاسـواق المال «بصفة عامة نعتقد 
ان نسـبة المخاطـرة للعائـد سـتتحول 
لنطـاق ايجابي علـى المدى المتوسـط. 
رأينا اقبـالا من المؤسسـات المحلية في 
البورصة». وتابع «المؤسسـات المحلية 
الاسـهم  أسـعار  بمتابعـة  مشـغولة 

والتوزيعات النقدية».
وفـي أنحاء أخرى انخفض المؤشـر 
الرئيسـي للسـوق السـعودية بنسبة 
0.2 في المئة لينزل من أعلى مستوى في 
أربعة أشهر الذي سجله يوم السبت مع 
قيام بعض المسـتثمرين بجني الأرباح 
بينما قـام البعض الآخر بتكوين مراكز 
في أسـهم الشركات الكبيرة قبل إعلان 

نتائجها السنوية.
وقال طارق الماضي وهو محلل مالي 

يقيم في الريـاض «تتحول الأموال من 
التأمـين إلى الكيماويـات والبنوك لكن 
المبالغ (المسـتثمرة) مستقرة. سنعرف 
نتائـج الشـركات قريبا ويبنـي الناس 

(مراكز) قبل إعلانها».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وهبـط 
للصناعات الأساسـية (سابك) 0.5 في 
المئة وسهم الأسمدة العربية السعودية 
1.7 في المئة وسـهم بنـك الراجحي 0.4 

في المئة.
مؤشـر  هبـط  الكويـت  وفـي 
السوقبنسـبة 0.2 فـي المئـة منخفضـا 

15.8 في المئة منذ بداية 2011.
وحـل أميـر الكويـت الشـيخ صباح 
الاحمـد الصباح البرلمان يـوم الثلاثاء 
الحكومـة  اسـتقالت  بعدمـا  الماضـي 
الشـهر الماضـي فـي واحدة مـن أعنف 
الأزمات السياسية في الدولة المصدرة 

للنفط.
وقال متعامل في الكويت رفض نشر 
اسـمه «بصفة عامة المعنويات سـلبية 
نتيجـة عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي. 
كان ينظـر لحـل البرلمـان في السـابق 
علـى انـه خطـوة ايجابيـة وتقدميـة. 
ولكن الاختلاف هـذه المرة انه لا توجد 
ربمـا  السـوق  أن  وأضـاف  حكومـة». 
تصعـد اذا جرى انتخـاب برلمان جديد 

باعضاء جدد. 
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبي ارتفـع المؤشـر 0.9 في المئة 
إلـى 1397 نقطـة. ايضـا فـي أبوظبـي 
ارتفـع المؤشـر 0.7 فـي المئة إلـى 2459 
نقطـة. كما ارتفـع المؤشـر العماني 0.8 

في المئة إلى 5605 نقاط.
وتراجع المؤشـر السـعودي 0.2 في 
المئة إلى 6288 نقطة. كما تراجع المؤشر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5853 نقطة.

صعود أسهم الإمارات وسط آمال 
برفع التصنيف وأداء متباين لأسهم الخليج

اعضاء وفود ونشطاء يراقبون على الشاشات وقائع المؤتمر في ساعة متأخرة من ليل السبت ـ الاحد
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نجم الترجي التونسي مويلحي (وسط) في منافسة مع قدير كيتا نجم السد القطري (يسار) بينما انفرد زميله خالد شمام (اقصى اليمين) بالكرة

■ ناجويا ـ د ب أ: تغلب فريق السد القطري 
علـى الترجي التونسـي 1/2 الأحد فـي المباراة 
التي جمعـت بينهما فـي الدور الثانـي لبطولة 
كأس العالـم للأنديـة لكـرة القـدم على اسـتاد 
أول  فـي  اليابانيـة،  ناجويـا  بمدينـة  تويونـا 

مشاركة للفريق بالبطولة. 
وأنهـى السـد الشـوط الأول متقدمـا بهدف 
نظيـف سـجله خلفـان ابراهيم خلفـان قبل أن 
يضيـف عبد الله كونـي الهدف الثانـي للفريق 
فـي بداية الشـوط الثاني، فيما سـجل أسـامة 
الدراجـي الهـدف الوحيد للترجي فـي الدقيقة 

 60
ويلتقي السـد مع فريق برشـلونة الأسباني 
في المربع الذهبي فيما يلتقي الترجي في مباراة 
تحديد المركز الخامس مع الخاسـر مـن المباراة 
التي تجمع بين مونتيري المكسـيكي و كاشـيوا 

ريسول الياباني في وقت لاحق . 
فريقـا  الأنديـة  مونديـال  قرعـة  ووضعـت 
السـد والترجي فـي مواجهة مبكرة سـويا هي 
ليسـت الأولـى بـين الفـرق العربية فـي تاريخ 
هذه البطولة حيث سـبق لاتحاد جدة أن أطاح 
بالأهلـي المصـري مـن البطولـة في عـام 2005 
وذلك ضمن مشاركات مسـتمرة للفرق العربية 

من آسيا وأفريقيا في هذه البطولة. 
وكانت البداية عن طريق النصر السـعودي 
والرجـاء البيضـاوي المغربـي فـي عـام 2000 

بالبرازيل. 
وعندمـا عـادت البطولـة لتقـام بـين أبطال 
القـارات السـت بدلا مـن الاقتصار علـى بطلي 
أوروبـا وأمريـكا، مثـل الكـرة العربيـة فريقـا 
الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في عام 
2005 ثـم واصل الأهلي مشـاركته فـي بطولتي 
2006 و2008 بينمـا كانـت المشـاركة من نصيب 
النجـم السـاحلي فـي عـام 2007 حيـث أقيمت 

البطولة باليابان من 2005 إلى 2008. 
وفي العامـين الماضيين، انتقلت البطولة إلى 
أبـو ظبـي بالإمـارات لتحافـظ الفـرق العربية 
علـى تواجدها فـي المونديال العالمـي من خلال 
فريقي أهلي دبي الإماراتي عام 2009 والوحدة 
الإماراتـي عـام 2010 بصفتهما ممثلـين للدولة 
المضيفـة رغم عـدم فـوز أي فريق عربـي بلقب 

آسيا أو أفريقيا. 
وكان الأهلـي المصـري هـو صاحـب أفضـل 
إنجـاز للفـرق العربيـة فـي تاريـخ مونديـال 
الأندية حيث نجح خلال مشـاركته الثانية عام 

2006 في الفوز بالمركز الثالث في البطولة. 
وتوج الترجي بلقـب أفريقيا بعد الفوز على 
الـوداد البيضـاوي المغربـي فـي نهائـي عربي 
خالص بـدوري الأبطال الأفريقـي ليضيف هذا 
اللقـب إلـى لقبي الـدوري والكأس فـي تونس 
حيث أصبح الترجي هـو البطل المتوج لتونس 

ما بعد ثورة الياسمين. 

وفي المقابل، توج السـد بلقـب دوري أبطال 
الكـوري  تشـونبوك  علـى  فـوزه  بعـد  آسـيا 
الجنوبـي في النهائي ليسـتعيد سـطوة الكرة 

العربية على لقب دوري الأبطال 
بدأت المباراة بفترة جس نبض بين الفريقين 
اسـتمرت طوال الدقائق العشـرة الأولى حيث 
لـم ينجح أي مـن الطرفين في تشـكيل خطورة 

حقيقية على مرمى المنافس. 
وبعـد مـرور الدقائـق العشـرة الاولـى من 
المباراة اتضـح تماما التفوق الميداني من جانب 
الفريـق التونسـي، الـذي أجبـر منافسـه على 

البقاء في منتصف ملعبه دون تقدم. 
وحاول يوسف المساكني أن يجرب حظه في 
التسديد ولكن محمد صقر حارس السد كان له 

بالمرصاد. 
وضغط الترجـي بكافة خطوطه لاسـتغلال 
حالـة النشـاط التـي يعيشـها لاعبـي الفريق، 
مسـتغلا سـرعات خالد مولحـي والكاميروني 

يانيك ندجينج والمساكني. 
واسـتمرت المحاولات التونسية دون توقف 
وحرم القائم الأيسر ندجينج من تسجيل هدف 

محقق للترجي إثر قذيفة صاروخية. 
وأنقـذ صقـر فريقـه السـد من هـدف محقق 
فـي الدقيقـة 25 إثر تسـديدة قوية من يوسـف 
المسـاكني، قبـل أن يعود اللاعب نفسـه ويطق 
قذيفة صاروخية أبعدها حارس السد بأطراف 

أصابعه إلى ضربة ركنية. 
وأهـدر الترجـي العديد من الفـرص المحققة 
التـي كانـت كفيلة بحسـم المبـاراة فـي الوقت 
الـذي اكتفـى فيه السـد بـأداء الـدور الدفاعي 

دون أن يخاطر بشن أي هجمات. 
وعلى عكس سـير المباراة تقدم فريق السـد 
بهدف في الدقيقة 33 عن طريق خلفان ابراهيم 
الخلفان، بعد أن سدد عبد القادر كيتا كرة قوية 
مـن الناحيـة اليمنى لمنطقـة جزاء السـد ولكن 
صقر أخطأ وأبعـد الكرة في اتجاه رأس خلفان 

الذي لم يتوان عن افتتاح التسجيل لفريقه. 
وعقـب الهـدف عـادت المبـاراة إلـى سـابق 
عهدها، حيث عـاد الترجي للهجوم المكثف فيما 
عـاد السـد لأداء الـدور الدفاعـي، ولكـن دون 

هجمات محققة من جانب الفريق التونسي. 
وكاد ندجينـج أن يـدرك التعـادل للترجـي 
في الدقيقة 38 من متابعة لكرة طائشـة سقطت 
أمامـه داخـل منطقة الجـزاء، ولكن سـدد فوق 
العارضـة وهـو علـى بعـد يـاردت قليلـة مـن 

المرمى. 
واكتفـى فريـق الترجي بالتسـديد من بعيد 
خـلال الدقائـق الخمـس الأخيـرة، أمـلا في أن 
تعرف إحدى هذه التسديدات طريقها للمرمى، 
ولكـن ذلـك لم يحـدث ليطلـق الحكـم صافرته 
معلنا نهاية نصف المبـاراة الاول بتقدم الفريق 

القطري بهدف نظيف. 

السد القطري يسقط الترجي التونسي ويصطدم ببرشلونة في مونديال الأندية 

■ ناجويـا ـ د ب أ: حقـق فريـق كاشـيوا اليابانـي 
فـوزه الثانـي علـى التوالـي فـي بطولـة كأس العالـم 
للأندية لكرة القدم وأسـقط ضيفه مونتيري المكسيكي 
4/5 بضربـات الجـزاء الترجيحيـة الأحـد فـي المباراة 
التي جمعت بينهما في الدور الثاني على استاد تويوتا 
بمدينـة ناجويـا اليابانية، فـي أول مشـاركة للفريقين 

بالبطولة. 
وجـاءت المبـاراة ماراثونيـة حيـث انتهـى الوقـت 
الاصلـي بتعـادل الفريقـين 1/1 ليحتكـم الفريقـان إلى 
وقتـا إضافي لم يشـهد أي جديـد، لتكون كلمـة الفصل 

عبر ضربات الجزاء الترجيحية. 
وانتهـى الشـوط الأول بتعـادل الفريقين سـلبيا ثم 
تقـدم الفريـق اليابانـي بهدف فـي الشـوط الثاني عن 
طريق لياندرو دومنجيز قبل أن يدرك هومبرتو سوازو 

التعادل لمونتيري. 

ويلتقي كاشـيوا مـع فريق سـانتوس البرازيلي في 
المربع الذهبي بينما يلتقـي مونتيري في مباراة تحديد 
المركـز الخامس مع الترجي التونسـي الذي خسـر أمام 

السد القطري 2/1 في وقت سابق . 
بـدأت المبـاراة بضغـط هجومـي مكثـف مـن جانب 
الفريـق المكسـيكي أملا في تسـجيل هـدف مبكر يحبط 
به حماس الجماهير الحاضرة في أرض الملعب لمساندة 
فريق كاشيوا.  ودخل فريق كاشيوا أجواء المباراة بعد 
مرور خمس دقائق من البداية بفضل تحركات ريوشـي 

كوريساوا و لياندرو دومنجيز. 
وكاد نيـري كاردوزو أن يفتتـح التسـجيل للفريـق 
المكسـيكي في الدقيقة العاشـرة ولكن تسديدته القوية 

ذهبت في أحضان الحارس تاكانوري سوجينو. 
وتصدى القائم لفرصة هدف محقق لفريق مونتيري 

إثر تسديدة صاروخية من هومبرتو سوازو. 

ورد الفريـق اليابانـي بهجمة مرتدة سـريعة انتهت 
بتصويبة قوية من ناويا كوندو في منتصف المرمى. 

وبعد مرور النصف الساعة الأولى من شوط المباراة 
الأول اقتسم الفريقان السـيطرة على مجريات المباراة 

ولكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك. 
وحصل كاشـيوا على ضربة حرة مباشـرة سـددها 
كونـدو ولكـن جوناثـان أوروزكـو حـارس مونتيـري 

تصدى له بثبات. 
ولـم تشـهد الدقائـق الخمـس الأخيرة من الشـوط 
الأول أي جديـد ليطلـق الحكـم صافرتـه معلنـا نهايـة 

نصف المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيا. 
ولـم يتغيـر الحـال فـي الدقائـق الأولـى مـن بداية 
الشـوط الثاني حيـث هجمات غير مؤثـرة على المرمين 
فـي الوقت الذي مالت فيه كفة الخطورة بعض الشـيء 

لصالح كاشيوا. 

وبعـد مرور ثمانـي دقائق من بداية الشـوط الثاني 
افتتح لياندرو دومنجيز التسجيل للفريق الياباني من 

تسديدة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء. 
ولكـن لـم تـدم فرحـة كاشـيوا طويـلا حيـث نجـح 
مونتيـري بعد خمس دقائق فقط في إدراك التعادل عن 
طريق هومبرتو سوازو إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت 
عند نيري كاردوزو في الناحية اليمنى ليمرر كرة متقنة 
داخل منطقة الجزاء ليلمسها سوازو مباشرة إلى داخل 

الشباك. 
وكاد ناويا كوندو أن يسجل الهدف الثاني لأصحاب 
الأرض مـن تسـديدة مباشـرة ولكـن ذهبت سـهلة في 

أيدي حارس مونتيري. 
ورد خيسوس زافالا لاعب وسط مونتيري بتسديدة 

قوية ضلت طريقها للمرمى. 
وجـاء الشـوط الثاني أقوى من نظيـره الأول ولكن 

كلا الفريقين فشـلا في اسـتغلال الفـرص الكثيرة التي 
سـنحت لهمـا، في ظـل اعتماد كاشـيوا علـى الهجمات 
الطوليـة علـى الأطـراف فـي الوقـت الـذي لجـأ فيـه 
مونتيـري إلـى التمريـر فـي العمـق مـع اللعب بشـكل 

متوازن بين الدفاع والهجوم. 
وظهـر الحـرص واضحـا علـى كلا الفريقـين خـلال 
الدقائـق العشـرة الأخيـرة من المبـاراة، حيـث تراجع 
مسـتوى الأداء بعض الشيء في ظل الالتزام بالواجب 

الدفاعي، خوفا من هدف طائش قد يصعب تعويضه. 
ومـرت الدقائـق الأخيـرة من الشـوط الثانـي دون 

جديد ليحتكم الفريق إلى وقت إضافي على شوطين. 
ولـم ينجـح أي مـن الفريقين فـي هز الشـباك طوال 
الشـوطين الإضافيين لتكون كلمة الفصـل عبر ضربات 
الجـزاء الترجيحيـة، التـي حسـمها الفريـق الياباني 

لصالحه. 

كاشيوا الياباني يقهر مونتيري المكسيك ويصعد لمواجهة سانتوس بمونديال الأندية 

مدريد ـ د ب أ: لقن برشلونة منافسه 
العنيد ريال مدريد درسا جديدا قاسيا 
في الدوري الأسباني وتغلب عليه 1/3 
في المرحلة السادسة عشر من المسابقة 
ليتوج إمكانياتـه العالية بنصر جديد 
فـي لقـاءات القمـة «الكلاسـيكو» مـع 

النادي الملكي. 
وأكد برشـلونة بقيادة مديره الفني 
جوسـيب جوارديـولا أنـه الأفضل في 
العالـم بعدما نجح مجددا فـي التغلب 
على فريـق ريـال مدريد بقيـادة المدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
فشـل حتى الآن في حل طلاسم الفريق 

الكتالوني في الدوري الأسباني. 
سـجله  علـى  جوارديـولا  وحافـظ 
خاليـا مـن الهزائـم أمـام الريـال فـي 
مسابقة الدوري الأسباني منذ أن تولى 

تدريب برشلونة في عام 2008. 
وتغلـب برشـلونة، حامـل اللقـب، 
علـى جميع الضغـوط التـي حاصرته 
في الفترة الماضية لاتساع الفارق بينه 
وبين ريال مدريد بشكل لم يحدث على 

مدار المواسم الثلاثة الماضية. 
ونجـح الفريـق الكتالونـي بقيـادة 
نجمه الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسـي 
فـي توجيـه لطمة جديـدة إلـى نجوم 
النادي الملكي الذيـن تقدموا بهدف في 
الدقيقة الأولى قبل أن يحول برشلونة 

تأخره لفوز ثمين بثلاثية مثيرة. 
ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة 
لينتـزع الصـدارة مـن الريـال بفـارق 
الأهداف أمام ريـال مدريد الذي خاض 
مبـاراة أقـل من برشـلونة ويسـتطيع 
التقـدم بفـارق ثـلاث نقـاط إذا حقـق 
الفوز في مباراته القادمة بينما يشارك 
العالـم  كأس  بطولـة  فـي  برشـلونة 

للأندية المقامة حاليا باليابان. 
ويمثـل الفوز في هذه المبـاراة دفعة 
معنويـة هائلة لبرشـلونة قبل خوض 
فعاليـات مونديـال الأنديـة كمـا يمثل 
نقطة تفوق للفريق الكتالوني في حالة 
تسـاويه مع الريال في عدد النقاط في 
نهاية الموسـم بشـرط ألا يفـوز الريال 
فـي لقاء الإيـاب مع برشـلونة بنتيجة 

أفضل. 
ومني ريال مدريـد بالهزيمة الثانية 
لـه في الـدوري هـذا الموسـم كمـا أنها 
الهزيمـة الأولـى للفريـق بعـد عشـرة 
الـدوري  فـي  متتاليـة  انتصـارات 
الأسـباني وبعـد 15 فـوزا متتاليـا في 

مختلف البطولات. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المباراة 
الريـال  تقـدم  حيـث   1/1 بالتعـادل 
بهـدف مبكـر للغايـة سـجله المهاجـم 
الفرنسـي كريم بنزيمـة بعـد 22 ثانية 
فقـط من بدايـة اللقـاء اثر خطـأ فادح 

ارتكبـه فيكتـور فالديز حـارس مرمى 
برشلونة. 

الدولـي  التشـيلي  المهاجـم  ولكـن 
هـدف  سـجل  سانشـيز  أليكسـيس 
التعـادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 
30 بعـد تمريـرة سـحرية مـن زميلـه 

المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وفي الشوط الثاني، قدم البرازيلي 
مارسـيلو نجم ريال مدريد هدية ثمينة 
تشـافي  سـدد  عندمـا  برشـلونة  إلـى 
هيرنانديـز الكـرة مـن خـارج حـدود 
منطقـة الجزاء في الدقيقـة 53 لترتطم 
بمارسـيلو وتتهادى في اتجاه الزاوية 
البعيـدة إلى داخل الشـباك عن طريق 
الخطـأ مـن مارسـيلو الـذي احتسـب 

الهدف باسمه. 
وقضـى سيسـك فابريجـاس علـى 
آمال الريال فـي تحقيق التعادل عندما 
سجل الهدف الثالث لبرشلونة بضربة 
رأس رائعة في الدقيقـة 66 اثر تمريرة 
عرضية متقنة من زميله داني ألفيش. 

 216 رقـم  المبـاراة  هـذه  وتحمـل 
بـين  الكلاسـيكو  لقـاءات  تاريـخ  فـي 
الفـارق  الرغـم مـن  الفريقـين. وعلـى 
الكبيـر بينهمـا في عدد الألقـاب محليا 
وأوروبيـا لصالـح الريـال، تبـدو كفتا 
الفريقـين متوازنتـين بشـكل كبيـر في 
مواجهات الكلاسـيكو حيث فاز الريال 

برشلونة يصيب الريال ومورينيو «بالسكتة» ويحسم الكلاسيكو بالثلاثة 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكــد المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو 
المديــر الفني لفريق ريال مدريد الأســباني لكرة القدم تحمله 
مســئولية الهزيمــة 3/1 التي منــي بها فريقه أمام منافســه 
التقليدي العنيد برشــلونة في لقاء القمة (الكلاســيكو) بين 

الفريقين بالدوري الأسباني. 
ورغــم ذلك، أكد مورينيو أن «الحــظ لعب بعض الدور في 

هذا الفارق». 
وقــال مورينيــو «دون إغفال لحق وقــدرة الفريق الفائز، 
لعب الحــظ بعض الدور في هذاالفارق. ولكنه نتيجة لطبيعة 

كرة القدم ويجب أن نتقبلها كذلك». 
وأضاف «الحــظ يلعب دورا مهما فــي كل المباريات. بعد 
تقدمنا 1/صفر كان علينا أن نعزز تقدمنا وأن نصل بالنتيجة 
إلــى 2/صفر فــي ظل وجــود لاعب رائــع مثل كريســتيانو 
رونالدو يســجل من مثــل هذه الفرص فــي أي مباراة عادية 

ولكنه فشل في التسجيل هذه المرة». 
واعترف مورينيو بأن الحزن خيــم على لاعبي فريقه بعد 

المبارة ولكن فريقه ما زال متزنا من الناحية النفسية. 
ورغــم الهزيمة، أكــد مورينيو أن فريقه مــا زال قادرا على 

استعادة الصدارة والتربع عليها بجدارة. 
وأضاف «إذا نجحنا في تحقيق الفوز على أشبيلية مطلع 

الأسبوع المقبل، سنظل في الصدارة». 
وأكــد مورينيــو أن الهــدف الثالث لبرشــلونة كان مفتاح 
الصدمــة النفســية التي وجههــا الفريق الكتالونــي لفريقه. 
واعترف مورينيو بأن برشلونة تفوق على الريال في لقاءات 

الكلاسيكو بالمواسم الأخيرة. 
وقــال مورينيــو «الأرقام تجعــل الأمور ســهلة. من يفوز 
بمباريــات أكثر يكون أفضل مــن الآخر. هكذا تســير الأمور 

بشكل عملي». 

مورينيو: الحظ لعب دوره 
ولكن الصدارة ما زالت بأيدينا 

فـي 86 مواجهة بينما كان هذا الفوز هو 
رقم 85 لبرشـلونة مقابل 45 تعادلا بين 

الفريقين. 
وعلى مستوى مواجهات الكلاسيكو 
بين الفريقين في الدوري الأسباني، كان 
هذا الفوز هو السـابع عشـر لبرشلونة 
فـي 82 مبـاراة كلاسـيكو أمـام الريـال 
مقابـل 50 فـوزا للريـال و50 تعادلا بين 

الفريقين. 
وارتكـب فيكتور فالديـز خطأ فادحا 
فـي الثوانـي الأولـى مـن اللقـاء حيث 
حـاول تمرير الكـرة إلى أبيـدال ولكنه 
قدمهـا علـى طبق مـن ذهب إلـى آنخل 
دي ماريـا خارج حـدود منطقة الجزاء 
وحاول تمريرها إلى كريم بنزيمة داخل 
المنطقة لكنها اصطدمت بأقدام المدافعين 
وتهيأت إلى مسـعود أوزيل على حدود 
المنطقة ليسـددها مباشـرة ولكن الكرة 
ارتطمـت بالدفـاع مجددا وتهيـأت إلى 
بنزيمة المتحفز أمـام المرمى حيث لعبها 
دون عنـاء إلى داخل الشـباك من فوق 
فالديز ليكون هدف التقدم المباغت بعد 

22 ثانية فقط من بداية اللقاء. 
وفي الدقيقة السادسـة، كاد ميسـي 
يسـجل هـدف التعـادل عندما اسـتغل 
خطأ من سيرخيو راموس لاعب الريال 
ليخطـف  الأرض  علـى  سـقط  والـذي 
ميسي الكرة ويتقدم بها مراوغا مدافعي 
الريال بمهارة فائقة قبل تسـديد الكرة 
زاحفة في اتجـاه الزاوية البعيدة على 
يمين الحارس إيكر كاسياس الذي تألق 
وأخرج الكرة ببراعـة لضربة ركنية لم 

تستغل. 
وعاند الحظ برشـلونة مجداا عندما 
لعـب دانـي ألفيـش كـرة عرضيـة مـن 
الناحيـة اليمنى فـي الدقيقة التاسـعة 
لتصـل إلى أليكسـيس سانشـيز خلف 
دفاع الريال حيث لعبها مهاجم تشـيلي 
خـارج  ذهبـت  الكـرة  ولكـن  برأسـه 

المرمى. 
ورد ريـال مدريد بفرصـة مماثلة في 
الدقيقـة 11 اثـر تمريرة عرضيـة لعبها 
دي ماريا مـن الناحية اليمنى ووصلت 
علـى رأس بنزيمـة الخالي مـن الرقابة 
ليلعبهـا قويـة ولكـن فالديـز كان يقظا 

هذه المرة وأمسك بالكرة. 
وبعـد عـدة دقائق هـدأ فيهـا الأداء 
نسـبيا، أفلـت سانشـيز مـن الحصول 
علـى بطاقة صفـراء نتيجة لمـس الكرة 
باليـد اثر تمريـرة طولية وصلـت إليه 

خلف دفاع الريال. 
وباغت كريسـتيانو رونالـدو فريق 
باختراقـة   19 الدقيقـة  فـي  برشـلونة 
خـارج  مـن  قويـة  وتسـديدة  طوليـة 
منطقة الجزاء ولكـن فالديز تصدى لها 

بصعوبة قبل أن يبعدها الدفاع. 
أندريـس إنييسـتا اختراق  وحاول 
منطقـة جزاء ريـال مدريد مـن الناحية 
اليسرى في الدقيقة ولكن دفاع النادي 

الملكي نجح في التصدي له. 
وحصـل سيسـك فابريجـاس علـى 
ضربة حرة خارج حدود منطقة الجزاء 
مباشرة وسددها تشافي هيرنانديز في 
الدقيقة 23 ولكن كاسياس تألق مجددا 

وأبعدها لضربة ركنية لم تستغل. 
وأهدر رونالدو فرصة رائعة لتعزيز 
تقدم الريال فـي الدقيقة 25 اثر تمريرة 
مـن بنزيمـة وصلـت إليـه علـى حدود 
المرمـى  مواجهـة  فـي  الجـزاء  منطقـة 
ليسـددها مباشـرة ولكـن إلـى خـارج 

المرمى. 
ونال تشـابي ألونسـو لاعب الريال 
للخشـونة   26 الدقيقـة  فـي  إنـذارا 
مـع ميسـي كمـا نـال سانشـيز مهاجم 
برشـلونة إنـذارا فـي الدقيقـة التالية 

للخشونة مع دي ماريا. 
وبينما بدا أن الريـال فرض هيمنته 
على مجريات اللعب في وسـط الملعب، 
وجه «البرغوث» ميسـي إحدى لدغاته 
للنـادي الملكـي وراوغ أكثـر مـن لاعـب 
في وسـط الملعب قبـل أن يهدي تمريرة 
رائعـة إلى زميله سانشـيز الـذي تقدم 
بيبـي  البرتغاليـين  حراسـة  فـي  بهـا 
وكوينتـراو قبل أن يسـددها من داخل 
داخـل  إلـى  مباشـرة  المنطقـة  حـدود 
الشـباك في الزاويـة البعيدة على يمين 
كاسـياس ليكـون هـدف التعـادل فـي 

الدقيقة 30 . 
وتوتـرت أعصـاب لاعبـي الفريقين 
في الدقائق التالية مما أسـفر عن إنذار 
ميسـي فـي الدقيقـة 37 ولكـن الحـظ 
حالـف اللاعب عندمـا تغاضـى الحكم 
عـن إنذاره فـي الدقيقة 44 اثـر التحام 

عنيف مع تشابي ألونسو. 
مـن  الأخيـرة  الثوانـي  وشـهدت 
الشـوط الأول نشـاطا ملحوظـا من كل 
من الفريقين بغية تسجيل هدف التقدم 
ولكن جميع المحـاولات افتقدت للنهاية 

المناسبة. 
بـدأ  الثانـي،  الشـوط  بدايـة  وفـي 

■ مدريد ـ د ب أ: لم يستطع ساندرو روسيل رئيس 
نادى برشــلونة إخفاء سعادته الشديدة بالفوز المبهر 
لفريقــه علــى ملعب ريــال مدريــد 1/3 في كلاســيكو 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وقال روســيل «رغم أن التفوه بذلك ليس صائبا من 
الناحية السياســية، ولكــن اللاعبين فــازوا بدون أي 

عناء». 
وأضــاف «دائمــا ما أشــعر بالفخــر لرئاســة هذا 
النــادي، ولكن الآن أكثر فخرا، أريــد أن أهنئ جماهير 

برشلونة». 
ودافع روســيل عن حــارس المرمى فيكتــور فالديز 
بعد الخطأ الذي ارتبكه وأسفر عن تسجيل ريال مدريد 
الهدف الاول في الثواني الأولــى من المباراة، «الهدف 
الأول كان مفاجئــا، كان يمكــن أن يحــدث ذلك في أي 

وقت من المباراة». 
وأشــار «ولكن عندما بدأنا نســتحوذ على مجريات 
اللعب، وســيطر لاعبونا علــى منتصف الملعب، نجحنا 

في الفوز بهذه النتيجة». 
و أعــرب سيســك فابريجــاس لاعب وســط فريق 
برشــلونة عن ســعادته المفرطة عقب فــوز فريقه على 
ملعب ريال مدريد 1/3 في كلاسيكو الدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
وسجل فابريجاس الهدف الثالث للنادي الكتالوني 
مــن ضربة رأســية بعــد أن تكفــل زميليه اليكســيس 
سانشيز وتشــافي هرنانديز بتسجيل الهدفين الأول 

والثاني. 
ونقل الموقع الرسمي لبرشــلونة عن فيكتور فالديز 
حارس مرمى الفريق قوله «سنذهب إلى اليابان للفوز 

بلقب كأس العالم للأندية». 
وعاد فابريجاس ليؤكد «الشــوط الأول كان صعبا 
لإنهم طبقوا قاعدة رجل لرجل بشــكل رائع، ولكن في 

الشوط الثاني لعبنا بشكل رائع. 
وأعــرب لاعــب ارســنال الإنكليــزي الســابق عــن 
ســعادته برد فعل مــدرب جوســيب جوارديولا عقب 
تســجيل الفرنســي كريم بنزيمة هدف التقــدم لريال 
مدريد قبل مرور الدقيقة الأولى من بداية المباراة، «لقد 
لعبنــا أغلب أوقات المباراة بثلاثــة مدافعين، إنه انجاز 
رائع لنا في اســتاديو برنابيو، هــذا الفوز يقول الكثير 

بشأن الفريق». 
وأشار فابرجاس إلى أن فريقه سيسافر إلى اليابان 

«بمعنويات في السماء». 
ومن جانبه أوضح جيرارد بيكيه مدافع برشــلونة، 
حــول طريقة اللعــب التــي اتبعها جوارديــولا 3/4/3 
«كانــت النتيجة ضد مصلحتنا، ولكــن كان لدينا الثقة 
لتقديم مســتوانا المعهــود، وتطبيق طريقــة لعبنا، كنا 
نخطــط للعب بثلاثــة مدافعــين، ولكــن انتظرنا حتى 

الدقيقة العاشرة لفعل ذلك». 
وأوضــح تشــافي صاحــب الهــدف الثانــي «إننا 
أفضــل كثير من ريــال مدريد، لعبنا مبــاراة مذهلة من 
جميع الاتجاهات، إنها نقطة تحول، ولقد تركنا مدريد 
بمعنويات هائلة، فلســفتنا تعتمد علــى الحماس، ولا 

يمكن الفوز في برنابيو بدون ذلك». 
وألمح فيكتور فالديز «نواصل صنع التاريخ، مباراة 
تلو الأخــرى، حققنا فــوزا جديدا فــي برنابيو..فريق 
رائع وجماهير مذهلة، جاءت إلى برنابيو لمســاندتنا، 

سنذهب إلى اليابان للفوز بلقب كأس العالم». 

روسيل: برشلونة أسقط ريال مدريد دون أي عناء 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكد جوســيب جوارديــولا المدير 
الفني لفريق برشــلونة أن الجناح التشيلي اليكسيس 
سانشيز كان «معصوما من الخطأ» خلال الفوز المبهر 
علــى ملعب ريــال مدريد 1/3 فــي كلاســيكو الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وقــال جوارديــولا خــلال المؤتمر الصحافــي الذي 
أعقب المبــاراة «أليكســيس كان معصومــا من الخطأ، 
دائمــا ما يســعى لأداء دوره بجانب البحث عن أفضل 

المساحات، لقد قدم مساعدة مذهلة للفريق». 
ولــم يكتف سانشــيز فقــط بالحضــور المذهل في 
النــادي الكتالوني خــلال مباراة الأمــس، ولكنه لعب 
أيضا دورا رائعــا في تعديل النتيجة، حين أحرز هدف 

التعادل في الدقيقة 29. 

وتلقــى سانشــيز تمريــرة رائعــة مــن الأرجنتيني 
الموهــوب ليونيل ميســي ليســدد كــرة قوية ســكنت 
أقصى الزاوية اليســرى لمرمى إيكر كاسياس حارس 

ريال مدريد. 
وأوضح جوارديولا «ما قدمه (سانشيز) يحسب له 
تماما»، مشــيرا إلى أنه كان محتارا من الدفع باللاعب 
التشــيلي منذ البداية، قبل أن يقرر في النهاية الدفع به 
منذ الدقيقة الأولى، لإنه شعر بأن ذلك سيمنح النادي 

الكتالوني معدل أكبر من التفوق. 
وأصبــح سانشــيز /22 عاما/ ثاني لاعب تشــيلي 
يحرز هدفا خلال مباراة الكلاسيكو، بعد مواطنه إيفان 
زامورانو الذي ســجل هدفا لريال مدريد في كلاسيكو 

عام 1995. 

جوارديولا: اليكسيس سانشيز معصوم من الخطأ 

مصر تطمح في أن تظل 
على رأس قائمة جدول 

الميداليات بالدورة العربية 
محمــود  اللــواء  أكــد  أ:  ب  د  ـ  الدوحــة   ■
أحمــد علي رئيس اللجنــة الأولمبية المصرية أن 
الهــدف الأساســي مــن مشــاركة الرياضيين 
المصريين فــي دورة الألعــاب العربيــة المقامة 
حاليــا بالعاصمة القطرية الدوحــة هي البقاء 
في الصــدارة على المســتوى العربي من حيث 
العــدد النهائــي للميداليــات، رغــم اعترافه أن 
المنافسة ســتكون شرســة للغاية مع أكثر من 

بعثة عربية. 
وقال محمود أحمد أن الرياضيين المصريين 
تعاهدوا على تحقيق أفضل النتائج والحفاظ 

على صدراة جدول الميداليات. 
وأضاف «تعد الجزائر هي أقوى المنافسين 
لمصــر في العديد من اللعبــات على غرار ألعاب 
القــوى والجــودو وكــرة اليد والملاكمــة نظرا 
لتواجــد العديد من الأســماء البــارزة في هذه 
الرياضات بالإضافة إلى قطر البلد المستضيف 
الذي أكد منذ اليوم الأول من المنافسات رغبته 

في المنافسة بجدية على المراكز الأولى. 
واعتبر محمود أحمد علي أن العدد التقريبي 
من الميداليات التي تســعى البعثة المصرية إلى 
تحقيقه يتراوح بين 260 و265 ميدالية منها 80 

ذهبية والبقية بين فضية وبرونزية. 
واختتم تصريحاته قائلا «صحيح أن العديد 
من الدول العربية قطعت أشــواطا متقدمة من 
التطــور في عــدة رياضــات فرديــة وجماعية 
ولكن تبقى الريادة لمصــر ونأمل أن نؤكد ذلك 

خلال مشاركتنا الحالية. 

تأجيل مباراة الأهلي 
والاسماعيلي لأسباب أمنية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قرر الاتحاد المصري لكرة 
القدم الأحد تأجيل مباراة الأهلي والاسماعيلي 
ضمــن منافســات الأســبوع الســابع للــدوري 
المصري والتي كان من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 

باستاد القاهرة الدولي، لأجل غير مسمى. 
أكد عزمــي مجاهد المتحدث الاعلامي باســم 
الاتحــاد المصــري لكــرة القــدم أنه تقــرر إلغاء 

مباراة الأهلي والاسماعيلي لدواعي أمنية. 
أضاف أن وزارة الداخلية المصرية قد أرسلت 
خطابا إلــى الاتحاد المصري للعبة الأحد تطالبه 

من خلالها بتأجيل اللقاء إلى أي وقت لاحق. 
يذكــر أن ألتــراس الأهلــي توعــدت في وقت 
سابق باقتحام ســتاد القاهرة الدولي لحضور 
مبــاراة الأهلي والاســماعيلي خاصة وأن لجنة 
المســابقات بالاتحاد المصري قــررت إقامة تلك 
المبــاراة بدون جمهــور تنفيذا لعقوبــة الايقاف 

بسبب استخدام الشماريخ. 

لفريـق  الفنـي  المديـر  معلـول  نبيـل  ودفـع 
الترجي بهاريسون افول بدلا من المالي ادريسا 

كوليبالي في بداية الشوط الثاني. 
وبعـد مـرور ثـلاث دقائـق فقـط مـن بداية 
الشوط الثاني أضاف السد الهدف الثاني بعدما 
ارتقى الكوري لي جونج سـوو برأسه لتمريرة 
عرضية داخل منطقـة الجزاء ليمهدها أمام عبد 
الله كوني أمام المرمى مباشـرة ليلمسها الأخير 

بسهولة إلى داخل الشباك. 
وكثـف الترجـي مـن محاولاتـه الهجوميـة 
أملا فـي تقليص فارق الهدفين فـي الوقت الذي 
انحصر فيه السـد في منتصـف ملعبه للحفاظ 

على غنيمته. 
وكاد عبد الله كوني مدافع السـد أن يسـجل 
هدفا عـن طريق الخطـأ في مرمـى فريقه ولكن 

الكرة مرت بالكاد بجوار القائم. 
وأحـرز أسـامة الدراجـي هدفـا للترجي من 
ضربـة حـرة مباشـرة مـرت مـن فـوق رؤوس 
الجميع وسـكنت الزاوية اليمنى لمرمى صقر في 

الدقيقة 60. 
وحصـل الترجـي علـى ضربة حـرة جديدة 

ولكنه لم يحسن استغلالها هذه المرة. 
واشـهر حكم المبـاراة البطاقـة الصفراء في 
وجـه وليـد الهيشـري لاعـب الترجـي لتدخله 

بعنف مع عبد القادر كيتا. 
وأجرى جورج فوسـاتي المدير الفني لفريق 
السد أولى تغييراته بنزول طاهر محمد بدلا من 
وسام عبد المجيد قبل أن يدفع بيوسف علي بدلا 
من خلفـان ابراهيـم، ورد عليه ملعـول بالدفع 

بخالد العياري بدلا من أسامة الدراجي. 
وسـجل الترجـي هدفـا قبـل 12 دقيقـة على 
نهايـة المبـاراة ولكـن الحكـم الغـاه بداعي أن 
الكرة لمسـت يـد ندجينج قبـل ان يسـدد الكرة 
فـي الشـباك.  وحـاول الترجي خـلال الدقائق 
الخمـس الأخيرة أن يـدرك التعادل بـأي ثمن، 
وكاد وليد الهيشـري أن يخطـف هدفا قاتلا من 

تسـديدة قوية مـن خارج منطقة الجـزاء ولكن 
صقر أنقذ الموقف بثبات. 

وأهـدر الترجـي فرصـة أخـرى محققـة قبل 
أن يسـجل العياري هدفا فـي الدقيقة الأخيرة، 

الغاه الحكم بداعي التسلل. 
ورغم المحـاولات المضنية من جانب الترجي 
إلا أن التوفيـق غـاب عـن الفريـق في اللمسـة 
الأخيرة.وتعمـد لاعبـو السـد إضاعـة الوقـت 
فـي الدقائق الأخيرة من المباراة ليشـهر الحكم 
البطاقـة الصفراء في وجه كوني، قبل أن يطلق 
صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز السد بهدفين 

لهدف. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ خرجت المواجهة الى العنف، بين ســورية وحلفائها، والغرب وحلفائه، 
وبات الحديث شبه مؤكد عن أن البحر الأبيض المتوسط سيتحول إلى ساحة 
مواجهــة لا مثيل لها منذ انتهــاء الحرب العالمية الثانيــة، خاصة بعد تحريك 
كلّ من روســيا والولايات المتحدة الأمريكيــة لبوارجهما وحاملات طائراتها 
إلى المنطقة، وتأكيد الجانب الرّوســي على تزويده لســورية بأحدث منظومة 
للدفاع الجــوي، بما فيها صواريــخ «أس 300» المُرعبــة، وصواريخ ياخونت 

القادرة على تدمير البوارج الحربية وحاملات الطائرات.
دخــول أكبر قوّتين عســكريتين في العالم على خطّ المواجهة في ســورية، 
إنمــا يُبرز أن الصــراع القائم في المنطقة لا يمكن اختزالــه في حماية  المدنيين 
كما يدّعي الغرب وأمريكا وحلفائهما العرب، ولا في حماية النظام الســوري 
كمــا تروّج له بعض الجهات المُعادية لســورية، وإنّما يكشــف بــأن العالم قد 
تغيّر، وأن مرحلة انحســار القوة الرّوسية بعد انهيار الإتحاد السوفييتي قد 
ولّــى، وأكثر من ذلك، يؤكد هذا الصراع، بــأن أمريكا والغرب، وفي ظلّ حالة 
الإفلاس الإقتصادي والمالي التي يعيشانها حاليا، وصلا إلى قناعة وحيدة، 
بإمكانهــا إخراجهمــا من نفق الإفــلاس، وهي ضــرورة العودة إلــى النظام 
العالمــي الســابق، الذي مكّن الغرب من اســتعمار دول العالــم الثالث، ونهب 
ثرواتهــا وخيراتها، وهو الســيناريو الذي نعيشــه اليوم وبأشــكال متعدّدة 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وغيرها، لأنه بدون التحكم 
فــي ثروات العالــم الثالث، وفي أقرب وقت، ســتنهار أمريــكا ومعها العديد 
مــن بلدان أوروبــا، وهذا ما سيفســح المجال، لاســتخلافها من قبــل القوى 

والهند الصاعدة أو التي استفاقت من غفوتها، كروسيا  والصين 
ب والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا، وبالتالي، فإن  لغــر ا
كبــر وأمريــكا، يقومون حاليا بأخطــر مغامرة، بل  أ و
لتي مُقامــرة، للحفــاظ علــى الهيمنة علــى العالم  ا و
اســتمرت لعقود من الزمن، لأنــه لا خيار لهذه 
الدول سوى لعب ما تبقّى لها من أوراق، وهي 
بالفعــل تقوم بذلــك، لكنّها ولأوّل مــرّة تذهب 
إلى ســاحة المواجهة وهي في أبشــع حالات 
الهون والضعف، الأمر الذي يُنبئ بفشــلها لا 
محالة، عكس روسيا، التي تمكّنت اليوم، من 

اللعب براحة كبيــرة، لأن منطقة اللعب الحالية 
قريبــة منها، وتُســيطر عليهــا دول موالية لها 
ويُحســب لها ألف حســاب، ونعنــي بها إيران 

القادرة على ضرب العديد من العواصم الغربية، 
وغلق مضيق هرمز، وســوريا التي بإمكانها توجيه 

ضربات موجعة لإسرائيل، بل وغلق هوامش التحرّك في 
كامل المنطقة، بمعنى فصل الشرق الأوسط عن أوروبا، ومن ثمة تكون 

روســيا قد نجحت في قلب المُعادلة التي كانــت ترمي إلى غلق البحر الأبيض 
المتوســط في وجهها، وبالنظر إلــى حجم هذا الصراع، ومــا يُمكن أن تترتّب 
عنــه من كــوارث للعالم ككلّ، فــلا يمكن أن نصل إلا إلى قــراءة وحيدة، وهي 
أن كلا القطبــين، يُحاول ممارســة أكبــر ضغط ممكن، للوصول إلى تســوية 
تحفظ مصالحه لا غير، فمن المســتحيل اليــوم، أن تُغامر أمريكا بالدخول في 
مواجهة مســلحة مع روسيا وإيران وسورية وحتى حزب الله، لأنها وبالكاد 
نجحــت في الهروب من المســتنقع العراقي، وتســتعد للهروب من المســتنقع 
الأفغانــي كذلك، وحالتها المادية لــن تُمكّنها من الصمود كثيرا أمام روســيا 
وحلفائها، فيكفي أن نشير إلى أن أمريكا خسرت 4 تريليونات من الدولارات 

فــي العــراق لوحده، وهي مدينــة بأكثر مــن 14 تريليــون دولار، في حين أن 
روسيا والصين باتتا تمتلكان اليوم أكبر ثروة في العالم، وبذلك فإن الطريق 
الوحيــد الذي ستســلكه أمريــكا وحلفائها في الصراع الســوري، ســيكون 
طريق المفاوضات، لأنه حتى في مجلس الأمن، باتت أمريكا تعلم أن روســيا 
والصين قد تحالفتا من خلال الفيتو المزدوج في القضية الســورية، وبالتالي 

كلّ هذا لا يمكنهــا التعويل عليــه، وفي خضمّ 
الصــراع الذي يتمّ فــوق أرض عربية، 

وبســببها، نــرى أن جامعــة 
العربيــة،  الــدول 
ارتضــت لنفســها أن 
البيــدق  دور  تلعــب 

والغــرب،  للأمريكيــين 
ولم تنتبه دُولهــا إلى أن الصراع 

الحالي هو صراع استراتيجي 
سيغيّر كلّ قواعد اللعب، بل 
وبات يتهــدّد الأمن القومي 
الصــراع  ككل،   العربــي 

وبــلا  ســيكون  الجديــدة، 
أدنى شكّ، الدّول العربية التي 

تحاملت على ســورية، وتوهّمت 
بأنها قادرة علــى الإطاحة بنظامها 

كمــا أطاحــت بنظــام العقيــد معمر 
القذافــي، في حين ســتخرج 

ســورية وحلفاؤهــا مــن 
الصراع أكثــر قوة من 

ذي قبــل، ولا أظــنّ 
هذه.  في 

الحالة أن ســورية ستنســى من حاول تدميرها والتنكيل بشــعبها، وفي كلّ 
الحالات، فإن أكبر خاسر على الإطلاق، سيكون هو تركيا، التي لفظها الغرب 
في السابق، وفتحت لها سورية ممرّات عديدة إلى العالم العربي، مكّنتها من 
تطوير اقتصادها، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة، قفزات ســتكون بعد حسم 

المواجهة، نحو الهاوية لا غير.
جمال الدين حبيبي

■ يشــكر للكاتب الصحافي الاســتاذ ماهــر أبو طير حرقتــه الدائمة على 
قضايــا الوطــن والمواطن وما عهدنا عليــه كقراء الا كل صــدق وحرص على 
الشــأن الأردنــي الداخلــي والخارجي، وقــد كان لمقالــه الأخيــر «الفضائح 
الأخلاقية في حدائق الملك عبد الله» وقع الســياط على كل من بقي في نفسه 
شــيء من النخوة والشــرف والدين، ولعله اســتغاث بكل مــا نجله ونعظمه 
ليســتفز فــي النفوس حركــة أو موقفا أو حتــى أضعف الإيمان اســتهجانا 
بالقلب فقال»بلد جنوبه الكعبة ومدينة رســول الله، وغربه الاقصى، وارضه 
ارض الانبياء والشهداء، يحاول كثيرون تدميره من الداخل، دينياً واخلاقياً، 

من اجل تحطيم.
 هويتنا فنصير مجرد مجاميع سكانية لاهية، لا تقيم لله كلمة، ولا تخجل.

يتم تحميلنا وزر هذا السوء، وتلطيخ سمعة شعب محترم بأكمله، ونحن براء 
من هذا الوسخ، والطائع الساكت اسوأ من العاصي المجاهر بمعصيته».

لقد ظننــا يا ســيدي أن بلغنا قعر الهاوية يوم ســمحت حكومــة الرفاعي 
للاردنيــات بالعمل في الملاهي والفنادق واستبشــرنا بردة الفعل الشــعبي 
المســتنكرة التي لحقتــه، ولكننا نتفاجأ مــرارا وتكــرارا أن الوضع الأخلاقي 
في بلدنا من ســيء لأســوأ وأن الدعارة أصبحت علنية وأن أصحاب الرايات 
الحمــر لــم يعــودوا يعملــون في الخفــاء بل علــى العلــن والملأ وفــي أماكن 
التجمعات البشــرية هذا غير الدعارة المقنعة وزيارة الى بعض المولات المكتظة 
تجعلنــا ندرك أن هناك بضائع يبحث عنهــا بعض الزبائن غير تلك المعروضة 

في المحلات للمشترين!!

مــن يقرأ مقال أبو طير لا يظــن أننا في الأردن بلد أهل العــزم والهمة البلد 
المتهم بكثرة جرائم الشــرف!! بل يظننا في لاس فيجاس ودول الملاهي حيث 
الناس يتحركون بغرائزهم ولا يرون الا ما بين بطونهم وأعضاءهم السفلى!

من يقرأ المقال لا يظن أننا في الأردن بلد القانون والمؤسســات والتعديلات 
الدســتورية والقضــاء النزيه بل في بلد بلا ســلطة ولا زمام ولا حســاب ولا 

عقاب حيث يعيش الناس على أهواءهم في «حارة كل من ايدو الو»!!
مــن يقــرأ المقال لا يظــن أننا فــي الأردن الذي يصــدر الكفاءات الشــرطية 
والعســكرية والمدربين للدول الشقيقة والصديقة لحفظ الأمن ونشر النظام!! 

أم أن باب النجار مخلوع وزامر الحي مقطوعة زمارته؟!
مــن يقرأ المقــال لا يظن أننا في الأردن بلد كان شــعاره ذات يوم الإنســان 
أغلى ما نملــك!! فكيف أصبح الحال والإنســان، المرأة تحديدا، تبيع نفســها 

وتأكل بثدييها؟!
الا أن الاســتاذ أبو طير في اســتعراضه المؤلم لهذا المسلخ البشري المفتوح 
الذي تتصدر النســاء ذبائحه لم يذكر أننا نفاخــر هذه الأيام بإصدار التقرير 
الوطنــي عن وضــع وأحوال المــرأة الأردنية والذي يحمــل المضامين الأممية: 
المشــاركة والعدالة والمســاواة، ولا ندري أيهما غائب طوشة الكاتب الجهبذ 
المطلــع أم المنظمات النســوية التي تزوق وتنمق وتحــرف الكلم عن مواضعه 
وتمنتج وتدبلج الصور والحكايات ليبقى الوجه مشرقا والأمن مستتبا وأما 
القاذورات فيتم كنســها بعيدا عن الأعين والرقابة وليس إزالتها فهي باقية لا 

تلبث أن تخرج الى السطح مرة أخرى!!
التقرير «العظيم» الذي احتفلنا بإطلاقه يعتبر ربة البيت والمرأة التي لا تعمل 
 financially dependant أو يُنفــق عليها امــرأة «مُعالة» أو ما يعــرف ب
وينتقد زيادة نســبتهن والمرأة المُعالة في العرف النســوي والأممي من العالة 
وهي وصــف يحمل كل الظلال الســلبية وعدم الاســتقلالية، ولكــن التقرير 

يتعامــى أن ينــدد بالمصيبــة التي تنتشــر عندنا فــي تجارة الرقيــق الأبيض 
واللحم الرخيص والأســباب التي تؤدي بالنســاء الى ســلوك هذه المسالك، 
فالدعــارة في الغرب مثلا حيث تُطبق وتنتشــر المبــادىء والمعاهدات الأممية 
والنظريــات النســوية تُعتبر عملا تعيــل بها المرأة نفســها والخوف فقط من 

انتشار الأمراض!
نظل نطمئن أنفســنا ونقول الدنيا بخير وهؤلاء ليســوا الا شــرذمة قليلة 
وحوالينــا ولا علينا حتى وصــل البلل الى الحدائق العامــة وأمام الملأ وعلى 

عينك يا تاجر!!
استبشــرنا بالقاضي فليس القاضي كغيره وان كان في من ســبق شيء 
مــن ضمير ميــت أو جهالة فهذا لا يســتوي مع صفات القاضــي الذي يعرف 
أن القاضــي العادل قريب من عــرش الرحمن ويعرف عقوبــة تفريط الراعي 
بحقــوق الرعية ويعرف إن إقامــة الحدود وتحصيل حقــوق الناس خير من 

مطر ثلاثين يوما. 
يروى أن امــرأة عجوزا دخلت على ســليمان القانوني وشــكت له جنوده 
الذين ســرقوا منها ماشــيتها بينما كانــت نائمة بمنزلها فقال لها الســلطان 
مؤنبــا:كان عليــك أن تســهري علــى مواشــيك ولا تنامــي، فرمقتــه العجوز 
وأجابت على تأنبيه: ظننتك ســاهرا علينا يا مولاي فنمت مطمئنة البال فأين 
أنــت يا دولــة القاضي من الحفاظ علــى الأخلاق ومحاربــة الرذيلة، وهل ما 

خفي أعظم؟!
أما الرســالة لنا نحن الشــعب أن كان لنا قلوب حيــه وعيون تبصر وآذان 
تســمع ففي تحذير رسول الله صلى الله عليه وســلم «ما من قوم يُعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا فلا يغيروا الا أوشك الله أن يعمهم بعقاب».

د. ديمة طارق طهبوب

ثوره عن ثوره بتفرق!
■  ســاهمت الثورة الفرنســية في القرن الثامن عشر بتخليص المجتمع 
من الامتيــازات الاقطاعية للطبقة الاســتقراطيه، لتنهي عقــودا طويلة من 
اســتغلال النبــلاء للفقراء والفلاحــين، وفي بداية القرن العشــرين كانت 
الثورة البلشــفية تتويجاً للحــراك الذي قاده العمــال والفلاحون وبعض 
المثقفــين لانهــاء حكم العائلة (رومانوف) الذي اســتمر قرنــين من الزمن 

وليتوج بمقتل القيصر نيقولا الثاني وكل أسرته.
قــادت الشــعوب نضالاتهــا من أجــل صيــرورة البقــاء والانعتاق من 
العبودية بكل اشــكالها اعتمادا على عواملها وقواها الداخليه، فالشعوب 
حية لا تموت ونحن العرب لسنا استثناء، فالربيع العربي جاء بعد فصول 
عجــاف أكلت من لحمنا وشــربت من دمنــا حتى الثمالــة، فأطيح ببعض 

الطغاة والبعض الاخر ينتظر.
أدرك الغــرب ولا لوم عليــه بأدراكه، فهو يعرف مصالحــه أكثر من أي 
أحــد، أن الحريــة والديمقراطية في الشــرق الاوســط نقيــض للعنصرية 

والتطرف المتمثل بالكيان الصهيوني وأن خطرا حقيقيا يتهدد مشــروعهم 
الاســتعماري في فلســطين، فجنــدت كل أدواتهــا الداخليــة والخارجية 
لتحــد من هذه الثورات وتخرجها عن مســارها، كما هو واضح وجلي في 
الثورة السورية، حيث كانت الامتداد الطبيعي للحراك العربي لو لم تسطو 
عليها خلطــة عجيبة غريبة من التحالفات التي لم تجتمع يوما الا على الدم 

السوري.
ســلبوا الثورة نقاءها وعفتها وشــوهوا انتفاضة شــعبها من المطالبة 
بالحرية وثورة ســلمية الى الحظــر الجوي والتدخل الخارجــي، واخيراً 
بوقف امداد حركات المقاومة بالسلاح، والتحالف مع الشيطان ليخلصهم 
مــن الديكتاتوريــة متجاهلين حقيقــة أنها لا تفهــم الا لغة الشــيطنة التي 
يجيدها الشياطين أنفسهم فقط والشعب السوري ليس كذلك ولن يكون. 
لا مجــال للســجالات والخــوض في التفاصيــل أكثر، فطبــول الحرب 
قرعت واســتهداف ســورية أرضا وشــعبا قد بــدأ، والعقوبــات العربية 
والغربية مقدمة من مقدمات حرب شــعواء، والا كيــف يفهم تهديد تركيا 
بقطــع الكهرباء عن المنازل والمستشــفيات، ام يريــدون اقناعنا ان وجود 
الانــارة تعيق تقــدم الحرية وتمنــع وصولها للنــاس، أم أن عائلة الأســد 

ســتقضي ليلتها بالظــلام وفي صباح اليوم التالي ســتخلوا موائدهم من 
الطعام بسبب العقوبات الاقتصادية؟!

 هراء محض، فالمراد تركيع الشعب السوري والحض على فتنة داخلية 
أوســع وأشــمل مما هو حاصل الآن ينتج عنها تفتيت المجتمع وشــرذمة 
مكوناتــه، مما يســهل خضوعه وتركيعه، فالدفاع عن ســورية ليس دعما 
عن النظــام، فالنظم تأتي وتزول أما ســورية الجغرافيــا والتاريخ باقية، 
فالطائرات التي ســتدق بيوت الآمنين وتحرق جلودهم لا تجيد لغتهم ولن 

تسألهم ان كانوا مع او ضد الاسد! 
الحكــم على الحــراك العربي لا ينطلق كــون النظام ممانعــاً أو معتدلاً، 
فكلاهما لم يمنع حرق الاطفال والنســاء بالفســفور الابيض في غزة، ولم 
يوقفــوا تهويد مدينة القدس ولا كانوا عائقا في احتلال العراق وتقســيم 
السودان. المطالبة بالناتو والتدخل الخارجي والمعطيات على الارض كلها 
تشــير ان الأمور تســير باتجاه اعادة الاحتلال وتقسيم للمنطقة، فحصار 
العــراق ومن ثم احتلاله ومــا خلف من دمار بالجســد العربي حاضر في 

الاذهان.
علي طلعت عرار 

■ يأمل عامة الاكراد في شــمال العراق أن تتشكل دولة لهم هناك اسمها 
كردســتان. وهذا معناه اذا حصل فان العالم العربي سيخسر جزءا آخر من 
ترابه، بالاضافة الى خسارته الاخيرة في جنوب السودان. لهذا من المهم من 
الآن ان تتضــح لنا رؤية الامور لعلنا نســاهم في الحيلولــة دون حدوث هذا 

الامر. 
يوجــد في العــراق أقل من ثلاثــة ملايين كردي مــع أنهم فــي تركيا يزيد 
عددهم على 15 مليون شخص الا أن العراق أعطى الاكراد أيام الحكم السابق 
فــي العراق امتيازات أكثر بكثير مما أعطتها لهم تركيا أو أعطتها ايران، حيث 
يبلغ عددهم هناك حوالي سبعة ملايين نسمة. ففي العراق قبل الاحتلال كان 
المنصــب الثاني في البلاد مــن حيث الاهمية  قد أعطي الى كردي هو الســيد 
محيــي الديــن معروف، نائــب رئيس الجمهوريــة وكان للأكراد فــي العراق 

الحزب السياسي الوحيد المســموح له بالعمل غير حزب البعث الحاكم وهو 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني، ولهم جريدتهم الناطقة بلســانهم باللغة 
الكرديــة كمــا يجري في المناطــق الكردية تعليــم اللغة الكرديــة في المدارس 
الحكوميــة علــى اعتبار انهــا اللغة الاولــى، وكذلك تأسســت جامعة تدرس 
باللغة الكردية والعربية وكان للأكراد دائما في العراق اســتقلالهم الداخلي 
فالمســؤول عن المحافظة كــردي دائما، وكانــوا يديرون شــؤونهم الخاصة 
بانفسهم مستقلين في ذلك عن حكومة البلاد المركزية، ولهم مجلس تنفيذي 
ومجلس تشــريعي ينتخبونــه، اضافة الــى ممثليهم في الحكومــة المركزية 
ومجلــس الشــعب.  ولكن مع ذلك ورغم كل ذلك لا نســمع بثــورة الاكراد في 
تركيا ولا في ايران ولا في دول الاتحاد السوفييتي السابق ولا نسمع بها الا 
في العراق. لماذا يا تــرى! لماذا لا تحدث ثورات هناك وليس للأكراد هناك أية 
حقــوق على الاطلاق، ولماذا لا تحدث الا في العــراق رغم ان العراق قد أعطى 

الاكراد حقوقا وامتيازات أكثر بكثير مما أعطاهم اياها أي بلد آخر؟ 
الحــق يقال ان الامتيازات التي تمتع بها الشــعب الكردي طيلة أيام الحكم 
الســابق في العراق قبل الاحتلال تماثل ان لم تكن افضل من تلك التي يتمتع 

بها شعب ويلز في بريطانيا هذه الايام . 
 الكردي أخو العربي والعربي أخو الكردي منذ أيام الفتح الاســلامي الى 
الآن وســنبقى كذلك الى ما شــاء الله. ان الشــرق كله والحضارة الاسلامية 
كلها مدينة للأكراد الايوبيين العظماء وعلى رأســهم مفخرة الاســلام صلاح 
الديــن بانهم ردوا الحملــة الصليبية على اعقابها فــي موقعة حطين وعندما 
كان الاكــراد الايوبيــون يحكمون العالم الاســلامي باســره لم يفكــروا بان 
يؤلفوا لأنفسهم دولة يسمونها (كردستان) وكان باستطاعتهم أن يفعلوا لو 
ارادوا ذلــك، ولكنهم اختاروا حينذاك ان تكــون عاصمتهم القاهرة واختاروا 
ان يكــون وطنهم الــذي يدافعون عنه هو العالم الاســلامي بأســره.   ان هذا 
التجــزيء القومي العنصــري الذي جاءت لنا به الحضــارة الاوروبية غريب 
علينا مســتهجن لدينا لا يمت الينا بصلة، فنحن امة واحدة ذات تاريخ واحد 
وثقافة واحدة ومستقبل واحد وسنبقى كذلك رغم الذين فتنهم الاوروبيون 
فاقاموا الحواجــز واخذوا يختبئــون وراءها في دويلات وطوائف وشــيع 

تتناحر لا لفائدتها بل لفائدة الاجنبي الغريب الذي لا يريد لنا الخير.
 د. فؤاد حداد - لندن                      

ثورة على المسؤولين ايضا!

أين نحن من كردستان؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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تعقيبا على رئيس التحرير:

مصر: كلمة حق لصالح العسكر 
■ الجيش المصري الذي فرضت عليه الظروف ان يتحمل المســؤولية السياسية 
بدون مناقشــة، في هذه الظروف الصعبة تحســب لهذا الجيش، فقوة هذا الجيش 
المحترف صاحب التجربة العملياتية تعتبر ســيف الامة العربية ودرعها وهذا ليس 
مجاملــة أو انحيازا بــل هو الواقع الــذي ترجمته مراحل طويلة من كفاح الشــعب 
المصري واعادة بناء هذا الجيش الوطني بعد النكســة، حتى اصبح يمتلك المصانع 
الحربية والاكتفاء الذاتي في الكثير من مجالات التســليح والمصانع والمزارع، التي 
ســاهمت في الاقتصاد المصري ولم يحسب على اي من قادة الجيش قضية فساد 

او اختلاس أو رشوة.
 واعتقد ان مقالة الاستاذ عبد الباري عطوان السابقة كشفت ان اعتراضا واحدا 
من المجلس العســكري ردع اســرائيل عن هدم بــاب المغاربة او مجــرد التفكير في 
اجتياح غزة، واجبر نتنياهو على تقديم الاعتذار للشعب المصري. الجيش اعلن انه 
ليس طامعا في الســلطة وحدد موعد تسليمها للرئيس المنتخب فلا داعي للقلق بل 

يجب ان نطمئن ونطمئن.
مرسي السيد حسن

كلمة حق: شكرا للقدس العربي
■  ما تعيشــة مصر الان هو عملية انتقال رائعة الى الديمقراطية عبر المعتصمين 
في ميدان التحرير الذين يقدمون الانتقادات لقادة المجلس العسكري على شاشات 
الفضائيات، وفي نفس الوقت تقف طوابير بالالاف امام المقرات الانتخابية لتكتب 
بارادتها مســتقبل مصر في انتخابات شهد العالم بأكمله على انها نزيهه تمت في 
جــو من الامن والامان خالف توقعات كل من ظنوا ان الفوضى ستنتشــر، فقد برز 
في الانتخابات التيار الســلفي علانية، واســتضافت القنوات التليفزيونية قادته، 
الذين كانوا لا يجرؤون على مجرد الظهور لدقائق قليلة في الشارع في عهد النظام 
الســابق. نحن في مصــر لا يخطر على بالنــا ان يتحول الجيش المصــري الى عدو 
للشعب، ولا نتصور ان يقتلنا جنود الجيش، ولذلك نجاهر بمطالبنا وسرعة عودته 

لمهمته الاصلية، التي تجعلنا نطمئن على حدودنا ووجودنا.
رضا سعيد محمود - الاسماعيلية 

الجيش حارس مصر الامين
■  الانتخابات المصرية التي وصلت الى مشــاركة 62 فى المائة من الشــعب في 
مرحلتها الاولى ووصفها رئيس اللجنة المشــرفة على الانتخابات بأنها اعلى نسبة 
انتخابات فــي مصر منذ عهد الفراعنة حتى الان بما في ذلك الانتخابات الســابقة 
المــزورة، وهي المــرة الاولى التــي يتم فرز الصناديق فيها خارج اقســام الشــرطة 
ومديريــات الامن، ويكــون اعلان النتيجة عــن طريق قاض وليس وزيــر الداخلية، 
كما كان يحدث في عهد المخلوع وعدم المكابرة والاعتراف بوجود اخطاء هي بداية 
جديــدة وحقيقيــة لنهضة مصر وقيامها مــن تحت ركام الماضــي الكئيب، واثبتت 
رغبة الشــعب في ان تكــون المرحلة الثانية من الثورة هي مرحلة اعداد مؤسســات 
الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة وانتقــال الســلطة الى ســلطة مدنيــة منتحبة مع 
الاعتراف للجيش المصري بدوره الوطني الرائد في الحفاظ على توازن البلد وعلى 

مؤسساته، حتى وان كان للمجلس العسكرى اخطاء غير مقصودة.
د. طلعت حسن النجار - السويس

تعلم العرب من مصر
■  علــى الرغم مــن تعالي الاصوات وارتفاع الاحتجاجــات في مصر حتى يظن 
المراقب ان الحياة توقفت تماما في مصر تفاجأ في نفس الوقت بالكثافة والحشــد 
الشــعبي بالانتخابات في عرس احتفالــي، ومع الاحتجاجــات والانتقادات التى 
توجــه لقيــادات الجيش تجــد ايضــا المثقفــين يدافعون عنــه ويعتــزون بتاريخه 

المشرف.
 مصــر دولة عربية كبرى لها خصوصية في كل شــيء وشــعبها تميز بالتغلب 
علــى الصعاب: بالنكتــه المصرية التي تضحــكك حتى يهتز قلبك فــي صدرك.. انا 
عاشــرت المصريين فى العراق وعرفت كيف ارهقت الحياة هذا الشــعب الذي ابدع 
في العلوم والفنون والاداب والسينما ولديهم الازهر الشريف منارة الفقة والعلوم 
الدينيــة بكل مذاهبها، لا فرق في الدراســة في الازهر بــين مذهب واخر.. اتمنى ان 
يكــون القادم لمصر هــو الخير فقيام مصر هو قيام العرب وســقوطها هو ســقوط 

العرب.
مؤيد عظيمات - العراق

المجلس العسكري يقود مصر للعبور الثاني
■  المصريون الذين خرجوا بالملايين الى الشوارع منذ الصباح الباكر بارادة حرة 
وقبل افتتاح المراكز الانتخابية بساعات واصطفوا في طوابير للادلاء باصواتهم. 
اعلنوا بما لا يدع مجالا للف والدوران انهم مع الاســتقرار ومع العملية السياســية 
التي يقودها المجلس العســكري نحو العبور الثاني بالبلد الى تأســيس مؤسسات 
الدولة بشكل ديمقراطي حقيقي، والمصريون الذين يعرفون قدر وحجم المسؤولية 
الجســيمة التي تحملها المجلس العســكري وملء الفراغ السياسي والامني ليسوا 
مراهقين سياســيين او تنقصهم التجربة والمبادرة الوطنية الشــريفة التي نجح من 
خلالها المجلس العســكري بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين والسعي للمصالحة 
بين الفصائل الفلســطينية في الوقت الذي يقف فيــه الحكام العرب الاخرون وراء 
الميكروفونــات ويبيعــون العنترية، كلها دلائل على صــدق ومصداقية المجلس في 

تولي شؤون المرحلة بصدق وامانة ونال ثقة الشعب عليها.
منير عبد الراضي 

تصنيف المصريين هو الخطر الحقيقي
■  ونحــن نتابــع ما يجري علــى ارض الاقليم «بلاد النيل» المحروســة ام الدنيا 
مصر،  نشــعر بضيق شديد ونتمزق ويجهدنا العرق ويسيطر علينا الغضب عندما 
يبــدأ آخرون في الحديث لنا عن مصر يمينا ويســارا اســلاما ومســيحية علمانية 
وتحزبــا.  ان هــذا الذي يجري هو اخطر ما يعصف بمصر بشــعبها ومســتقبلها.. 
اضافة للجواســيس. اننا نتطلع لمصر كوطن الشــعب كل الشــعب بغض النظر عن 
الديــن او اللــون او العرق أو الأصــول. ونترك الدين لله فلا تهــدي من أحببت.. ان 
الله يهدي من يشــاء بغير حســابب. أما جيش مصر فمنذ عقود يشــهد تاريخه انه 
الجيــش الذي قدم أكثر من ثمانين الف شــهيد دفاعا عن المحروســة مصر والعرب 
والعروبة وفلســطين التي خاض من اجلها الحروب المتتاليــة منذ الاربعينات. ولا 

زال حارسا للبوابة الجنوبية تحيا مصر وجيشها وشعبها العظيم.
أحمد عبد الكريم الحيح

إطالة أمد حُكم وتحكم السواد الأعظم
وهــل إجراء الإنتخابات التشــريعية الآن وتأجيل الرئاســية الى مطلع الصيف 
القادم قرار بريء؟! كيف يكون قراراً بريئاً والكفّة فيه راجحة؟ إن كان للإســلامين 
المنظمــين جيداً، أو لبقايا فلول النظام الذين في حوزتهم مال كثير ونفوذ كبير على 
م الســواد الأعظم المتمثــل بذات قيادة  الســاحة، وفي ذلك إطالــة لأمد حُكم وتحكُّ
المجلس العســكري؟! وماذا عن أبناء وأحزاب الثورة الشــبابية الشعبية، أما كانوا 
يســتحقون أن يمنحهم المجلس المذكور مزيداً من الإهتمام والوقت لتهيئة أنفســهم 
للإنتخابــات التشــريعية؟! لــو أن قــرار قيــادة المجلــس العســكري كان خالياً من 
الغرضية لكان قد عمل فور تســلمه لمهام إدارة الفترة الإنتقالية على تهيئة الأجواء 
لإنتخاب رئيس للجمهورية أولاً، بدل البرلمان أو إختياره لرؤساء وزراء على مزاجه 

من الفلول، يستحيل أن ينالوا ثقة شباب الثورة الكافية.
سالم عتيق 

البحر المتوسط ساحة حرب حول سورية وغياب العربالبحر المتوسط ساحة حرب حول سورية وغياب العرب
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النظام السوري
يريد تدويل أزمته

بعد اسقاط الانظمة.. كيف
سيتعامل المسؤول الجديد مع اعداء الأمس؟

حماس والأردن.. 

نوري المالكي.. عندما يصبح عُقدة العراق وذروة مُشكلاته

■ إن التصعيـد الخطير الذي تمارسـه قوى الأمن السـورية 
المواليـة للنظـام دون رادع أخلاقـي أو أفق سياسـي يشـير إلى 
وجود خطة مسـبقة لدى أركان القيادة السـورية تتمحور حول 
جَر المنطقة إلى فوضى شاملة وتحدي العالَم ودفعه إلى التدخل 
في الأزمة السـورية. فالنظام السـوري يعتقد أن التدويل يصب 
فـي مصلحته، ويَكسـر عزلتـه، ويعيد خلط الأوراق، ويَسـحب 
رها كحفنة من المرتزقة  البسـاط من تحت أقدام المعارضة، ويُصوِّ
المأجورين الذين يتآمرون على بلدهم لصالح الغرب ويستقوون 
بالخارج، ويريدون دخول دمشق على ظهور الدبابات الأجنبية 

تماماً كما فعلت المعارضة العراقية عام 2003م. 
م نفسَـه على أنه  ومـن مصلحة النظام السـوري -الـذي يُقدِّ
حامـي الشـرف العربـي وقلـب العروبـة النابـض -، أن يتلقى 
ر الأمر على أنه  ضربة عسـكرية غربيـة، لأنه- حينئذ- سَـيُصوِّ
حملـة اسـتعمارية جديدة تسـتهدف مواقـف سـورية القومية، 
وأن هـؤلاء المتظاهريـن السـلميين هـم طابـور خامـس وعملاء 
للاسـتعمار. وهـذا سـيجلب متعاطفين معه ويفتـح المنطقة على 
المجهـول ويخلط الحابـل بالنابل. مـع أن النظام الأسـدي - أباً 
ر  وابنـاً - أفضـل مَن حافـظ على هـدوء جبهة الجولان، ممـا وَفَّ

الراحة للكيان الصهيوني طيلة عقود.
وهذه اللعبة التي يتبناها النظام السوري سبق وأن مارسها 
م الإسلاميين لأمريكا وبريطانيا  نظام معمر القذافي الذي كان يُسلِّ
للتحقيـق معهـــم وتعذيبــــهم، ودفـع المليـــــارات لضحايا 
طائرة لوكربي، وفتـــــح حقول النفط أمام كبريات الشـركات 
الغربية، وبعـد كل هذا صار ينعت الغربيـين بالصليبيين وقادة 
الاسـتعمار. وفي هذا إشـارة واضحة إلى أن بشـار الأسد سائر 
على خطى القذافـي، وأن الطــــغـاة لا يتعظــــون بغيــرهم، 
فهـم لا يَـرَوْن أبعـد مـن ذواتهـم التـي نفختهـا وسـائل النفـاق 

الإعلامية. 
والمضحك المبكي أن النظام السوري الذي يصف- صراحةً أو 
ضمنيـاً - الجامعـة العربية بأنها أداة في يـد أمريكا، وأن الدول 
ل سـورية إلى محمية  العربيـة محميات أمريكية، ينسـى أنه حَوَّ
روسـية - صينيـة، تمد يدهـا لنيل المسـاعدات من هنـا وهناك. 
فها هي روسـيا قد تحولت إلى المتحدث الرسـمي باسـم سورية 
في المحافل الدولية تمنحه الأسـلحة والدعـم المعنوي، وصارت 
إيـران تنفـق علـى النظـام السـوري. فأين السـيادة السـورية 
والشـرف العربي وقلعة الصمود والمقاومـة وباقي المصطلحات 
التـي أعطاني النظامُ السـوري محاضـراتٍ فيها طيلـة عقود؟!. 
وإذا كان الماءُ والكهرباء يأتي إلى سـورية من تركيا، والأسـلحة 
تأتي من روسيا والصين، والأموال تأتي من إيران، فأين نظريات 
مَتْنا إياها سـورية  الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس التي عَلَّ

طوال هذا العمر ؟!. 
إن شـرعية أي نظام مستمدة من قدرته على حماية المواطنين 
وضمان حياة كريمة لهم ومستقبل مزدهر، فإن عجز عن ذلك فهو 
فاقد للشرعية، وعليه أن يَرحل لإفساح المجال للأفضل. فلا مكان 
تحت الشـمس لسياسـة «أنا الدولة والدولة أنا»، أو «أنا وليكن 
الطوفـان من بعدي». فالذين يجيئون بالدم، بالدم سـيذهبون. 
ولا تقـدر دولةٌ- بمفردها- علـى تحدي العالَـم. فألمانيا النازية 
التـي كانـت تملـك اقتصـاداً جبـاراً وجيشـاً أسـطورياً وبنيـةً 
صناعيـة خارقـة، لم تصمد أمـام باقي القوى الدوليـة، فما بالك 
بسـورية التي تعيش على المسـاعدات الخارجيـة ولا تقدر على 
صناعـة مسـدس؟!.  ينبغي على النظام السـوري أن يسـتوعب 
مسـاراتِ الربيع العربي، فالشعبُ هو المنتصر - عاجلاً أو آجلاً، 
أما محاولات كسـب الوقت واللف والـدوران فلا تجدي نفعاً في 
عالَم مفتوح ومكشـوف. والمشـكلة الحقيقية أن النظام السوري 
المغلـق ما زال يعيش فـي عقلية مجزرة حمـاة 1982م، فهو يظن 
أن بإمكانـه قطـع وسـائل الاتصالات وضـرب طوق مـن العزلة 
والتعتيم الإعلامي، ثم القيام بما يحلو له دون حسـاب أو نكير. 
وهـذا الزمنُ قد ذهـب إلى غير رجعة. والعاقـلُ من اتعظ بغيره، 

والجاهل من اتعظ بنفسه.  

٭ كاتب من الأردن

■ بعيدا عن التسـاؤلات اليومية للانتفاضات العربية وانتخاباتها، من 
قـام بتلـك الانتفاضات ومن قطـف ثمارها؟ هـل كانت المعارضة السياسـية 
لت  ّـ على قدر المسـؤولية في معارضتها حتى تصل إلى سـدة الحكم؟ وهل مث
الاحزاب السياسـية شباب الانتفاضات أم عملت على اقصائهم؟ أقول بعيدا 
عن هذه التسـاؤلات، بـات هناك واقـع جديد بوصول الاحزاب السياسـية 

المعارضة إلى سدة الحكم، وسقوط نظيراتها الحاكمة بدرجة امتياز. 
ومـع هـذا التحـول الكبير الذي طـرأ على ثلاثـة أقطارٍ عربيـةٍ حتى الآن 
بإعتـلاء أقطاب معارضة الماضي سـدة حكم الحاضر، تبـرز تحديات كبيرة 
امام المسؤولين الجدد منها معالجة الانفلات الأمني وتحريك عجلة الاقتصاد 
وخلق فرص عمل جديدة واعادة الاستقرار السياسي (بمفهومه الايجابي) 
وغيرهـا من التحديات التي تناقشـها العامة والخاصة بشـكل يومي. إلا أن 
أكثـر هـذه التحديـات صعوبة وخطـورة هي ما لـم يتم الخـوض أو قلما تم 
الخوض فيه حتى الآن، ألا وهو التناقض المحتمل بين الجسـم المدني العامل 
فـي مختلف مرافـق الدولة ومؤسسـاتها من جهة، وبين الـرؤوس الجديدة 

لهذه المؤسسات متمثلة بأقطاب المعارضة ورجالاتها من جهة أخرى. 
قبـل الخوض فـي الموضوع وحتى يتسـنى لنا التصدي لهذه الاشـكالية 
- التي اعتقد أنها أزمة وليسـت مجرد اشـكالية - بمنهجية وموضوعية، لا 
بـد لنا من التعريـف بمفهوم الخدمة المدنية. رغم عـدم وجود تعريف موحد 
لمفهـوم الخدمة المدنيـة في العلوم السياسـية وعلم الاجتمـاع، إلا أنه يمكن 
القول ولغايات هذا المقال أنها ذلك النوع من الخدمة التي يقوم بها مجموعة 
من العاملين/العاملات في مرافق الدولة المختلفة لتسـيير شؤونها. وكما هو 
معـروف فإن هؤلاء العاملين يختلفون عن الوزراء وكبار المسـؤولين، حيث 
مـن المفتـرض أن يتـم تعيينهم على أسـس الكفـاءة والمهنيـة، وأن لا تدخل 
الحسـابات السياسـية في معاييـر توظيفهم. وهـم بذلك يخدمـون الدولة 
(المكونة من الشـعب والأرض ونظام الحكـم) ولا يخدمون حكومةً  أونظاما 
سياسـيا بعينه، ولذلك فإن العامـل المدني في الـدول الديمقراطية لا يتغير 

بتغيّر الأحزاب الحاكمة. 
ولكن ما لا يمكن تجاهله أن أنظمة الاستبداد التي حكمت الأقطار العربية 
طوال العقود الماضية اسـتطاعت افسـاد قطـاع الخدمة المدنية فـي بلدانها، 
وذلك مـن خلال تعيين الموظف المدنـي بناء على ولائه وليـس على كفاءته، 
وبنـاءا علـى قدرته علـى النفاق والتملق بـدلا من قدرته علـى العطاء. وقد 
عملت هذه الاجسـام على احتضان كل ما هو فاسـد ومحاربة كل ما هو نقي 
وشـريف، واسـتطاعت التغلغل في جميع مفاصل الدولـة والتحكم بجميع 
مقدراتهـا، وفرز مجموعـة هائلة من العاملـين المدنيين الضالعين بالفسـاد، 

جاعلينه - أي الفساد - بذلك منظومة يصعُب تفكيكها. 
كمـا لا يمكننـا تجاهل - وهنا لـب الموضوع - الصـدع الكبير بين أعضاء 
المعارضة سـابقا وعدد مؤثر من أعضاء الجسـم الحكومي والرسمي المتمثل 
بموظفـي الخدمـة المدنيـة. نعم أقـول أن هذا الصدع يشـمل الجسـم وليس 
الـرؤوس فقـط لأن الانظمـة السياسـية السـابقة اسـتطاعت توظيـف هذا 
الجسم الكبير في محاربة من يعارضها، وخلقت بذلك عددا كبيرا من المعارك 
الفرعيـة علـى جميع المسـتويات بين هـؤلاء العاملـين وبين مـن كانت تريد 
السـلطة السياسية محاربته. فعلى سـبيل المثال كانت اجهزة الامن التابعة 
لوزارة الداخلية تبطش بالمعارضين وتنكل بهم، ولم يكن الوزير أو مساعده 
فقط من يقوم ويشرف على ذلك، بل كان معظم العاملين في الأجهزة الأمنية 

يتورطون في هذه الممارسـات البشـعة. وقد امتد هذا المشـهد ليشمل جميع 
مناحـي الحيـاة الاخـرى، فقد كانت السـلطة السياسـية تـوُظـفّ اسـاتذة 
جيّش موظفي  ُـ الجامعـات الحكومية الموالين لها ضد زملائهم المعارضين، وت
وزارة الثقافـة والقطاع الثقافي العام ضد المعارضين مـن الكتاب والمثقفين، 
شّـغل صحفيـي وموظفي القطاع الاعلامي العام لتشـويه المعارضين لها  ُـ وت

من الاعلاميين والسياسيين، وغير هذا الكثير من تلك المعارك الفرعية. 
هنـا اذن تبـرز الأزمـة فـي اوضـح تجليّاتهـا، فكيـف سـيتعاطى وزيـر 
داخليـة جديـد وطاقمـه مـع من قامـوا بتعذيبهـم في مـاضٍ  ليـس ببعيد؟ 
وكيـف سـيتعاطى وزيـر التربيـة ورؤوسـاء الجامعـات الحكوميـة الجدد 
مع من حاربهم سـابقا في لقمة عيشـهم من الزملاء؟ وكيف سـيتعامل وزير 
الثقافـة الجديـد وطاقمـه من مدراء مسـارح ومتاحـف وغيرها مـن هيئات 
ثقافيـة متنوعة مع أعـداء الأمس من موظفـين حكوميين؟ وكيف سـيتعامل 
وزيـر الاعـلام وطاقمـه من رؤسـاء تحريـر ومـدراء المؤسسـات الاعلامية 
الحكومية مع من شـتمهم مـن صحفيين ومقدمين ومذيعـين؟ ألن تكون روح 
الانتقـام حاضرة في كثير مـن الأحيان؟ بالمقابل هل مـن الممكن أن يتقاعس 
هؤلاء العاملين بغية تحميل الحكومات الجديدة مسـؤولية الفشـل في هذه 
القطاعات؟ ألن يشـكل هذا الجسم الهائل من قطاع الخدمة المدنية قوة شدة 
عكسـية للاطاحة بالمسـؤولين الجـدد؟ الجواب هـو نعم، كل هـذا ممكن بل 
ومرجح وقوعه، خصوصا وأن هناك شخصنة كبيرة في مثل هذا الخلافات، 
على اعتبار أن المسـؤول الجديد في وزارة أو مؤسسـة ما سـيأتي غالبا من 
نفس الوسـط الذي حورب فيه سابقا كونه مجال اختصاصه، مما سيضفي 
مزيدا مـن الحدّية والندّية على هذا الصراع.  وبالتالي فإن اسـناد المناصب 
العليا لوجوه المعارضة في المؤسسات الرسمية والحكومية المدنية مع ابقاء 
الجسـم الحامل لهذه المؤسسات كما هو، من شـأنه أن يخلق أزمة كبيرة في 
تسـيير شـؤون الدولة على المـدى القريب. وفـي المقابل إن الاسـتغناء عن 
عشـرات وربما مئات الآلاف من العاملين المدنيين هـو امر غير منطقي نظريا 
ومسـتحيل عمليا. أما الابقاء على الوزراء ومدراء المؤسسات العامة وكبار 
المسؤولين السابقين فهو بالطبع أمر مستحيل لأنه مرفوض من قبل الأحزاب 

الفائزة بالانتخابات نفسها ومن الشعوب أيضا، فما العمل اذن؟ 
بإعتقـادي أن الوقت فقط هـو الكفيل بحل هذه الازمة، شـريطة أن تتبع 
السـلطات السياسـية القادمة أسـس جديـدة فـي اختيار موظفـي الخدمة 
المدنيـة تقـوم علـى الكفـاءة والحرفيـة، وأن تنتهـج سياسـات جديدة في 
تقـديم هذه الخدمـة للمواطـن بناءا علـى العدل والمسـاواة. كمـا على هذه 
السـلطات أن تعمـل جاهـدة على اعادة تأهيل ونشـر الوعي بـين أفراد هذا 
القطـاع الهام - ألا وهو قطاع الخدمة المدنيـة - واعطاءهم دورات تدريبية 
مكثفـة عـن مفهـوم الخدمـة المدنيـة وغاياتهـا السـامية فـي خدمـة الوطن 
والمواطـن، ولهذا الاجـراء أهمية كبيـرة لأن غالبية موظفـي الخدمة المدنية 
لا يعرفـون ابجديات هـذه الخدمة بعد عقـود من توظفيها فـي قمع المواطن 
وسـرقة الوطـن. وحتى مرور الوقـت اللازم لتجاوز هذه الأزمـة، أعتقد أنه 
من الأفضل أن تتجنب الأحزاب الجديدة الحاكمة تشـكيل حكومات مؤدلجة 
عبّر عن توجهاتٍ سياسـيةٍ واضحة، وأن تكتفي بتشـكيل  ُـ وتعيين طواقمٍ  ت
حكومـات تكنوقراطية وتعيين طواقم اداريـة اصلاحية محايدة، مصحوبة 
بلجـان مراقبة من أعضاء الاحزاب السياسـية الفائزة للإشـراف على عمل 
الوزارات ومؤسسـات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تشـكيل هيئة قضائية 
نزيهـة وحياديـة تختص بتجـاوزات موظفي قطاع الخدمـة المدنية وتفعيل 

مبدأ المحاسبة والملاحقة القانونية في هذا القطاع.  

٭   كاتب اردني

■ اسـتئناف الأردن العلاقـات مع حركة حماس، واكتشـاف 
الحكومة الأردنية خطأ قطع العلاقات، لا يأتي من باب المصداقية 
والنزاهـة لدى النظام، وقبول حركة حماس اسـتئناف العلاقة، 
والاسـتعدادات لزيـارة مرتقبـة لخالـد مشـعل لا يعفـي حركـة 
حماس من مسؤوليات تاريخية، فهذه العودة إنما تخدم النظام 
فـي الأردن فحسـب، فـي وقـت يتقلـب فيـه النظام تحـت وطأة 
الربيع العربي، لا يمكن قبول هذه الزيارة وهذه العودة للأردن، 

إلا ضمن رؤية المصلحة العامة للشعبين الفلسطيني والأردني.
فـالأردن، يريـد الآن حركة حمـاس بغية الاختبـاء وراء هذه 
العلاقـة مـن تنامي حركـة الاحتجـاج الداخليـة، وهنـاك جملة 

مصالح محددة في هذا الجانب.
1-علـى الصعيـد الخارجـي يحـاول النظام إرسـال رسـالة 
سياسـية للخـارج مفادهـا انـه يقـوم بعمليـة ترويـض لحركة 
حماس كما قام في وقت سـابق بترويـض منظمة التحرير عندما 

أعاد استقبالها بعد طردها من الأردن عام 1971.
وهـذا يضـع حركـة حماس فـي مأزق، لأنهـا تضع نفسـها في 
موضع قيادة منظمة التحرير السابق، ونقصد هنا عندما وافقت 
قيادة المنظمة على استئناف العلاقات مع الأردن، وتلاها تنسيق 
سياسـي متقـدم، ولكـن هذا التنسـيق وهـذه العلاقـات لم تكن 
ضمن مصلحة الشـعب الفلسـطيني، فبينما كان النظام الأردني 
يسـتقبل قيـادة منظمـة التحريـر، كان النظـام يقمـع ويبطـش 
بالمناضلـين الفلسـطينيين، بمعنـى أن علاقـة النظـام الأردنـي 
بالقيادة الفلسـطينية في حينه، لم تطوِ ملـف أحداث أيلول وما 
نتـج عنـه، واكتفت بفتح صفحة يسـتفيد منها السياسـيون ولا 
تخدم مصالح الشـعب، وهنـا تبدو عودة حركة حماس شـبيهة 
بهذا الوضع، فإذا كانت حركة حماس جادة بخدمة ملف القضية 
الفلسـطينية، فعليهـا أولاً أن تنهـي احتقـان أربعـين سـنة بـين 
الحكومة الأردنية والفلسـطينيين، لأن أي علاقات قادمة لا تصح 
أبـدا إلا بطي ملف أيلول الأسـود بالكامل ومـا نتج عنه،  فإحدى 
نتائجه التي لا زالت عالقة، وجود أكثر من مائة ألف فلسطيني لا 
يحملون حتى شـهادات ميلاد، وهـم الذين تم طردهم من الأردن 
وتم سـحب جنسـياتهم فـي أعقاب أيلول الأسـود، وهـي عملية 
انتقلـت إلـى الأبناء والأحفـاد، ولا يـزال قرابة 60 ألفـاً منهم في 
دول عربيـة مثل سـوريا ولبنان، في حين هاجر قسـم عبر طرق 
ملتوية ووصلوا أوروبا. ومسـألة طـي ملفهم، تعني بوضوح أن 
حماس قامت بخطوة صحيحة على المستوى الوطني، ولا تكون 

خطوتها سياسية ولمصلحة الحركة فقط.
2-يحتـاج النظـام الأردنـي الآن وقبل أي وقـت مضى عودة 
حركـة حماس إلـى الأردن، مـن اجل امتصاص أصـوات الحركة 
الإسـلامية الأردنية، التي تنامت صيحاتها بفعل الربيع العربي، 
ومثـل هـذه العـودة المكبلة لحركة حماس، سـتعمل علـى تكبيل 
الحـراك الشـعبي الأردني، وتكبيـل القوى الإسـلامية الأردنية، 
التي يمكن أن يصيبها نوع مـن الخدر، وتتباطأ في الحراك الذي 
يصـب فـي مصلحة تطويـق المصالـح الإسـرائيلية فـي الأردن، 

والتي ترزح على كاهل الشعب هناك.
3-هذه العودة لحركة حماس تخدم الآن هذا النظام، وتخدم 

برنامجـه القديم، مـا لم يتم العمـل بحذر، ومنع هـذا النظام من 
اسـتخدامها من جديـد، فالنظام وفـي وقت سـابق اخترع قصة 
الوطن البديل، وصار يـروج داخل الأردن أن الأردنيين من أصل 
فلسـطيني يريـدون إقامـة دولتهم فـي الأردن،  وأن نظـام الملك 
هـو الضمانة لبقـاء الأردن، وبالطبع نحن كفلسـطينيين لم نكن 
يومـاً ضـد الملكية في الأردن، لهذا مطلوب مـن حركة حماس،  أن 
تعود إلـى الأردن على قواعد وأسـس واضحـة للجميع، مفادها 
أن اسـتخدام هـذه المفردات فـي أي من وسـائل الإعلام الخاصة 
والعامـة هي من المحرمات التي يجب أن توضع بنص دسـتوري 
صريـح يجّرم من يتحدث بهـا، وعليها أن تعلن رسـالة واضحة 
وصريحـة وهي –إن كل فلسـطيني فـي الأردن هـو أردني حتى 
يعود إلى  فلسـطين- وهي القاعدة التي ترضـي أصواتاً أردنية 
نظيفـة، أبلغتنـا أنها جاهـزة لإعلان آخر هـو – إن كل أردني هو 
فلسـطيني حتى يعود الفلسـطينيون إلى وطنهـم-  وبتقديري 

هذه أهم قاعدة يمكن العمل عليها الآن.
4-النظام الأردني، وبعد عمليات سـحب الجنسية الأخيرة، 
التـي أدت إلى هـروب  رؤوس أموال فلسـطينية للخارج، حاول 
إصلاح هذا الملف، لكن حالة القلق لم تنته، وهو يريد اسـتئناف 
ضـخ الأمـوال الفلسـطينية، ناهيك عن جـر اسـتثمارات الضفة 
إليـه، بعـد أن دمـرت رؤوس الأمـوال الإسـرائيلية فـي الأردن 
الحياة الاقتصادية، من خلال تدمير قطاعات الصناعة والزراعة 

وهو ما نقل الأردن إلى مستويات صعبة.
5-هنـاك لعبة ذكية جـداً يلعبها النظام الأردنـي، وهي لعبة 
غايـة فـي الحساسـية، فالنظـام بـدأ يـرى حـراكاً شـعبياً غيـر 
مسـبوق، تقوم به العشـائر الأردنية، وهذا الحراك، مع الأسف، 
لم تسـتطع القـوى التي من أصول فلسـطينية من المشـاركة به، 
لأنهـم يقعـون تحت مطرقـة اتهامهـم بأنهـم يريـدون التغييــر 
بقصـد الوطن البديـل، وهنا يحاول النظام جـذب  الأردنيين من 
أصول فلسـطينية إليـه، لكي يكونـوا قوة في المسـتقبل، تحمي 
النظـام فـي حالة تنامـي الحالة الشـعبية الأردنية ضد الفسـاد 
الـذي ينخـره، وهـذا يعنـي أن النظـام جاهـز في حالـة معينة، 
لقلب المعادلة واسـتخدام الفلسطينيين ضد أهل البلد الأصليين، 
الذين لا نسـتطيع نحن لا اليوم ولا غداً أن نوفيهم شـكرهم على 
احتضانهـم لنـا منذ أكثر من 60 سـنة من عمر النكبـة، لذلك على 
حمـاس أن تـدرك، أن هـذا النظام خطيـر للغاية، فـإذا كان يريد 
الإصـلاح لا بـأس، ولكن تحـت نظر الجميـع وليس عبـر المجهر 

فقط.
عنـوان واحد للمرحلـة القادمة فقط، وهو إنهـاء تبعات ملف 
أيلول/سـبتمبر 1970 ومـا نتــــج عنه لأن كل ما يجـري وكل ما 
جـرى من سياسـة وهموم ومشـاكل متعلق به، وطـي هذا الملف 
يعيـد وحدة الشـعبين، ولا عودة عـن طي هذا الملـف الذي أنهاه 
الشـعبان مـن خـلال العلاقـات الاجتماعيـة والتـزاوج، غير أن 
النظام مصر على الاحتفاظ به، فوحدة الشـعبين، تصنع الأردن 

الجديد.

٭ كاتب فلسطيني  

الثاني/ينايـر 2011  الثـورة المصريـة منـذ 25 كانـون  ■ مـرت 
بمنعطفـات حادة، تمثلـت في ممانعة المجلس العسـكري الحاكم في 
المضـي قدما في إسـتكمال خطـوات إرسـاء الديمقراطيـة، فلقد كان 
المجلس العسـكري مترددا في التعجيل بوتيـرة الاجراءات الفعلية 
للإنتقـال الى المراحـل التالية مـن العملية الديمقراطيـة وصولا الى 
تسـليم السـلطة الى هيئـة مدنيـة منتخبـة، ويعزى ذلك فـي بداية 
الامـر الـى التخـوف ممـا سـتؤول إليه الامـور فـي نهايـة المطاف!، 
وكذلـك الى رغبة المجلس العسـكري في اسـتقراء طبيعـة التركيبة 
البرلمانيـة القادمة، وكيف سـيحقق المجلس العسـكري التوازن بين 
مفهوم ومتطلبات المصالح القوميـة العليا «كما يراها المجلس» وبين 
إسـتحقاقات الثـورة؟ من هـذه المنطلقات تريث المجلس العسـكري 
قليـلا فـي المضـي قدمـا فـي اجـراءات العمليـة الديمقراطيـة حتى 
تتكشـف له على أرض الواقع ثقل الكتل السياسـية التي ستشـارك 

في الانتخابات وربما تقود زمام المبادرة في المستقبل. 
كما أيقن المجلس إستحالة بقائه في مقاليد السلطة لفترة طويلة، 
لـذا كان لابد مـن القبول بمبدأ «السياسـة فن الممكن»، ومـن هنا بدأ 

المجلس فـي مغازلة القوى السياسـية بعيدا عن الثـوار الحقيقيين، 
وشـمل ذلك الاخوان المسلمين والسـلفيين وليبرالي مبارك وكيانات 
الاحـزاب القديمـة وشـخصيات فاعلـة في عهد مـا قبل الثـورة، كما 
أدرك المجلس أنه لابد من القبول بمبدأ «خصم الامس حليف اليوم»، 
لذلـك فتح البـاب لعلاقـة براغماتية حميمـة مع الاخوان المسـلمين؛ 
وهم الذيـن لم يلتحقوا بالثـورة من بدايتها ولكنهـم أدركوا القطار 
في عرباتـه الاخيرة، وها هم يصلون اليوم لمقدمته وربما مسـتقبلا 

لقيادته! 
لقد نجح الاخوان المسـلمون في الاستحواذ على40 ٪ من مقاعد 
الجولة الاولى للإنتخابات المصرية، وجاء السلفيون والليبراليون 
فـي المرتبة الثانية والثالثة بالتبادل حسـب المحافظات، وحل تجمع 
شـباب الثـورة الحقيقيـون فـي مراكـز متأخـرة نسـبيا فـي بعض 
المحافظـات، وهنا يتضح وكقـراءة أولية لنتائـج الجولة الاولى من 
الانتخابـات عدة أمور منهـا: أولا أن الاحزاب المنظمـة تنظيما جيدا 
كالاخـوان المسـلمين قد حققـت السـبق، ثانيـا: عملـت الانتخابات 

فـي توقيتهـا القريـب نسـبيا فـي الضغـط علـى الكتـل السياسـية 
المتنافسـة او المتناقضـة للمشـاركة أو ترتيـب أوراقهـا بسـرعة كما 
حـدث مع السـلفيين الذين كانوا فـي البداية يحرمون المشـاركة في 
الانتخابـات، ثالثا: تآلفـت أو تحالفـت الكتل ذات الأفـكار المتقاربة 
كما حـدث مـع الليبراليين فـي بوتقة واحـدة لمواجهة إسـتحقاقات 
صعبة قادمة، رابعا: خسـارة بعض رموز الثـورة الحقيقيون أمثال 
جـورج إسـحاق لمقاعدهـم المسـتحقة؛ وهـذا يـدل على عـدم خبرة 
شـباب الثورة في الاعداد والمشـاركة في معركة كسر عظم، خامسا: 
منيت المرأة بخسارة فادحة على الرغم من دورها البارز في الثورة؛ 
حيث لم تسـتطع أيقونات ثورية مثل جميلة اسماعيل ومنال عهدي 
من الفـوز أو اجتياز العتبة النسـبية المقررة مـن الاصوات للدخول 
فـي جولـة الاعادة، سادسـا: لوحظ إقبـال الاقباط علـى التصويت 
بشـكل لافت خوفا من مستقبل مجهول، سـابعا: يمكن اعتبار نتائج 
الجولـة الاولـى نموذجا تحاكـى به نتائـج بقية الجـولات القادمة؛ 
ممـا قد يكـون وسـيلة ضغط علـى الناخـب لإسـتقطابه أو أن الامر 

سـيؤدى الى شـحذ همم الكتل ذات المراكز المتقدمة لتحقيق مزيد من 
الانجـازات، ثامنـا: منيت أحـزاب تاريخية كالوفد بخسـارة كبيرة 
لإرتكابها أخطاء فادحة، تاسـعا: حققت نتائج الجولة الاولى نسب 
تصويـت غير مسـبوقة في تاريـخ مصر الحديث بعيدا عـن التزوير 
والتكتـلات الحزبيـة المدعومة مـن السـلطة والبلطجيـة والفتوات 
وغيرهم، عاشـرا: أجريـت الانتخابات بإشـراف قضائي كامل لأول 
مـرة في تاريـخ مصر الحديث وحققت إشـادة واسـعة مـن مراقبين 
دوليـين. إلا أنها كشـفت عن ملاحظات سـلبية: أولا هشاشـة البنية 
التحتية وضعف الدعم اللوجسـتي، ثانيـا: إعتماد كثير من القوائم 
علـى الاشـاعات ودغدغـة عواطـف الناخب طمعـا بصوتـه، ثالثا: 
صعوبـة متابعة الحملة الانتخابية على عـدة مراحل وعدة أيام مما 
يتطلب كثير من القضاة والمستشـارين وعناصر المحافظة على الامن 

والنظام. 
الخلاصـة: يتضـح أن طريـق الديمقراطيـة طويـل وأن تحقيـق 
مدنيـة الدولـة تكتنفـه صعوبـات شـائكة وجمـة، كمـا أن اصحاب 
الثورة الحقيقيون لن يصلوا للسـلطة، وهذا يذكرنا بمقولة لنجيب 
محفـوظ «يقوم الشـجعان بالثـورة ويقودها المغامرون ويسـتفيد 

منها الإنتهازيون».

٭ كاتب عراقي 

■ فــي كل الحكومات التوافقية التي تنشــأ بين أطراف 
سياســية عَطلــت صراعاتهــا الــولادة الطبيعيــة لحكومة 
رصينــة، فأن المــكان الطبيعي لرئيس الوزراء ســيكون في 
مركز الدائرة السياســية للقوى المتصارعة. أي في وســط 
الحكومة التي شُــكلت بالتوافق. إلا فــي العراق فقد أختار 
رئيس الوزراء وبأصرار عجيــب أن يكون مكانهُ في محيط 
الدائــرة وليــس المركز، علــى الرغم من أن هــذا الموقع يُفقد 
رئيس الوزراء أجادة لعبة شــد وأرخاء صلات الوصل بين 

الاطراف السياسية.
فعندمــا يكــون جالســا فــي المحيط بــين أحضــان بيته 
الطائفــي أو القومــي أو المذهبــي، فأنــه ســيضطر لإرخاء 
خيوط اللعبة معهم ويغض الطرف عن كل تحركاتهم، على 
إعتبــار إنها تصب فــي مصلحة البيت الذي يســكنه، بينما 
ســيذهب الى توتير خيوط اللعبة مع القوى التي لايشترك 
معها في الهويات الصغرى، والموجودة في النقاط الاخرى 
مــن قوس المحيط السياســي، لانــه يريد أن يمــارس دوره 

كرئيس للسلطة التنفيذية.
عندهــا يتحول هاجســه اليومي مــن الامســاك العادل 
بخيــوط اللعبة السياســية التــي خوّلها لــه المنصب الذي 
يشــغله، الى عين مُحدقــة وأذن مُنصته لــكل حركة وفعل 
يصدر من القوى الاخرى المشــاركة في الســلطة، كي يبقى 
حائزا على ثقة من يجلس بين أحضانهم، وبذلك يتحول من 
رئيس وزراء الى ضابط مخابرات يتابع بدقة متناهية هدفا 

مُحددا كلف بمتابعته، فتتحرك المعادلة السياسية الى الميل 
الجانبي لطرف على حســاب طرف أخــر، ويتحرك رئيس 
الوزراء مــن دوره المفترض كحكم بين الاطــراف المتوافقة، 
الــى ممارســة دور أخــر خلاصتــه عــدم الســماح لنصف 
الشــعب أو ثلثــه أو أية نســبة عددية كانت، من ممارســة 
دورهم السياسي والاستفادة الدســتورية والقانونية من 
الحكومة التي يرأســها، كــي يُبقي الاســتفادة قائمة فقط 
للنصف الاخر المحسوب هو عليهم. وقد تجلّت هذه الحالة 
اللاصحية بصورة واضحة جدا في منصب رئيس الوزراء 
العراقي الحالي في الدورتين الاولى والثانية، بل هي اليوم 
أشــد وضوحــا من أية فترة سياســية ســابقة، بعــد بروز 
قوى سياســية كالقائمة العراقية التي هي أقوى من جبهة 
التوافــق العراقية، التي أســتطاع المالكي في وقتها شــراء 
بعض قادتها وأعضائها ثم تفتيتها، مما ســهل عليه تمرير 

بعض القرارات والقوانين والاتفاقيات.
الامريــكان  وحلفائهــا  بصُنّاعهــا  العراقيــة  فالقائمــة 
والعرب، وباصواتها التي جــاوزت ماحصل عليه المالكي، 
دفعت به مُسيّرا لامُخيّرا للجلوس في أقصى محيط الدائرة 
السياســية، فتكوّر على نفســه الى الحد الذي لم يعد يرى 
في المنصب سوى أنه أســتحقاق لطائفـــة، وأنه شخصيا 
لم يعــد يمثل شــخصية الــــتوافــق في الحكم بــل مرجعا 
سياســيا يمثل طائفة أيضا، وبذلك فقدّ القابلية على إدارة 
اللعبة السياســية داخليا لانه فقد دور الموازنة بينهم وبات 

أســير القــوى الفاعلة فــي الداخل، وقــد كان لتصرفه هذا 
أثــر كبيرا في صعود الخــط البياني لنبرة الحــرب الباردة 
والســاخنة بــين الكيانــات السياســية، وتــردي الوضــع 
الاجتماعــي والاقتصادي والامني والتربوي والثقافي في 

البلد.
أن  يقــول  فولتيــر  الفرنســي  الفيلســوف  كان  وأذا 
(السياســة هي الاولى في الفنون والاخيرة في المهن) فان 
المالكي قد عكس المقولة وبجــدارة كبيرة خلال فترة حكمه 
بعد أن لــم يظهر لنا وفــي كل المواقف أنه يمتلــك فنها، بل 
المؤكد أنــه أوضح للجميع أنه أتخذها مهنة أولى له، عندما 
راح يدافع عن جميع أخطائه وخطاياه وكوارث قيادته للبلد 
بمنطق من يبيع بضاعة فاسدة، محاولا أيهام الناس بأنها 
ذات جودة عالية بكلام معســول، فيتحدث بمنطق الواعظ 
والناصــح للاخريــن، وأن البلد قد وصل الــى مراتب عليا 
في الديمقراطية وتعزيز حقوق الانســان والعيش الرغيد، 
ويتناسى أن بغداد عاصمة الرشيد باتت الاسوأ في العالم 
في زمن حكمه حسب مجموعة (ميرسر) العالمية التي قالت 
بأنها أصبحت الاخطر على سلامة الفرد، بسبب الاضطراب 
السياســي، وضعف تطبيق القوانين، وأســتهداف رجال 
القانــون والمدنيــين الاخريــن وأضطراب الامــن، وضعف 
مستوى التدريس وأنعدام الانشطة الترفيهية  والاستقرار 
الداخلي أضافة الى الحالة الاقتصادية المزرية. كما أنه في 
وســط كل هذا الانسداد السياســي الذي يخيم على البلد، 

والذي يجعل الجميع في حالة ترتقب لموعد الانفجار الكبير 
الــذي نبتهل أن لايحدث، يطرح نفســه مصلحا بين أطراف 
الصراع السياســي في ســورية، مــع أن كل قوائــم البيت 
الذي يديره باتت على طريق السقوط الكارثي، خاصة وأن 
الحديث عن هــذا الوضع يصدر من جهات دولية وليســت 
محلية أو أقليمية يســتطيع الحاكم إتهامها بتهمه الجاهزة 

التي يعرفها الكل. 
فتقرير الامين العام للامم المتحدة الصادر في الاســبوع 
المنصــرم، كان واضحــا فــي تحديد المســؤولية الاخلاقية 
والقانونيــة التي يجــب أن تتحملها الحكومــة إزاء الوضع 
الكارثــي في العــراق. فأنتهاكات حقوق الانســان مازالت 
مســتمرة حســب التقريــر المذكــور، وإن القــوات الامنيــة 
التــي يفترض بهــا أن تحقق أمن المواطن راحت تســتهدف 
المتظاهرين وتســتخدم العنف والتخويف ضد الناشــطين 
والصحافيــين، وتلقــي القبــض عليهم وتنقلهم بســيارات 
الاســعاف الى جهات مجهولة، كــي يضيع أثرهم ولايمكن 
تحديــد حالتهم ومتابعة قضاياهم. كما أشــار التقرير الى 
حالة السجون والمعتقلات في العراق بمثل واحد هو سجن 
الحلــة، الذي كان فيــه 1300 معتقل بينما ســعته لاتتجاوز 
300 معتقــل أخذيــن بنظر الاعتبار حــرارة الجو في العراق 
وأنقطــاع التيار الكهربائــي، كما وجُدَ الكثيــر من الاطفال 
كانوا محتجزيــن مع الكبار في ســجون غير مخصصصة 

لهم.

أمــا الوضــع السياســي فقــد أشــار الامــين العــام الى 
أن التحديــات مازالــت كبيرة جــدا أمام الكتل السياســية 
والحكومــة ووجــود خلافــات بين المركــز والاكــراد، وأن 
الاتفاقات السياســية لازالت مجــرد حبر على ورق. وبذلك 
بات التناقض مفهوما بين أقوال المالكي الذي يرســم دائما 
صــورة وردية للوضع العراقي، وبــين ما يجري على أرض 
الواقــع وما تنقله التقارير الاممية من أفعال غير أنســانية. 
فهو يُغلف بضاعته الفاســدة بأوراق زاهية، ويطرح نفسه 
مُصلحــا خارج حدود الدولة، كي يبقى مســتمرا في مهنته 
كرئيــس للوزراء لاأكثــر، بينما بات البلد الــذي يتربع على 
عرشــه مهددا بالتشرذم والتقســيم الى فدراليات وأقاليم 
وأقطاعيات سياســية وطائفية وقومية وعشــائرية، وقد 
لايجــد في مقبل الايام من مجال يمد ســلطانه عليه ســوى 
حدود حزبه. فالدعوات المشــبوهة المرتفعة اليوم لانشــاء 
الاقاليم، والتي باتت أقوى صوتا في المناطق التي أعترضت 
على الدســتور لانه شــرعن الفدراليات والاقاليم، ومن قبل 
قوى كانــت تعيب على الاخريــن الدعــوات للفدرالية، إنما 
يتحمل المالكي وزرها شــخصيا بفعله اللامســؤول، الذي 
أجبــر الاخرين علــى أن تكــون أفعالهم السياســية مجرد 
ردود فعل ســلبية على اخطائه، وبذلــك أثبت هو وال بيته 
ومعارضيه أنهم ليســوا رجال دولة، لانهم جميعا أختاروا 
الحلول الاكثر كلفة على حســاب الشــعب والوطن، بعد أن 
بات لديهم الســلم الوطني في أســفل قائمــة الاهتمامات، 
ووضعــوا الارتباط بالخارج في أول أولوياتهم لان به دعم 

مالي وسياسي وغيرها.

٭ باحث سياسي عراقي
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مدارات

عودة لمحنة الإسلاميين
■   لـم أتعـود على التعليق علـى تعليقـــات القـراء الكرام، وإذ 
أتوجـه بخالـص شـكري واحترامـي لعطف القـراء علـى مقالاتي، 
وإقبالهم السـخي علـى قراءتها، فإنني أرغب هـذه المرة في التفاعل 
مـع تعليقـات بدت مخالفـة لرأيي فـي مقـال «محنة الإسـلامـيين»، 
وهي تثير نقاطا مهمة أحسـبها مما يدعـم رأيي، وليس وجهات نظر 

المخالفين .
  تعليق أو أكثر شابه نقص الإلمام بسيرة الكاتب، وبرؤاه الكلية، 
فقد وصفني تعليـق لقارئ بأنني من العلمانيـين، والتعليق مخطئ 
تماما، فلسـت علمانيا، ولا مـن أنصار دولة دينية ينكرها الإسـلام، 
أنا قومي عربي معتز بدين الإسلام وثقافته، والإسلام دين الغالبية 
العربيـة، وثقافـة الكل مسـلمين ومسـيحيين عـرب، وعلاقـة الدين 
بالدولـة عنـدي متصلـه بالفهـم الصحيـح لشـمول الإسـلام، ففي 
الإسلام شمول إلزامي وشمول توجيهي، الشمول الإلزامي محصور 
فـي دائرة ما يأمـر به النص القرآني والنـص النبوي قطعي الورود 
وقطعـي الدلالة، وهـذه دائرة محـددة، ولا تقبل الإضافـة إليها من 
غير بابي القياس والاجتهاد، أما الدائرة الأوسـع لشـمول الإسلام، 
فهي توجيهية تماما، وبغير إلزام ولا تفصيل في النصوص الدينية، 
وتحكمها قيم إسلامية عامة كالحرية والاختيار والمساواة والتوحيد 
والعدالة وأولوية الجماعة، وهي دائرة تتسع مع الزمن، ومع تطور 
المجتمعـات، وتختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، وييدع 

فيها الإنسـان نظرا وتطبيقا، ويختلـف فيها الناس الذين يدفع الله 
بعضهم ببعض، وينشـئون نظريات الاقتصاد والسياسـة والأمن، 
فالإسـلام ليس لائحـة تعليمـات معلقة علـى حائط، وفي الإسـلام 
عقيـدة وشـريعة، ودين ودنيـا، لكن المهـم - في كل الأحـوال ـ دقة 
التفرقة بين الديني والدنيوي، ومعرفة الشمول الإلزامي الذي نؤمر 

به، والشمول التوجيهي الذي نختار فيه .
  وبعض التعليقات مضت بعيدا عن جوهر ما قلت في مقال «محنة 
الإسـلاميين»، فقـد عبـرت عن دهشـتي من المندهشـين لفـوز التيار 
الإسـلامي في الانتخابـات العربيـة الجارية، وقلت أن الإسـلاميين 
أو من يسـمون أنفسهم هكـــــذا، فازوا ويفــــوزون وسيفوزون، 
وفـي انتخابات أي بلد عربي تجري بحرية الآن، وأوردت السـبب، 
وهـو طبيعـة ما جـرى للمجتمعات العربــيـة عبر عقـود أربعــــة 
مضــــت مـن الهـوان والانحطـاط التاريخـي، والانقطـــــاع عن 
التكنولوجـي  والاختـراق  التصنيـع  وتوقـف  العصـر،  ســــباق 
والتنميـة والتحديث، وتحول المجتمعات العربية إلى غبار بشـري، 
وسـيادة البـؤس واليـأس، وقـــد اسـتقـــوت التيـارات الدينيه 

بدواعي البؤس والــــيأس.
وفـي ظل نظـم حظرت العمـل الســــياسـي المعـــارض جذريا 
في الشـارع، وتركـت ما تصورت أنـه لا يضير بقائهـا، تركت المجال 

مفتوحـا للدعوة الدينيـة والعمل الخــيري، وعلـى طريقة الإحلال 
محل السياسـة، وكانـت المحصــــلـة كالتالي، فقـــــد خاطبـــت 
التـــيارات الدينية بؤس المجتمـع كجمعية خيرية، وخاطبت يأس 
المجتمـع كجمعـــيـة دينيـة، وهـو مـا أدى لتضخم مـوارد وطاقات 
الجماعـات الدينيـة، وسـواء كانـت جماعـات إسـلامية، أو حتـى 
جماعات مسـيحية كالكنيسـة المصرية مثلا، ولم يشـارك هؤلاء ولا 
أولئـك في الدعــــوة للثورة، ولا فـي المبــادرة إليهـا، لكن الثورة 
أزاحت قيـد النظم العائلية المتحكمة الناهــبـة، ومع أول انتخابات 
تجري بعـد ثورة، يكـون هؤلاء هـم الحــــاضـرون وحــدهــــم 
تقريبـا، ويسـود التصويـت الدينـي، وتتحـول الانتخابـات إلـى 
اسـتفتاءات علـى ربنا سـبحانه وتعالى، ويفوز اليمين الإسـلامي، 
ويكـون عليـه بعـد السـكرة أن ينتبـه للفكـرة، وأن يتحـول فوزه 
بالتصويـت الدينـي إلـى محنـة حكـم، وإلـى امتحـان يكـرم فيـه 
الإسلاميون العرب أو يهانون، ثم تكون لحظة الحساب العسير في 

الانتخابات التالية .
  وبعـض التعليقات المخالفة بـدت أكثر جدية، ووصلتها رسـالة 
المقـال التي تصورت في التيار الإسـلامي قرينـا لا نقيضا لنظم حكم 
ذهبـت وتذهـب، ورجحـت فشـل الإسـلاميين فـي إحـداث النهضة 
والتصنيـع وعدالة التوزيع، وبحكم كونهـم تيارا يمينيا، لا يختلف 

برنامجـه الاقتصادي والاجتماعي بالذات عـن برنامج الليبراليين، 
فالكل من أنصار شـريعة السـوق، وتفضيل التفاهم مع الأمريكيين، 
والتعهد بإبقاء معاهدات العار مع الإسرائيليين، وهذه هي الخطوط 
العامة لبرنامج الإسـلاميين العرب الآن، ولن يتغير البرنامج إلا إذا 
تغيـر أصحابـه، وقد وافقتنـي تعليقات مخالفة علـى بؤس تجارب 
الحكم العربية المنسـوبة للتيار الإسـلامي، وسـواء كانـت في نظم 
الخليـج التـي تدفع المليـارات لدعم نفوذ الإسـلاميين، أو في تجربة 
العراق بعد الاحتلال، أو في تجربة الهلاك الصومالي، أو في تجربة 
التفكيك السـوداني، لكن التعليقات المخالفة لفتت النظر إلى تجارب 

ناجحة جدا، كما في ماليزيا وتركيا.
 والمثـالان الناهضـان خارج الدائـرة العربية موضـوع النقاش، 
ويغريـان بإيـراد أمثلـة بائسـة منسـوبة أيضـا للتيـار الإسـلامي 
خارج النطاق العربي، وكحالتي باكسـتان وأفغانستان تحت حكم 
طالبـان، لكن حالتي ماليزيا وتركيا مختلفتان تماما، فمهاتير محمد 
أبـو النهضـة الماليزيـة ليس مـن التيار الإسـلامي بالمعنـى المفهوم، 
وحزبه قومي ماليزي معتز بثقافة الإسـلام، والأحزاب «الإسلامية» 
فـي ماليزيا معارضـة تمامـا لتجربة مهاتيـر، وتسـقط بانتظام في 
كل انتخابـات تجـرى هناك، والسـبب ظاهـر، وهو تداعـى البؤس 
واليـأس مـع نهضـة ماليزيـا المقتـدرة، والمعنـى: أن مثـال النهضة 

الماليزيـة بـلا محـل من الإعـراب فـي نقاشـنا، ويؤكد ما ذهـب إليه 
مقالنـا عن «محنة الإسـلاميين» العرب، كذا الأمـر بالضبط في مثال 
النهضة التركية، فحزب أردوغان ليس حزب إسـلاميا بالمعنى الذي 
نعرفه في عالمنا العربي، وإن حاول البعض عندنا تقليد اسـم حزب 
«العدالـة والتنميـة» التركي، وعلـى طريقة السـيدة الصلعاء التي 
تتباهـى بكثافة شـعر بنـت أختهـا، ففي المغـرب أطلقـوا على حزب 
الإخوان المسـلمين اسـم «العدالة والتنمية»، وفي مصر أطلقوا على 
حزب الإخوان اسـما مقاربا هو «الحريـة والعدالة»، لكن الفارق في 
الأفـكار والقادة والتجارب شاسـع ومهول، فحـزب أردوغان حزب 
قومـي تركي عاطف على ثقافة الإسـلام، وليس حزبا إسـلاميا، ولا 
يصـف نفسـه أبدا كذلك، بل يعلن – بملء الفـم – أنه حزب علماني، 
وكل القصة أن أردوغان نفسـه، وقطاع من مؤسسي «حزب العدالة 
والتنميـة»، كانـوا أعضاء وقادة فـي حزب إسـلامي تزعمه الراحل 
نجـم الدين أربكان، لكنهم انفصلوا عن قطار أربكان من زمن طويل، 
فيمـا واصـل أربكان سـعيه الإسـلامي، وأنشـأ حـزب «السـعادة» 
الإسلامي، والذي يسقط بانتظام في كل انتخابات تركية، ولا يحوز 

سوى على ثقة 3٪ من الناخبين الأتراك (!) .
  يبقـى أن كاتب السـطور مع الاعتراف بنتائـج الانتخابات، ومع 
دفـع الإسـلاميين الفائزيـن إلـى تجربـة الحكـم المراقـب ديمقراطيا 
وشعبيا، فالتجربة وحدها هي التي تعلم الناس، وتسقط الأساطير 

المزيفة.

٭ كاتب من مصر
Kandel2002@hotmail.com

 عبد الحليم قنديل٭

سأبقى في جلباب أبي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاجأة اليمن السارة

في سؤال التاريخ عن سلامه العالمي المنسيّ..

شرقي السويس او قوس الازمات!

■ فجـأة يظهرالسـيد نصـر اللـه مبهرا جمهـوره كما 
العدو في حضوره مراسم عاشوراء في شوارع الضاحية 
ليتحـدث اليهـم لبضع دقائـق، ليس فقط ليبعث رسـالة 
تحد للعدو وهو يغطي سـماء لبنان بسـرب من طائراته 
قائلا له اننا نتسـلح اكثر فاكثـر، بل وليهزأ من اعتى قوة 
اسـتخبارية فـي العالم وهـي السـي آي اي واصفا اياها 

بالمخبر الصغير الذي يعمل لدى الموساد الاسرائيلي.
ثم فجأة ايضا ما هي الا ايام حتى يكشف قسم مكافحة 
التجسس في امن المقاومة عن الشبكة الكاملة لمحطة عوكر 

للجاسوسية في لبنان بتفصيل الاسماء والتواريخ!
وفجـأة ايضا تسـقط اخطـر طائرة تجسـس امريكية 
استخباراتية من دون طيار من نوع ال كيو 170في شباك 
امن اسـتخبارت الحرس الثوري ليتـم انزالها من اعالي 
السـماء الايرانيـة علـى صحـراء طبـس حيـث تحطمت 
عملية كارتر الشهيرة لتحرير الرهائن الامريكيين، وذلك 
علـى نحـو 250 كيلومترا من الحدود الشـرقية لايران مع 

افغانستان!
وفجـأة ايضا وايضا يظهر عميل الاف بي آي الامريكي 
الجنسـية الذي اختفى في جزيرة كيـش الايرانية الحرة 
روبرت ليفنسـون في العام 2007 نعم يظهر على شـريط 
فيديو تقول عائلته انها تحتفظ به وهو يناشـد الحكومة 
الامريكيـة لاطـلاق سـراحه من ايـدي خاطفيـه الذين لا 

يعرفهم!
وفجـأة كذلك يتأجل اجتمـاع وزراء الخارجية العرب 
حول سورية الى الاسبوع المقبل بعد زيارة مفاجئة ايضا 
وغيـر مسـبوقة لامين عـام الجامعـة العربية الـى بغداد 

خاطبا ودها وطالبا منها التوسط لدى دمشق!
وفجاة اخرى يقول رئيس الاسـتخبارات السـعودي 

تركي الفيصل لا نريد ليبيا اخرى في سورية!
وفجـاة ايضا وايضا يظهر تصريـح ودود وودود جدا 
مـن حاكم دبي الشـقيقة ليذكر العالم مـا ظلت تؤكد عليه 
طهران «بانها لا تسـعى لاي تسلح نووي وان ايران دولة 
مسـلمة شـقيقة وجـارة لابد مـن الاهتمام بهـا والتعاون 

معها باحسن ما يكون»!
واخيرا وليس آخرا وفجاة ايضا وايضا يظهر تصريح 
لبرهـان غليون رئيس المجلس الوطني يطالب فيه بوقف 
الهجمات المسـلحة على الجيش السـوري منعا لما سـماه 

البعض عسكرة الانتفاضة. 
البعض عزا كل تلك المفاجآت الى الضربات المدوية التي 
وجههـا كل من ايران وحـزب الله لمنظومة الاسـتخبارية 
الامريكيـة فـي المنطقـة ومـا تلاها مـن سـقوط ذريع غير 
مسـبوق لتلك المنظومة واذرعها المحلية في حرب الادمغة 
وكذلك على ما وقع بيد دمشـق مـن معلومات خطيرة عن 
تـورط قـوى اقليمية في الحـرب عليها ما جعـل خصمهم 
يحصـل علـى صيـد ثمـين ومعلومـات قيمـة تتطلـب من 

الطرف الآخر مراجعة كافة خططه وحساباته السابقة!
    لكـن هـذا بحـد ذاتـه كما يضيـف العارفـون بخفايا 
الامـور قـد يدخـل المنطقـة على خـط الـزلازل هـذه المرة 
لاسـيما بعد سفر الهروب الامريكي الكبير من العراق وما 
ينتظـر ان تكشـف عنه كل من بغـداد وطهران فـي بداية 
السـنة الميلادية الجديدة من اسـرار وصول امبراطورية 

الشيطان الاكبر الى شفير الهاوية!
فـي هـذه الاثنـاء ثمة مـن يحذر فـي طهران بقـوة من 
اللجـوء الى خيـارات مسـعورة مثل تلك التـي يروج لها 
نتنياهو اي اسقاط نظام دمشق عن طريق حرب اقليمية 
شاملة بدلا عن خيار الانتفاضة المسلحة الذي فشل فشلا 
ذريعـا  ويدعـو الى قـراءة متأنيـة وعاقلة لمـا يجري من 
تبـدلات جذريـة فـي موازين القـوى الدوليـة افضت الى 
افول نجم الاحاديـة الامريكية واحتمـال انفجار الاتحاد 
الاوروبي من الداخل كما جاء على لسـان ساكن الاليزيه 
الحالم بزعامة اوروبا المتهاوية على خلفية اقتصاد عالمي 

يتفتت!
ويعـزو اصـرار كل مـن موسـكو وبكين علـى الوقوف 
بحـزم الـى جانـب سـورية الاسـد والتصـدي لاي خيار 
عسـكري ضد دمشـق الى هـذا التبـدل كما يقـول خبراء 

ايرانيون لصيقون بالقيادة الايرانية العليا!
وهنـا لا يفـوت طهـران من ان تنبـه بعـض اصدقائها 
كمـا بعض خصومها من مسـاوئ قراءة سياسـاتها خطأ 
واتهامهـا باطـلا بانها لا تقـف مع ثورات شـعوب المنطقة 
او انهـا تميز فيما بينها لتؤكد بـان المهم فيما يجري ليس 

النوايا وانما نتائج اتخاذ هذه السياسة او تلك!
وتعتبر طهران بان المعيار الوحيد الذي يحمي الجميع 
في هذا السـياق وفي ظل محاولة واشـنطن لخلط اوراق 
الثـورات العربية والاسـلامية هو ان تكون مع فلسـطين 
وقـوى المقاومـة او تكـون مـع مـن يعتبـر «بـان شـعب 
فلسـطين شـعب مختلـق ومجموعـات ارهابيـة وضعت 
بوجه اسـرائيل» كما جاء على لسـان المرشح الجمهوري 

للرئاسة الامريكية غينغريش!
فالثـورة والثـوار اليـوم فـي مفتـرق طرق كمـا تقول 
طهـران فامـا ان تكـون مـع سـلاح المقاومـة علنـا او انك 
سـتضطر حتمـا للوقـوف الـى جانـب مرشـح الرئاسـة 

الامريكي الآنف الذكر!!
ومن ثم فان اي وصفة مهما كانت سـحرية عن العدالة 
والتنمية او الحريـة او الديمقراطية لا معنى لها دون هذا 

الانتخاب اولا!
وان التمتـرس خلـف الطوائـف او المذاهـب او حتـى 
الحديـث باسـم الدين مهما كان بليغا في شـرح الحريات 
وحقـوق الانسـان والديمقراطيـة يبقى حبـرا على ورق 
اذا لـم يتمـاه مع الدفاع بالمطلق ودون شـروط عن عودة 
فلسطين كل فلسطين من النهر الى البحر لاهلها الحقيقيين 
وهذا لن يتم الا باشـهار موقف الدفاع عن سـلاح المقاومة 
وتعميم ثقافتهـا والتبرؤ من الفرنجة الذين يتمترسـون 

خلف اسوار عواصمنا لنزعنا اياه!
اما ان تسـتقوي بالاجنبي على اهلك ووطنك وتسلمه 
عرضك وارضك مقابل سـلطة زائلة ولـو بالحرب الاهلية 
اوقتـل ثلث شـعبك او ثلاثة ارباعه ربمـا، فهذا ما لا يمكن 
ان تجمـع عليـه الجماعة الوطنية في اي مـكان كان لا في 

سورية ولا في غير سورية بالمطلق!

حرب الادمغة
على خط الزلازل! رأي القدس

لتحـولات  الرائـدان  البلـدان  وسـورية  مصـر   ■
المصير العربـي، أنجزتا معاً عصر الثورة الفوقية بأداة 
العسـكرتاريا متحدة بالإيديولوجيا منذ أواسط القرن 
العشـرين، ودخلنا معاً، ووراءهمـا دولُ العرب حديثة 

الاستقلال الوطني. 
أعاصيـرَ المعتـرك الدولـي حولهمـا، وفـي تفاصيـل 
الوجـود السياسـي والتنمـوي لمعظـم شـعوب العرب 
والعالم الثالث، تلك التي كانت قسـمت سطح المعمورة 
بين قرنيْ أقـوى وأرهب مأزقٍ نووي واجهتْه إنسـانيةُ 
التاريـخ منذ نشـأتها العسـيرة، كان «العالـم الثالث» 
مرشـحاً لإنتاج مركّب الحل الإنساني الحضاري، بديلاً 
إيجابياً رائعاً واعـداً بأفضلية ديمومة الحضارة برفقة 
العدالـة والحريـة، على حتميـة مفتعلة هوجـاء لنصرٍ 
نووي لأحـد الوحشـيين الخرافيين آنذاك: الشـيوعية 
أو الرأسمالية، بينما هو سيأتي عليهما بالفناء المتبادل 

بينهما، وعلى الأرض بالظلام الأخير.
عندما اقترح جمال عبد الناصر ومعه (نهرو) رئيس 
أول وأكبـر دولـة شـرقية، وهـي الهنـد، ومتحـررة من 
أشـمل اسـتعمار وأعتقه، معجّلة بنهايـة الإمبراطورية 
البريطانية، زعيمةِ الاستعمار الغربي التاريخي، عندما 
اقترح أو أعلن هذان الزعيمان مشروع الحياد الإيجابي 
كخـط ثالث بين قرنـيْ الوحش النـووي، كانا يعتقدان 
أن السـلام العالمـي مـازال ممكنـاً بالرغم من اسـتحالة 
الانتهاء من صيغة (توازن الرعب) التي تفرضها الحرب 
الباردة، إلا بالانزلاق إلى صيغة الحرب اللاهية، حينما 
سـيكون العدم وحده هو المنتصر الأوحد على الجميع. 
كان الأمل معقوداً على فرضية زوال الاستعمار، وتحرير 
ذلك الجزء الأكبر من الإنسـانية المعذبة، الممنوعة حتى 
ذلك الوقت من ممارسـة حضاراتهـا العريقة، وبالتالي 
مـن فرض أدوارها السـلمية في حلبة الصـراع العالمي، 
بما قد يعدّل أو حتى يكسر من حدة التعارض بين قطبيْ 

الحرب الباردة.
كانت حضارات الشـرق محجوبةً ثقافاتُها، معدومةَ 
الفعـل والتأثيـر في مجـرى العلاقات الدولية، لا شـأنَ 
ولا ثقـلَ لهـا فـي تعديـل أو تغييـر توازناتهـا. كانـت 
مجـرد مصـادر للمـواد الأوليـة، وأسـواق لتصريـف 
منتجـات الصناعـة الغربية. غيـر أن أوروبا المنقسـمة 
علـى ذاتها بـين شـرقها السـوفييتي وغربهـا اللاتيني 
والأنكلوسكسـوني والأمريكـي، عاشـت حوالي أربعة 
عقـود حتى التسـعينيات من القـرن الماضـي، بانتظار 

أو  تقنـي  أو  إنسـاني  خطـأ  بفعـل  النـووي  الانفجـار 
إرادوي.

لم تكن نشـأة العالم الثالث، أواسـطَ القرن الماضي، 
حدثاً سياسـياً عرضيـاً. كان واعداً بمشـروع حل لمأزق 
الإنسانية، إذ أصبحت أسيرة الانمحاق النووي، الذي 
حتّمه تطورُ الحضـارة الغربية المنشـقة على ذاتها بين 

الشيوعية والرأسمالية. 
فلقد كانت المعمورة كلها على شـفا الهاوية العدمية، 
ذلـك أن الحرب الثالثة لو وقعت لما كان أحدُ اليومَ ذاكراً 
لها. من يتبقى بعدها سـيكون جنساً إنسـانياً مختلفاً، 
نفايةً شـوهاء للحريق العالمي. كان الإنسـان، بالحرف 
الكبير، عامةً هو الذي عليه أن يدفع ثمن النصر النووي 
المستحيل لبعض الإنسان الآخر الباحث فقط عن غذاء 
غروره الأخرق، باستبداد مطلق لقلةٍ ضداً على مصالح 

أهل المعمورة جميعاً.
لـم تقـع الكارثـة النوويـة الشـاملة، انهـار القطـب 
حاضـرُ  بعـده  ليبقـى  ذاتـه،  تلقـاء  مـن  السـوفييتي 
الإنسـان أسـيرَ القطب الواحد الذي اسـمه الرأسمالية 
المحمولـة علـى كتفـي الغـرب الأوروبـي والأمريكـي. 
وبذلك ارتهن مسـتقبلُ التاريخ من جديـد لإرادة القوة 
المسـتفردة بالمصيـر العالمـي؛ دونما منافـس أو منازع، 
فاعتقـد أصحابهـا أنهـم، وهـم المنتصرون علـى العدو 
الأعظـم، صار من حقهـم أن يأخذوا بقيـة العالم غنيمةَ 
حـربٍ لجنسـهم المتفـوق إطلاقـاً. هـذه هـي الخلفيـة 
الاسـتراتيجية، إذا أردنـا، لتأويـل الانفـلات الجنوني 
دة  لما دعـي لفظياً بالخديعة الكبـرى، أي العولمة، المصعِّ
لسـلطة المال وحده، باعتباره إله آلهة العصر العولمي، 
حيثمـا ليس لأمة أو حضارة أن تقاوم أبسـط أعاصيره 
الناريـة المهاجمـة من كل جهـة. كأعلى ذروة لاسـتبداد 

طوعي أو آلي.
مابعد الحرب الباردة بالتهديد النووي، دخلت نهاية 
القرن العشرين في أجواء حرب باردة ثانية، بأسلوب 
نار العولمة الشـفافة؛ فقد أعلنـت «الليبرالية الجديدة» 
مشـروعيةً مـن نوع شـيطاني ماكر، تسـوّغ حرب الكل 
ضـد الكل مـن أجل سـلطة الربح وحدها. فـي حين كان 
الشـرق الكبيـر يراهن علـى إمكانية السـلام من خلال 

طرحه لفلسـفة الطريـق الثالث مـا بين قطبـيْ التهديد 
النووي سـابقاً. كان رهانـه ذاك تحديـاً لحتمية المأزق 
النووي الـذي كان يتوعّد إنسـانية للنصف الثاني من 
القرن الماضي بانغلاق منافذ النجاة، فلا مهرب لأحد من 
بين فكيْ الكماشة، ومع ذلك فالحياد الإيجابي كان واثقاً 
بحقيقة أن اسـترداد مجتمعات العالم القديم، وهم أكثر 
من نصف المعمورة، لحرياتها الكاملة، سـوف يؤسـس 
قواعـد جديدة قديمـة للسـلام العالمي، واعـداً بتجاوز 
المـأزق النووي الآسـر لحضارة الغرب. لكـن المايحدث 
العالمـي لحقبة مابعـد الحرب البـاردة كان شـيئاً آخر. 
كان تعميمـاً لأوبئة الحرب الكونية بغير أدواتها المادية 
المباشـرة. هذه الحقبة اسـتنفدت، خلال أقل من عقدين 
1990 – 2008،  خزينَهـا من أدلجـة النفاق الاقتصادوي 
المالي، من كلّ أسـاطيره الإعلاميـة والعوْلمية، وذلك مع 
انفجـار فقاقيـع الديون الفلكيـة لعمالقـة الصيرفة في 

(وول ستريت) نيويورك. 
فقـد تبخـرت آلاف المليـارات مـن صناديـق البنوك 
الكبـرى لعاصمـة الرأسـمالية. ذهبـت أمـوال ملايـين 
مـن  وخاصـة  وضغـار،  ووسـطٍ  كبـار  مـن  المُودعـين 
مدخرات المتقاعدين؛ اسـتقرت هذه الأموال الهائلة في 
حسابات خزائن القلّة القليلة من المهيمنين على بورصة 
نيويورك، والمالكين لبعض مؤسسـات غامضة، ظاهرة 

وخافية، من تجار الأرقام الفلكية عابرة القارات.
تنكشـف العولمـة علـى أضيـق عمليـة لصوصية في 
التاريـخ المعاصر، من حيث عدد أبطالها، مع الاسـتيلاء 
على ثـروات لانهائية، هي من فائـض العصر الليبرالي 
الفقاعـي، والأنكى مـن هذا أن نوع هـذه اللصوصية لم 
يختم نشـاطه بتلـك الصفقة المسـتحيلة، بل سـيطرت 
اللاحقـة  المرحلـة  ذهنيتـه ورجالـه وأشـباههم علـى 
بالأزمـة، المنشـغلة باجتـراح إصلاحات النظـام المالي 
العالمـي المتدهـور، تلـك هـي حصيلة مشـروع السـلام 
الكوني لما بعد الحرب الباردة، إذ كانت تعميماً وحشـياً 

صامتـاً لمبـدأ حـرب الكل ضد الـكل، بحيـث لا يتبقى إلا 
بعـض الرابحين المعروفـين، أو المغمورة أسـماؤهم من 
دون أعمالهـم. فـإذا كان (ماركـس) وعـد عمـال العالم 
بثورتهـم البروليتاريـة المحتومـة، فإن لصـوص وول 
سـتريت أمسـوا يواجهون غضبـة الجماهير الشـابة، 
المسـروقة منها وظائفُها المعيشـية وكراماتُها الوطنية. 
إنهـا مرحلـة التغييـر العظمـى التـي لـم يبشـر بها أي 
مفكر طوبائي لمـا بعد كل حروب همجيات التاريخ، وقد 
راحت تختـرع بروليتاريتها غير المفكّر بها، من القاعدة 
الحيوية لمجتمعات المعمورة، إذ دشنتّها شبيبةُ الغضب 
الاستبداد/الفسـاد.  الثنائـي،  جبـروت  ضـد  العربـي 
ذلـك العنوان الفذ الـذي أطلق ربيعاً عربيـاً، كما لو أنه 

سيغدو ربيعاً إنسانياً شاملاً.
هنـاك من يرى أن هذا الربيـع العربي/العالمي يطرح 
أخيـراً تجديـداً لمشـروع السـلام الإنسـاني ضـداً على 
عموميـة حرب الكل ضد الكل البالغ أوجه مع لصوصية 
الليبرالية العولمية الآفلة، فقد يبعث ذلك الحلم البشري 
المنسـي بالتغيير المتشـبث بأداة اللاعنف وحده، ليس 
كحجّةٍ لتسويغ الضعف، بل باعتبار اللاعنف هو القوة 
الحقيقية المسـتنفِدة لجاهزيات البطـش، وهي الباقية 

بعدها.
 فالسـلم هو قوة الإنسان الضامنة لاستمراره، ضداً 
علـى الوحش الكامن فيه، ولكنه هو المرشـح للانقضاء 
والـزوال بقـدر مـا يُنتـج مجتمعُ السـلام، الأحـدثَ من 

مؤسسات العدالة والحرية.
 ذلـك هو القانون الأعمق الموجـه لحركة التقدم التي 
قد تحقـق انتصاراتهـا النسـبية على منطـق العلاقات 
الدوليـة كلمـا وقعـت هـذه حبيسـةً لصـراع المصالـح 
الحسـابات  فـي  أطرافهـا،  لجميـع  والمدمـرة  الضيقـة 
النهائية، كحال الغرب الموشـك على إفـلاس دوله، كما 

لو كان إفلاساً لإنسانيته.
أزمـات  إليـه  آلـت  لمـا  الراهنـة  الخاتمـة  هـذه  فـي 
الرأسـمالية المتلاحقـة، والمسـتحيلة الحلـول بأدواتها 
الذاتيـة المسـتهلكة، صـار واضحـاً أن الأنظمـة الماليـة 
الشـمولية هي كالأنظمة العسـكرية، لا تتغير من تلقاء 
ذاتها، وإنما تحت طائلة القوة الأكبر الآتية من سواها. 

فالتاريخ يسـتنجد بزميلته الحيـاة، طالباً منها إمدادَه 
بمـا تبقّى لديها من معين الفتوة، كيما يَزْرق بها حضارة 
اسـتهلاكية شـائخة، تمثّلها، بصورة درامية أسـيانة، 
شـيخوخةُ قيادتهـا، الموكولة كليـاً للغرب حتـى اليوم 
أو الأمـس علـى الأقـل؛ كأنما صـار انهيار هـذه القيادة 
مهدداً بانهيـار النظام العالمـي، دون تمييز بين الصاعد 

أو الهابط من أعضائه.
لن يتأمّل فكرُ القرن الواحد والعشـرين سلامَ العالم 
طوبائيـاً أو أيديولوجياً، ولا حتى دينياً غيبياً. تلك هي 
خلاصـة الحكمة المترسـبة عـن مغامرات أهـوال العقل 
المتصالـح مع ثقافة العنف تحت أية تسـمية مطَقْسـنة، 

من مذاهبه الكبرى المتساقطة. 
فقـد اعتمد العقـل في مغامراته تلك، على اسـتنطاق 
منجـزات تخصّ مسـيرة التاريـخ الشـمولي لحضارة 
البشـرية، لكنـه كان مهمـلاً أو متناسـياً لمقولـة الحياة 
ذاتهـا المتجسـدة في دم ولحـم كل ما هو حـي. فالحياة 
مجبولة على الخلق للإبقاء على استمراريتها. وما نداء 
مجتمعـات العصر الكارثي على شـبابها اليوم، سـوى 
إشـارةِ أن التاريـخ لن يتغيـر من ذاتـه تلقائياً، خاصة 
أنـه اختزله وأفقره حتى العظم مجـرّدُ نظامٍ اقتصادي 

خالص، معزول عن كل ماهو إنساني أصيل.
ليـس ثمة سـلام قـد تجنيـه أيـةُ مجتمعاتٍ عاشـت 
تجـاربَ تطورهـا تحت حاكميـة الرأسـمالية، حتى في 
فتـرات ازدهارها العابرة، فكيف لهـا أن تجدد تعاقدها 
معهـا وهي (الرأسـمالية) اليـوم في أعقـد، وربما أعقم 

كوارثها. 
ذلـك تسـاؤل فلسـفي قـد يكـون هـو الأخيـر الـذي 
يتحـدّى وعي الفئة القليلة النزيهة مـن مفكري الغرب. 
لعلّهم يرددون الحكمة القائلة أن كل ما هو نسـق مادي 
مشـخص، مغلق ـ الرأسمالية المأزومة ـ فإنه، كالأنظمة 
العسـكرية، لا يتغيـر مـن تلقاء ذاتـه، إلا تحـت طائلة 
القـوة الأكبر الآتيـة من سـواه. لعل (الحيـاة)، ينبوع 
الفتـوة، هـي المتجمـدة والمدمرة فـي الآن ذاتـه لتجمّد 
التاريخ كنظام أنظمة الاستبداد/الفسـاد المعممة عالمياً، 
والمتحديـة لهذا العالم أن يأتيهـا بنهايتها هي، ولبقائه 

هو بعدها مختلفاً كلياً.. ربما؟
على هـذا الطريق فإن الفتـوة العربية حملت العلم، 
وسـترافقها أعلام كثيرة خارجة من سجون الاستبداد 

في كل مكان..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ منذ حوالي ثلاثة عقود أطلق الإستراتيجيون الأمريكيون 
على منطقة شــرقي السويس، أو شرقي المتوسط، اسم «قوس 
الأزمــات»، قاصديــن بهــذه التســمية تحديــدا منطقــة الهلال 

الخصيب.
 وبالطبــع، فــإنّ لهذا القــوس امتداداته شــرقاً عبــر إيران، 
وغربــاً عبر مصر، وشــمالاً عبــر تركيا، وجنوباً عبــر الجزيرة 
العربية، فمثل هذه المصطلحات الاستعمارية العنصرية نسبية 
وقياسية، حيث لا يمكن رســم قوس محدّد بدقة، يتضمن لوناً 
واحــداً، لأنّ جغرافيــة البلــدان ومصالحها المتداخلــة المعقدة 
يصعــب حصرها ضمن خطوط قاطعــة، وبالتالي فإن الحدود 

السياسية لا تستطيع إعاقة تداخلها.
إنّ هــذا القوس يعيش اليوم محنة عظيمــة، ويجتاز امتحاناً 
عســيراً. إنّ مصيره لعشــرات الســنين القادمة يبدو كأنّما هو 
يتقرّر اليوم، وإنّه ليبدو صعباً التكهّن مســبقاً بالنتائج، بسبب 
تعدّد الأطراف الناشــطة على مســرحه، وعجــز أيّ طرف منها 
عن الحسم المسبق لصالحه بســبب ما طرأ على أوضاع العالم 
وموازين قــواه من تبدّلات عميقة وشــاملة، ناهيكم عن دخول 
مجتمعاته طرفاً أساسياً في الصراع التاريخي الدائر. غير أنّنا، 
بمعــزل عن المحنة الراهنة، نريد الإشــارة هنا إلى بؤرة الفعالية 
المركزية في هذا القوس، ســواء أكانت كامنــة أم ناهضة، فما 
الــذي نجده عندما نتأمل في بلدانه وفــي مجتمعاته؟ إننا نجد 
شــعوباً إســلامية عمومــاً، تجمعهــا ثقافــة حضاريــة عريقة، 
وعــادات وتقاليد وذكريــات عميقة، وأيضاً معانــاة معاصرة 
مشــتركة، ونجد قوة أجنبية مشــتركة تقف وراء هذه المعاناة 

السلبية.
إنّ أحــداً لا يجادل في ما أشــرنا إليه، ولكــن إلى هنا ثم يبدأ 
الافتراق، حيــث حكومات هذه الشــعوب المنكوبــة، على مدى 

القرن الماضــي وإلى اليوم، لم تفعل ولم 
تســمح بفعل ما من شــأنه بلورة تصور 
مشترك لسبل الخلاص، فتركت بلدانها 
تافهــة  لأســباب  متعاديــة،  متناقضــة 

ووضيعــة فــي معظمها، وجعلتهــا تفتقر الى الحــدّ الأدنى من 
التماســك والتكتل الرسمي المشــترك، حيث المواقف الرسمية 
تتعثّــر وتتقلّــب وتتخبّــط، واضعة الأمــور في غيــر نصابها، 
وموجّهــة الجهود إلى غيــر اتجاهاتها، الأمر الــذي عنى دائماً 

أزمة مفتوحة عامة يصعب تحديد بداياتها  وتصوّر نهاياتها!
لكــنّ هــذه الأزمات، التــي طبعــت المنطقة (قــوس الأزمات) 
بطابعها على مدى القرن الماضي وحتى اليوم، ليست جميعها، 
وفي الأساسيات منها، مجرّد إفرازات محلية ناجمة عن قصور 

ذاتي وعوامل محض داخلية.
 صحيح أنّ المســتعمرين وجدوا دائمــاً مناخاً ملائماً لنجاح 
سياساتهم العدوانية منذ اقتحموا هذه البلدان، لكنهم حرصوا 
منذ البداية، عن ســابق تصميم  وتصور، على رعاية السلبيات، 
وتنميتها وإشــاعتها، وإيصالهــا إلى حالة الأزمــات المفتوحة 
التناقضــات والخلافــات،  المســتعصية، فتعميــق  الغامضــة 
وتوليد المزيــد والمزيد منها، وتأجيج التناحــرات والصراعات 
داخــل كل بلد ومــع جيرانــه، كان في صلب الاســتراتيجيات 
الاســتعمارية، وقــد نجحوا بالفعــل في خلق حــالات معقدة، 
غامضــة، يصعــب الخروج منهــا بخطوة واحــدة وخلال فترة 
زمنية محــدّدة واحدة، وبعد أن اســتفحلت مثل هــذه الأزمات 

لم يعــد ضرورياً بقاء جيــوش الاحتلال، 
وصار ممكنــاً إدارة الأزمات من بعيد، من 
عواصــم المســتعمرين، وإبقائها مفتوحة 
اعتمــاداً علــى الإدارات  اللانهايــة  علــى 
المحليــة التــي طغــت مصالحهــا علــى مصالــح شــعوبها، بل 

تناقضت معها.
في الآونة الأخيرة بلغ المشهد الرسمي غاية القتامة والتعقيد، 
من حيث تخبط وتناقض الإدارات العربية والإسلامية، وتعدّد 
مواقفها المتضاربة، ومن حيث احتمال وقوع تقسيمات جديدة 
ســوف تفرز إدارات وتعقيدات جديدة، والأمثلة كثيرة، نجدها 
في باكســتان وأفغانستان وإيران وتركيا وفي البلاد العربية. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أنّ الكتلة الأساسية من أهلنا 
الأكراد تعيــش في القلب من المنطقة التي اســماها الأمريكيون 
«قوس الأزمات»، ونجد المستعمرين يستغلّون المعاناة الطويلة 
للشــعب الكردي، ويحاولون توظيفها لخدمة مشــاريعهم غير 
المشــروعة بل الخبيثة، وإذا بقتلة الملايــين في القارة الأمريكية 
واليابان وفيتنام يذرفون دموع التماسيح على شهداء المآسي 
الكرديــة، ويتجاهلــون أننــا جميعنــا في هــذه المنطقــة نعاني 

المعاناة ذاتها.
لقد حــدث أنّ البعض أوغل في إدارة الظهــر لحقائق التاريخ 
والجغرافيــا، ولوقائــع العصــر الأوروبــي الأمريكــي، وأيضا 
للحقائق المتعلقة بمصالح شــعبه بالذات، كواحد من الشــعوب 
المتآخية تاريخياً، والمنكوبة حاضراً، التي لن يكون خلاصها إلاّ 

مشتركاً، فلا خلاص خاص، بالانكفاء والتقوقع، وبالرهان على 
عطف ورعاية المرابين المتوحشــين. ولا يتحامقنّ أحد، ويبتســم 
متعلمناً، مستغرباً مستخفّاً، فهاهي أمام أعيننا ما تسمى بالأمة 
الأمريكية بكلّ عجائب تكوينها، وبكلّ تعصبها «القومي»! كذلك، 
ها هم الإسرائيليون بخليطهم العجيب الغريب، الفظيع، الممتنع 
علــى الانصهــار، يجتمعــون على أرضنا اســتناداً إلى أســباب 

ملفقة، ويفرضون وجودهم «أمة» متعصبة!
إنّ شــعوبنا المتآخيــة لا تفتعــل مــا هو مشــترك من صلات 
تاريخيــة وثقافة حضاريــة وخصائص اجتماعيــة، وبالتالي 
هــي لا تفتعل مصيراً مشــتركاً، ففي أواســط الألــف الميلادية 
الثانية، وأمــام ما أصاب العنصر العربي من وهن واضمحلال 
(لأسباب مختلفة تتعرض لمثلها جميع الأمم) راهن ابن خلدون 
على حيوية وفتــوّة عنصرين آخرين من عناصر الأمة: البربري 
(الأمازيغــي) والتركــي، وتوقّــع أن يواصلا مســيرة العمران 
(الحضــارة) التي تلــكأت وتعثرت! وكان الأكــراد، في بدايات 
الألــف الميلادية الثانية، قــد قاموا بواجباتهم خيــر قيام تجاه 

أمتهم العربية والإسلامية المهدّدة حينئذ بما يشبه الزوال.
ثــم إنّ الأوروبيــين اعتبرونــا جميعــاً، ومــا زالــوا، جنســاً 
واحــداً، فتعاملوا معنا بلا تمييــز، بالطرائق ذاتهــا التي تكفل 
عــدم نهوضنا جميعــاً، فالتركــي فــي مفرداتهم هــو العربي، 
والعربــي هو التركــي، بمن في ذلــك المســيحيون، حيث هم لا 
يأبهون لمســيحية العربي ويرونه مسيحياً تركياً أو مسلماً! ولا 
يتفلسفنّ أحد و يحدثنا عن الفروق العرقية والعنصرية! كفانا 
ما حلّ بنا من بلاء نتيجة تلك الفلســفات الحمقاء، فنحن لسنا 

أمة عرقية عنصرية، بل أمة حضارية إنسانية.
   

٭ كاتب من سورية

نصر شمالي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ بــدأت حكومة الوفاق الوطنــي المنبثقة عن اتفاق التســوية 
السياســية وفقا للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ممارســة 
مهامهــا رســميا، وعقدت اول اجتماع لها برئاســة الســيد محمد 
ســالم باســندوه، وبدأت في اعداد برنامجها الذي ســتقدمه الى 

مجلس النواب الاسبوع المقبل لنيل الثقة.
الشارع اليمني بات اكثر هدوءا بعد التوصل الى هذه التسوية، 
ولكن هذا لا يعني ان هناك من لا يزال يضع يده على قلبه، ويشكك 
فــي امكانية نجاح هذه الخطوة، ليــس لعدم كفاءة هذه الحكومة، 
وانما خوفا من الالتفاف على ثورته الشــعبية، وحرفها عن خطها 
واهدافهــا في التغيير الديمقراطي الجذري، وهو خوف مشــروع 
علــى اي حــال بالنظــر الى تجربــة الاثني عشــر شــهرا الماضية 

الحافلة بالمراوغات.
الســيد باســندوه الذي اختير لقيادة هذه الحكومة رجل يتمتع 
بالحكمة والتجربة علاوة على ثقة الكثيرين داخل اليمن، فهو رجل 
معروف بنزاهته ونظافة يده بالاضافة الى اعتدال مواقفه، وكونه 
من الجنوب، ومن محافظة حضرموت على وجه الخصوص، فان 
هذا يجعل اختياره يحمل اكثر من رســالة اطمئنان الى ابناء اليمن 

جميعا الذين يواجهون خطر التقسيم بل والانفصال.
الاتفــاق ينــص على اشــراف هــذه الحكومــة علــى انتخابات 
رئاســية بعــد شــهرين، اي تقديم موعدهــا الاصلي مــا يقرب من 
العامين، لتوفير انسحاب كريم للرئيس اليمني علي عبدالله صالح 
من الســلطة بعــد اكثر من ثلاثــين عاما قضاها فيهــا كانت حافلة 

بالاحداث والحروب وعمليات الاغتيال والفساد ايضا.
اعبــاء الحكومة اليمنيــة الجديدة ثقيلة دون ادنى شــك، فالبلد 
عاش طوال الاشهر الماضية حال شلل اقتصادي كامل، صعّب من 
اوضاع صعبة في الاساس، ولذلك فان اولوياتها تظل كيفية اعادة 
الحيــاة الى مفاصــل الدولة مجددا، وتوفير الخدمات الاساســية 
مــن مــاء وكهرباء ومشــتقات نفطيــة، وازالــة المظاهر المســلحة، 

وتعزيــز العوامــل الكفيلــة بتثبيــت الامن والاســتقرار وترســيخ 
السلم الاجتماعي وتوفير الرعاية اللازمة لاسر الشهداء، والعلاج 

للجرحى وهم بالمئات.
هــذه الحكومــة، وان اختلــف البعض معهــا، وآلية تشــكيلها، 
تســتحق ان تعطى فرصة لانجــاز مهمتها في قيادة هــذه المرحلة 
الانتقالية الصعبة المليئة بالمطبات بل بالالغام، خاصة انها حكومة 
وفاق وطني، وليست حكومة احزاب، تسعى من اجل ترسيخ مبدأ 
التعايش، وتحقيق الحد الادنى مــن المصالحة الوطنية، والحفاظ 
على وحدة البــلاد وصولا الى انتخابات برلمانيــة حرة نزيهة بعد 

عامين من الآن.
الانظار كلها تتجه حاليا الى الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم 
الذي ســجل ســابقتين، الاولى الحفاظ على ثورته السلمية طوال 
الاشــهر الماضيــة، ورفض كل اغــراءات بل ضغــوط الانجرار الى 
مزالق «العســكرة» وما يمكن ان يترتــب عليها من اخطار، والثانية 
التوصــل الى حــل ســلمي، وغير دمــوي لثورتــه، يحفــظ كرامة 

الجميع، الرئيس والشعب في آن.
هذا النموذج الحضاري اليمني المشــرف يجب ان يكون درســا 
لــكل البلــدان العربيــة الاخــرى، ســواء تلــك التي تشــهد ثورات 
تطالب بالتغيير الديمقراطي مثل ســورية، او تلــك التي تنتظر هذا 
الاستحقاق في المســتقبل القريب ان آجلا او عاجلا، فهناك حراك 
شعبي في اكثر من دولة عربية تعاني من الطغيان وغياب الحريات 

والسجلات الحافلة بانتهاك حقوق الانسان.
اليمن، شعبا وحكومة ورئاسة، يستحق الثناء لتقديمه هذا النموذج 
المخرج المشــرف، الذي قد يقود البلاد الى بر الامان بالحد الادنى من 
الخســائر. والمأمول ان يلتزم هذا المثلث بالاتفاق/ التســوية، ويعمل 
بكل طاقــة لانجاحه وتنفيذه على الارض، وتحمل كل المشــاكل التي 
يمكن ان تنشــأ في الايام والاســابيع المقبلة، وهو امر طبيعي متوقع، 

فمصلحة اليمن واستقراره ووحدته فوق كل شيء.
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AL-QUDS AL-ARABI

ربيع
«الربع الخالي»

صبحي حديدي

في عــدد حديــث من جريــدة «الأســبوع الأدبــي»، التــي تصدر 
مــن دمشــق وتنطق باســم اتحــاد كتّــاب النظــام الســوري، يقرأ 
المــرء افتتاحية بتوقيع محمــد إبراهيم حمدان، تقــارن بين «الربيع 
العربــي» و»الربع الخالــي»، وتخلص إلى التالــي: «ومن هنا، ومن 
خلال النتائج على أرض الواقع، يتبين لنا أن الربيع العربي مســمى 
أجــوف، يهدف إلى وطن أجوف في كل قطر عربي وصولاً إلى قتل 
العروبة بالأعراب وضرب الإســلام بالمســلمين، لتخلو الســاحات 
مــن إراداتهــا المقاومة، تتحــول إلى ما يشــبه «الربــع الخالي» من 
جميع مقومات الحياة الماديــة والمعنوية، وهذا هو الهدف الحقيقي 
للصهيونية العالمية وأدواتها من مســتعربين وأعراب ليســوا قطعاً 

من أولي الألباب»!
وقد يخال المرء أنّ صاحبنا معترض على التســمية، إذْ ثمة بعض 
الوجاهة في مناقشــة النطاق الدلالي للمصطلح، لا سيما ما يتردد 
في محتواه من أصداء استشراقية أو استعارة آلية من فصول ربيع 
أوروبيــة؛ أو أنه، فــي احتمال آخر، عازف عن اســتخدام المصطلح 
لأنه أصلاً يذكّر بربيع دمشــق، مطلع الألفية، وحراك المجتمع المدني 
الســوري فــي أعقاب توريث بشــار الأســد. إلا أنّ صاحبنا لا يترك 
هامشــاً للارتياب في أنه ليس ضــدّ المصطلح، بل ضدّ الانتفاضات 
والثــورات العربية ذاتهــا، وفي ذاتهــا، بالمعنى المطلــق، وبصرف 
النظر عن هذه التســمية أو أية تســمية أخرى، سواء أكانت جوفاء 

كما يقول، أو حبلى بمعانٍ شتى.
ذلك لأنّ المنخرطين في هذا «الربيع العربي» هم، حسب اكتشاف 
صاحبنــا، «أدوات تجمــدت عقولهــا وإراداتهــا حــول الكراســي 
وصناعــة المآســي لهــذه الأمــة المنكوبــة بأضاليل التاريــخ وزيف 
الشعارات وسوء الممارســات»، يحرّكها «الغرب المتصهين وأتباعه 
من أعراب الأزلام والأنصاب»؛ ممّن بحثوا عن « مســمى بديل وآلية 
أخرى للإيقــاع بالمنطقة العربية»، بعــد «اصطدامهم بجدار الرفض 
العربــي المقاوم»! دليله على هذا أنّ شــعار «الشــعب يريد إســقاط 
النظــام» هو خير مثال على «مدلــولات ملغومة يضيع الكثيرون في 
متاهاتها»، هدفها الإيحاء بأنّ «الشعب يرفض النظام والتنظيم فلم 
يبق أمام الناس ســوى الفوضى التي تقود إلــى الانهيار والدمار». 
أيضــاً، يتابــع الجهبــذ، فــي هــذا دليــل قاطع علــى تقاطــع جميع 
الشعارات مهما اختلفت عباراتها وصياغاتها على هدف واحد، هو 

مصلحة إسرائيل والصهيونية على حساب العرب»!
والحــال أنّ هــذا الخطــاب لم يكــن ســيدهش إلا الســذّج لو أنه 
أبــى ضــمّ الانتفاضة الســورية إلــى «الربيع العربــي» الذي طلعت 
أزاهيــره في أكثر مــن أرض عربية (غيــر بعيد عــن «الربع الخالي» 
إيــاه، للمفارقــة!)، فاعتبر أنها محض مؤامــرة خارجية صهيونية، 
أمريكية، غربية، عربية، إقليمية... ضدّ نظام «الممانعة» و»المقاومة» 
في ســورية. لكنه وضع الجميع، من تونس إلى مصر وليبيا واليمن 
والبحريــن والســعودية، فــي «شــراك الأحابيل الشــيطانية، التي 
يرسمها الغرب المتصهين لكل موقع وموقف ريادي رافض لإرادات 
الغــرب ومؤامراتــه الأزليــة الأبدية ضد الشــرق، مــن الرومان إلى 
حروب الفرنجة والاســتعمار امتداداً إلى صراع الحضارات ونهاية 

التاريخ»!
وأن يصــدر هذا الخطــاب في مجلــة ناطقة باســم منظمة تابعة 
لأجهزة النظام الأمنية أمر لا يُدهش إلا السذّج كذلك، ولكنه لا يحول 
دون انبثاق دهشــة جانبية إذا جاز التعبيــر، على غرار مبدأ الضرر 
المجــاور ربما: كيف ينجــح هذا الخطاب الرثّ فــي اجتذاب عدد من 
«المثقفين» العرب المنضوين في اتحادات وروابط تتمتّع ـ على نقيض 
اتحاد كتّاب ســورية ـ بهامش مــن الحرّيات النقابيــة، في التنظيم 
والانتخــاب، فضلاً عن حرّيــات التعبير في الصحافة الرســمية أو 
شــبه الرســمية أو الخاصة أو الحزبية؟ وكان الأمر ســيهون، هنا 
أيضاً، لو أنّ هؤلاء المنجذبين اكتفوا بالتعبير عن رأي مخالف، فهذا 
حقّ مطلق لا يجوز انتهاكه البتة؛ لولا أنهم يسارعون، هرولة وليس 
خبباً في الواقع، إلى النتيجــة ذاتها التي يقفز إليها صاحبنا كاتب 
الإفتتاحيــة: مؤامرة خارجية! ســايكس ـ بيكو جديدة! اســتهداف 

المقاومة! كسر الممانعة! تقسيم الأمّة! تدمير العروبة!
المصيبــة أنّ قيادات هــذه الاتحــادات والروابط هــي التي ترفع 
العقيرة في الترويج لكلّ ما اندرج تحت علامات التعجب الســابقة، 
وســواها كثيــر لا عدّ لــه ولا حصر، وذلــك دون اســتفتاء القاعدة 
العريضة لمنتســبي هذه المنظمات، بعد تجيير حقها في إبداء الرأي 
لصالــح تفويض «الرئيس» لنفســه في تمثيلها أينمــا حلّ وارتحل. 
وإذْ أفكّر، أوّلاً، في الحال المحزنة التي تعيشها رابطة كتّاب الأردن، 
المثال الأبــرز كما أعتقد؛ فإنّ الإنصاف، فضلاً عن واجب الإشــادة 
بالموقــف الشــريف والاخلاقي، يقتضيــان التذكير بمــا فعله، قبل 
أشهر، الصديق الناقد المصري الدكتور مجدي يوسف: لقد تصدّى 
لرئيس اتحاد كتّاب النظام الســوري، حســين جمعة، وأجبره على 
الانسحاب من ندوة لاتحاد الكتّاب العرب في القاهرة، لأنه لا يمثّل 
الأدب الســوري بقدر ما يترأس جوقة الســاكتين على «جريمة ضد 

الإنسانية تُرتكب بحقّ الشعب السوري».
وذات يوم تهكم بشــار الأســد على تعبير «ربيع دمشق»، وفضّل 
امتداح فصول الخريف والشتاء والصيف. أغلب الظنّ أنه، بدوره، 
بعد عقــد مــن الزمــن، رأى آذار الشــام ودرعا وحمــص وبانياس 
وحماة ودير الزور والقامشــلي... مجرّد ربوع خالية لن يُزهر فيها 
الــورد الجوري، مهما تعاقبت عليها فصــول الربيع. يا له من طبيب 

عيون!

احتفالات بنجيب محفوظ
 والجامعة الأمريكية تهدي جائزته للشعب المصري 

■ القاهرة ـ رويترز: بدأت الليلة الماضية في بيت أثري بالقاهرة 
أولى الاحتفالات بمرور 100 عام على ميلاد الروائي المصري نجيب 

محفوظ (1911-2006) التي تتوزع بين أكثر من مدينة مصرية.
وكانـت وزارة الثقافـة المصريـة أعلنـت العـام الماضـي أن 2011 
سيكون عام محفوظ ولكن اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة 
التي بدأت في عموم البلاد يوم 25 كانون الثاني /يناير الماضي أجل 
الاحتفالات على الرغم من خلع الرئيس السـابق حسني مبارك في 

شباط/ فبراير الماضي.
والاحتفـال الـذي بدأ في بيت السـناري بالقاهـرة تنظمه مكتبة 
الإسـكندرية طوال الشـهر الجاري تحـت عنوان (إعادة اكتشـاف 
نجيـب محفوظ) ويتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية التي تمثل 

مراحـل حياتـه المختلفة والملصقـات الأصلية للأفلام التـي كتب لها 
محفوظ السيناريو وعرض أبرز هذه الأفلام وتنظيم ندوات نقدية 
عقب كل فيلـم ومعرضا للمؤلفات والكتب التـي صدرت عن أعماله 

وشهادات أدباء ونقاد عنه.
وتحتفـل الجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة مسـاء الأحـد بمئويـة 
محفوظ وقالت انها ستمنح (جائزة نجيب محفوظ للأدب العربي) 

للشعب المصري «تقديرا لثورته».
وأنشـأ قسـم النشـر بالجامعة الأمريكية هذه الجائـزة وقيمتها 
ألـف دولار أمريكي عام 1996 وتمنح سـنويا يـوم 11 كانون الأول/ 
ديسـمبر -عيـد ميـلاد محفوظ- لأحـد الكتـاب العرب عـن رواية 
نشـرت حديثا. وفاز بالجائزة أدباء من مصر وفلسـطين والجزائر 

ولبنان والمغرب وسورية.
وفـي نفـس الوقت ينظـم ائتـلاف الثقافة المسـتقلة الـذي يضم 
مثقفين لاينتمون لمؤسسـات رسمية احتفالية في ثلاث مدن مصرية 
هـي القاهرة والإسـكندرية والأقصر بهـذه المناسـبة عنوانها (مئة 

كاتب وروائي في مئوية نجيب محفوظ).
وبدأت الاحتفالية الأحد بمسـيرة لموكب شـعبي في شـارع المعز 
لديـن الله الفاطمي الذي يضم كثيرا من البيوت والمسـاجد الأثرية 
وصولا إلى بيت السـحيمي الذي يشـهد جلسات بمشاركة 30 كاتبا 

وروائيا يقدمون شهادات أو يقرأون نصوصا.
وتصـدر الاحتفاليـة ثلاثة كتـب تذكارية تضم نصـوص الكتاب 

المشاركين في القاهرة والإسكندرية والأقصر. 

الممثلــة الأمريكــة جينفــر  ا: تمكنــت  ـ د ب  لنــدن   ■
انيســتون  من الحصول على لقب أكثر النساء إثارة على 
الإطــلاق.  وقد اختار قــراء مجلة «مينــز هيلث» (صحة 
الرجال) جنيفر للحصول على هذا اللقب بســبب قوامها 

الممشوق وشخصيتها المرحة. 
وذكــرت صحيفة»ديلــي ميــل» البريطانيــة الأحد أن 
جينفر طليقــة الممثل براد بيت تمكنــت من هزيمة الممثلة 
الأمريكيــة انجلينــا جولي التــي تواعد حاليا بــراد بيت 

وكانت تعد الاكثر إثارة عند مقارنة النجمتين معا. 

وقــد حلــت انجلينــا فــي المركــز العاشــر بنــاء على 
الاستطلاع الذي أجرته مجلة مينز هيلث. 

وأوضحت المجلة أن سبب اختيار جنيفر هو أن «حس 
المرح مثير وجينفر مرحة». 

وقالــت المجلــة «إن  شــخصيتها المرحــة والمتواضعة 
تجعل الجميع يحبونها». 

وأضافــت «كمــا أنهــا تتمتــع بقوام ممشــوق بفضل 
ممارســتها للتدريبات الرياضية دومــا والتزامها بنظام 

غذائي». 

13٪ من الألمان لا يقتنون الهاتف المحمول 

وفاة الكاتب المصري أحمد بهجت 

أكبر معمّر في الهند
 يرحل عن 125 عاماً

موقع فيسبوك
يحتوي على أرشيف 

للصور الرقمية وملفات 
الفيديو لكل مستخدم 

يســتطيع  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
فيســبوك  موقــع  مســتخدمو 
طلــب  الاجتماعــي  للتواصــل 
الحصــول علــى جميــع البيانات 
المخزنة على حساباتهم الشخصية 

من خلال رابط خاص. 
ويتوافـــــــر هــذا الرابــط فــي 
صفحــة  مــن  الســفلي  الجــزء 
إعدادات الحســـــاب الشــخصي 
التــي يمكن الوصــول إليهــا مــن 
الجـــــزء  فـــــي  أيقونــة  خــلال 
العلــوي مــن الصفحة الرئيســية 

للموقع. 
نقـــــرات  بضــع  خــلال  ومــن 
علــى الفــــــارة، ســوف يتـــلقــى 
المســتخـــــدم رســالة على بريده 
الإليكترونــي تفيد بأن الأرشــيف 
الشــخصي الخاص به تم إعداده 

وجاهز للتحميل. 
ويتضمن هذا الأرشــيف جميع 
الصــور وملفات الفيديــو التي تم 
عرضها على الحساب الشخصي 
للمســتخدم فضــلا عــن نصوص 
الرســائل والمحادثــات وأســماء 
بريدهــم  وعناويــن  الأصدقــاء 

الإليكتروني. 

■ برلـين ـ د ب أ: انتهت نتائج دراسـة أجريت في ألمانيا إلى 
أن نحو 13٪ من الالمان لا يمتلكون هاتفا محمولا. 

وأظهرت الدراسـة التي أجراها معهـد (جي إف كيه) الألماني 
لأبحاث السـوق لصالـح صحيفـة «فيلـت آم زونتاج» الألمانية 

الأحد ارتفاعا في مبيعات الهواتف الذكية (سمارت فون). 
وكشفت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لمستخدم 
الهاتـف المحمـول أو كلما ارتفـع دخلـه كان إقباله علـى اقتناء 

الهاتف الذكي أكبر. 
وأوضحت النتائج أن 18.2٪ من الالمان الذين تزيد أعمارهم 
عـن /14 عامـا/ يسـتخدمون الهاتـف الذكي مقابـل نحو ٪70 
يستخدمون الهاتف المحمول التقليدي وأشارت النتائج إلى أن 

12.5٪ من الالمان ليس لديهم هاتف محمول من الاساس. 
وأوضـح خبير اتصـالات أن هناك إقبـالا كبيرا علـى اقتناء 
الهواتـف الذكية مشـيرا إلـى ان هـذا النوع مـن الهواتف يمثل 
نحـو 90٪ من الهواتـف التي تعرضها شـركة تليفونيكا بينما 

تصل هذه النسبة لمنتجات شركة تليكوم إلى ٪64. 
وقـال الخبيـر إن شـركات الاتصـال تعتبـر عملاءهـا مـن 

أصحـاب الهواتـف الذكــــيـة أكثـر إفـادة مالــــيـة لهـا مـن 
العمــــلاء أصحـاب الهواتـف المحمـــولـة التقليـــدية وذلك 
بسـبب اسـتخدام أفراد المجموعة الأولى لشـبكة الانترنت عبر 

الهاتف الذكي. 
وأظهرت الدراسـة تباينا واضحا في اقتناء الهواتف الذكية 
بـين رجـال ونسـاء المانيـا إذ اتضح أن نسـبة من يملكـون هذا 
النـوع من الهواتف بـين الرجال تصل إلـى 22.4٪ مقابل نحو 

17٪ فقط بين النساء. 
كمـا اوضحت النتائج وجـود تفاوت في درجـة الإقبال على 
هـذه الهواتـف تبعـا للشـريحة العمريـة للشـخص إذ وصلت 
نسـبة مقتنـي هـذا الهواتف بـين اصحـاب الشـريحة العمرية 
بـين/20 حتى 29 عامـا/ إلى نحو 45٪ مقابل مـا يزيد عن ٪1 

بين أصحاب الشريحة العمرية فوق سن السبعين. 
وأظهـرت النتائـج أن 45٪ من أصحاب الشـريحة العمرية 
فـوق السـبعين لا يمتلكـون هاتفـا محمـولا من الأسـاس بينما 
وصلت هذه النسـبة بين أبناء الشـريحة العمرية بين /60 حتى 

69 عاما/ إلى أكثر من ٪20. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن فـي القاهرة 
مسـاء اليـوم الأحـد عـن وفـاة الكاتـب 
المصـري أحمـد بهجـت عـن عمـر ناهـز 
الثمانـين بعـد حيـاة حافلـة بالإبداعات 

والمؤلفات. 
وولد أحمد شفيق بهجت في العاصمة 
المصريـة القاهرة في 15 تشـرين الثاني/ 
نوفمبر عام 1932 وحصل على ليسـانس 
الحقـوق من جامعة القاهرة قبل أن يعمل 
صحفيـا في مؤسسـة أخبـار اليـوم عام 
1955 ثم في مجلة «صباح الخير» التابعة 
بعامـين  بعدهـا  روزاليوسـف  لمؤسسـة 
لينتقل عام 1958 للعمل بصحيفة الأهرام 

التي ظل يكتب بها حتى وفاته. 
وعرف الراحل باعتبـاره أديبا وكاتبا 
صحفيا كمـا رأس تحرير مجلـة «الإذاعة 
والتليفزيـون» ولـه ولـدان همـا محمـد 
بهجت الشـاعر والكاتب الصحفي وخالد 

بهجت المخرج السينمائي. 
وبـين أبـرز كتابـات الراحل، الذي الم 
بـه المـرض فـي الفتـرة الأخيرة، عموده 
اليومي في الصفحـة الثانية في صحيفة 
«صنـدوق  بعنـوان  اليوميـة  الأهـرام 
الدنيـا» كما كان له برنامـج إذاعي يومي 
شـهير في إذاعة البرنامـج العام المصرية 

بعنوان «كلمتين وبس». 
وقدم الراحل للمكتبـة العربية العديد 
من المؤلفـات بينهـا مؤلفـات ذات صبغة 
فـي  الحيـوان  «قصـص  أبرزهـا  دينيـة 
القـرأن» و»أنبيـاء اللـه» و»الطريق إلى 
و»مذكـرات  يوسـف»  و»قميـص  اللـه» 
صائـم» إضافة إلى مؤلفـات أخرى بينها 
«مذكرات زوج» و»حوار بين طفل سـاذج 
وقـط مثقف» و»ثانيـة واحدة من الحب» 
و»تأمـلات في عذوبة الكـون» و»تأملات 

مسافر» وغيرها. 

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: توفـي أكبر 
معمّـر فـي الهند مسـاء السـبت عـن عمر 
يعتقـد بأنه بلغ الـ 125 عامـاً من دون ان 

يعاني من أية أمراض أو عجز.
وأفـادت وسـائل إعلام هنديـة الأحد، 
أن باراسـرام غورجـار، وهـو مـن قريـة 
تلكيساري في ولاية هوشانغ آباد، توفي 
تـاركاً وراءه ابنـاً واحـداً عمـره 75 عاماً 
و17 حفيـداً وحفيـدة. وكان توفـي قبلـه 
أولاده الثلاثة وابنته، ليلفظ هو انفاسه 

الأخيرة في منزل حفيده.
وقـال احد احفـاده إن جـده لم يصب 
بالمرض ولم يعان من أية مشـاكل صحية 

وكان يقوم بكل اعماله الروتينية بنفسه 
إلى حين وفاته.

وأشـار إلـى ان غورجـار طلـب منـه 
إحضار كـوب من الماء له، وسـقط أرضاً، 

ونقل إلى المستشفى ليعلن عن وفاته.
وذكـرت وسـائل الإعـلام الهندية أنه 
ليس لـدى العائلـة دليلاً عن عمـر الجد، 
التـي  العائلـة  لكنهـم أحضـروا شـجرة 
تشـير إلى ان عمره كان 22 عاماً في العام 

1908 أي انه ولد في العام 1886.
وقلـدت الحكومة فـي تشـرين الأول/
أكتوبر الفائت الرجل وساماً يعطى عادة 

لمن تخطوا الـ 100 من العمر.
بمكتبــة  الحــوار  منتــدى   •
الإســكندرية بمصر ينظــم  بالتعاون 
مع مبــادرة الإصــلاح العربي، مؤتمر 
«العالم العربــي يتغير» يومي 12 و13 
من الشــهرالجاري، في إطــار اهتمام 
مكتبة الإسكندرية بالتغيرات الجذرية 
التي يشــهدها المجتمع العربي بصفة 
عامة ومصر بصفة خاصة. الجلســة 
الافتتاحيــة يتحــدث فيهــا الدكتــور 

إسـماعيل سـراج الدين؛ مدير المكتبة والدكتورة بسـمة 
قضماني المدير التنفيذي لمبــادرة الإصلاح العربي، ويدير 

الجلسة الدكتور سامح فوزي نائب مدير منتدى الحوار.

• أعلنــت الأمانــة العامة لمؤسســة سـلطان بـن على 
العويـس الثقافيــة أســماء الفائزين في دورتهــا الثانية 
عشــرة  حيث فاز بجائزة الشــعر الشــاعر اللبناني محمد 
علـي شـمس الديـن، وفــازت بجائــزة القصــة والرواية 
والمســرحية، الروائيــة المصريــة رضـوى عاشـور، وفاز 
بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، المؤرخ العراقي 
الراحــل الدكتــور عبـد العزيـز الـدوري، وفــاز بجائزة 
الدراســات الأدبية والنقديــة الناقد الفلســطيني الدكتور 

فيصل دراج.

والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
-إيسيســكو- تشــارك في وفد خبــراء منظمــة التعاون 
الإسلامي الذي يترأسه البروفيسور أكمل الدين إحسان 
أوغلـى، الأمين العام لمنظمــة التعاون الإســلامي، والذي 
يقوم بزيــارة عمل إلى ليبيــا، خلال الفترة مــن 12 إلى 15 
الجاري، لمقابلة المســؤولين الليبيــين للتباحث معهم حول 

ما يمكن لمنظمة التعاون الإســلامي 
ومؤسساتها المتفرعة والمتخصصة 
تقديمه من دعم ومســاندة لمساعدة 
ليبيا على إقامة مؤسسات وهياكل 
تستجيب لمتطلبات المرحلة التي تمر 

بها.

• صــدر عــن مؤسســة «أخبار 
سلســلة  ضمــن  اليوم»المصريــة 
«كتاب اليوم» كتاب بعنوان «نســاء من الميدان» للدكتورة 
إيمـان بيبـرس، رئيس جمعيــة «نهوض وتنميــة المرأة»، 
ويوثــق لدور المرأة المصرية في ثورة 25 يناير، ولا يقلل من 

أهمية دور الرجل أيضًا.

• الأمــين العام للمجلــس الأعلى للآثــار بمصر أصدر 
قــرارا بالموافقــة على إقامة معرض «تــوت عنخ آمون» في 
اليابان، وأصدر قرار بســفره هو ورئيــس قطاع المتاحف 
عادل عبد السـتار وحسـن سـعد الله المنســق الإعلامي 
بالمجلــس وأربعة مــن الصحفيين، نهاية الشــهر الجاري، 
ولمــدة 15 يوما، لافتتاح المعرض المقــرر إقامته لمدة عام في 

مدينتين باليابان مقابل 7 ملايين دولار.

• الفنانــة المصرية رانيا فريد شـوقي تقرأ ســيناريو 
مسلســل كوميــدي بعنــوان «بنــات X بنات» مــن تأليف 
محمـود الطوخي، ومن إنتاج قطــاع الإنتاج، وإخراج أمل 
أسـعد. آخر أعمال رانيا فريد شوقي كان مسلسل «خاتم 
ســليمان» بطولة خالد الصاوي وفريال يوسـف وأحمد 
منيـر ومحسـن منصور، ومــن تأليف محمـد الحناوي، 

وإنتاج محمود بركة، وإخراج أحمد عبد الحميد.

في ملابس صينية تقليدية ظهر هذا الفنان خلال مهرجان النور الذي يقام حالياً في ســان خوزيه 
عاصمة كوستاريكا. مهرجان النور

كيم 
كاردشيان 
تغيث
سكان
هايتي

■ لـوس أنجلـس ـ يو بي أي: توجهت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشـيان إلى 
جزيـرة هايتي للمشـاركة بالأعمال الخيرية الهادفة إلى مسـاعدة السـكان الذين تضرروا من 

الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في بداية عام 2010.
وذكر موقع (بيبول) أن كاردشـيان توجهت إلى هايتي برفقة والدتها كريس جينير ونجمة 

مسلسل «برايم ساسبكيت» ماريا بيلو.
ونقل الموقع عن مصدر مقرب منها إنها كانت تعتزم منذ البداية تكريس نهاية العام من أجل 

أمور مهمة لها وهذه الرحلة واحدة منها.
وقامـت كاردشـيان بالرحلة لدعـم جمعية (وي أدفنس) الهادفة لتحسـين صحة وسـلامة 

النساء في هايتي.
وتمـرّ النجمة حالياً بتجربة شـخصية مريرة مع طلبها الطلاق مـن زوجها لاعب كرة القدم 

كريس هامفريز بعد 72 يوماً على زواجهما.

احووااللل االلنناااسسس

جينفر انيستون أكثر النساء إثارة على الإطلاق 


